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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد : 


بد ات الحديث بهذا البحث بمقدمة تحدثت فيها عن اآهمية 
الموضوع وأسباب اختياره والدراسات السابقة حوله ثم عرضت فيه 


لفصول البحث وعرفت ببعض المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها في 


گتاب تة ۰ 


a 


ثم انتقلت الى التمہيد ويينت فيه حدود الحجاز الجغرافية 
وذكرت الإأقوال التي ذكرها الأقدمون عن هذه الحدود والخلاف الذي وقعحع 
بینہم کما عرضت فيه ار اء المحدئين ٠‏ ثم بينت الحدود التي ستكسون 
موضع حديشي . 


كما عرضت للحالة السياسية في هذه الفترة والتي بدأت بولاية 
بي الفتوح سنة ٠ه‏ وذكرت آهم الأحداث التي وقعت في عهد كل آمير 
وختمته بولاية عيسى بن فليته والتي استمرت حتى سنة ۷ه . شم 
انتقلت الى الفصل الول وكان عن الزراعة والرعي ويداته بالحديث عن 
العوامل التي ساعدت على الزراعة في بلاد الحجاز ومن اهمها وفرة 
المياه في بعض مناطقه وخصوية أرضه كما هي الحال في بعض المناطسق 
التى حول مكة والمدينة والطائف ومن العوامل وفرة اأيدي العاملة 
المدرية و المتخصصة في الزراعة من آهل البلاد الوافدينن الیہے 
كابغارة ٠‏ وسا افر الأو ال اناه وا اة مى هح مكايك 


العمل ودفع التاس الى الاشتغال بالزراعة . 


شم تحدشت عن مصادر المياه في الحجاز ويدأتها با؟أمطار التي 


تجري منہا السيول فتسقي المزارع وتزيد من مياه الآبار والعيون شم 


ذكرت المصدر الشاني وهو العيون المنتشرة في بعض مناطق الحجاز ما 
المصدر الشالث فہو الآبار وتنتشر في أماكن كثيرة وتحفر لعمق عشرة 
گمتار » كما بينت الطريقة المتبعة في استخراج المياه منها . 


ثم انتقلت الى المحاصل الزراعية وبينت اختلافہا من مكان لآخر 
حسب طبيعة اإرض ونوع التربة . فاشتہهرت المدينة بانتاج التمور 
وكذا خيبر وتيماء ويعض الأماكن القريبة من مكة كمر الظهران ورهاط 
والکديد وذکرت انواع التمو.. كالبرني والعجوة والرعلة والصحاني 
شم ذكرت المحصول الآخر وهو الحبوب التي تزرع في الطائف وقرب 
المدينة كما تنتج الحجاز الفواکہ وتشتہر بها الطائف والقرى القريبة 
منها ومن هذه الفواكه الموز والرمان والعنب والخوخ كما تزرع قرب 
المدينة ما الخضار فتزرع قرب مكة ومنها البطيسخ والبادنجاان 
والكرنب كما تزرع قرب المدينة في العوالي وضرية وتسوق هذه 
المحاصيل فى أسواتق المدن الرئيسية مكة والمدينة والطائف وجمدة 
ويرد هذه الإسواق ما ينقصها من الشام ومصر مما يؤكد عدم كفاية 


محاصيل الحجاز الزراعية لاستيلاك سكانه . 


وهناك عوامل حدت من النشاط الزراعي ومنہها الإأوبئة واآأمراض 
التي تتعرض لها النباتات وعدم مناسبة بعض المواقعم للزراعة 
وانقطاع مياه الأمطار عن مواسمها . كما أن للمنافسة دور فعال في الحد 
من هذا النشاط بالاضافة الى الحروب التي تقوم بين بعض البل دان 


فتقض على الأخضر واليابيس . 


أما القسم الثاني من هذا الفصل فكان عن الرعي وقد بدأته 
بالحديث عن العوامل المساعدة ومن أهمها » طبيعة الأرض التي يخذطي 


جز“ متها بغطاء نباتي ويستمر في أماكن منها على مدار العام وحاجسة 


بعض النلس المستمرة الى هذه الحرف ويقائہم على حياتهم السابقة 
وحاجة بلاد الحجاز الى الإبل لاستخدامها في الزراعة والنقل اء 
المواسم للبضائع والحجاج والاستفادة من لحومها وجلودها في الصناعة 
وقد حد من نماها قلة الإمطار التي تعتمد عليہها النباتات الطبيعية 


وانتشار الإويئة والأمراض التي تفتك يها . 


ما الفصل الثاني فكان عن التجارةوبدأته بذكر العوامل التسي 
ساعدت على نماء التجارة وازدهارها ومنها حيوية الموقع الجغرافي 
الذي يتمتح به الحجاز لوقعه على ساحل البحر الأحمر . ووجود الحرمين 
الشريفين بمكة والمدينة حيث يتهافت اليهما النالس من كل حدب 
وصوب » واستقرار الأوضاع السياسية وما جلبته من امن سهل على الناس 
حركتہم وذلك بآمن الطرق وسهولة. السير فيها . 
ثم انتقلت الى الطرق التجارية وقسمتها الى قسمين برية وبحرية 
فالبرية هى ما تربط بين مدن الحجاز كطريق مكة جدة ومن هم منازله 
القريتين وطريق مكة المدينة ومن أهم منازله السيالة والسقيا وهر 
الغهران وطريق مكة والطاعف . ومن الطرق البرية ما يريط الحجماز 
باقاليم شبه الجزيرة العريية مثل طريق مكة اليمن عبر تهامة ومن 
منازله يلملم وحلى والسرين وعشر والطريق الآخر يمر بالطاعف ومن 


شارت ره وييكه فخ ورين مكة 'اتتطامة ويا نى اشرق 


مارا بعدد من المنازل ومن أهمہا القريتين وصدا كما يرتبط الحجاز 


بعمان وذلك عبر طريقين آحدهما يخرج هن اليمن والآخر من اليمامة عبسر 
داحة يبرين ما الطرق الخارجية فيرتبط الحجاز بالعراق بطريقي ن 
جریبن آحدهما يصل الى الكوفة والآخر الى البصرة ومن منازل طريق 


الكوفة 2 ا 
وم سمیر ا والشعلببه ومن متازل طریق البصرة د ات عرق ومران 
وضريسة 


یا طريق الشام فيخرح من المديندة ومن أهم منازله تبوك والكرك 

أما طريق مص فيخرج من المدينة ويلتقي مع طريق الشام بالسقيا كما 
یمر بایله ٠‏ وكانت الوسائل المستخدمة على هذه الطرق هي الال 
والخيل وصارت بعفى المدن محطات تجارية برية تصل اليا القوافل 
التجارية لتستقر بها أو تنتقل منها الى مكان آخر ومن هذه المحطضات 
مكة المكرمة حيث تقوم بها أسواق تجارية ايام المواسم وتصلها 
مختلف السلع التجارية الواردة من جدة وغيرها من البلاد المحيطة بها 
و المدينة المنورة حيث تطها البضائع التي لم تبع في مكة ايام 
المواسم كما انہا مركز ا تجاريا للبادية المقيمين حولها » والطائف 
مركزا تجاريا لما يصلها من البلاد القريبة منها » وما ينتج فيها من 
المحاصيل الزراعية والمواد الصضاعية » ما الطرق البحرية فتنقل 
البضائع عبر طريق بحري شرقي ؤآخر غربي » فالشرقي يسير محاذيا لساحل 
البحر الأحمر الشرقي مارا بعدد من الموانق اهمها غلافقة والسرين حتى 
تبي الى جدة ويواصل سيره شمالا الى القلزم ويخدم الحجاج القادمين 
عبره الى جدة . ما الطريق الغريي فيسير بمحاذاة ساحل البحر اأحمر 
من الغفرب ويبدا من اليمن والحبشة ويمر بمراسي من همها جزيرة دهلك 
وسو اکن وعيذاب ومتها الى جدة . وقد دت هذه الطرق الى قيباام 
ات تجارية بحري هي جدة و الي يجكمح ايها الكبار او الجا من كافة 
آرجاء العالم من مصر والمغرب واليمن والهند وتنتقل منها الى 
اسو اق الد اخلية » والجار وهي غر المدينة حيث تفرغ السفن القادمة 
من الهند ومصر حمولتہا فيه » والسرين وهي الميناء الثاني لمكة 
المكرمة وتستقبل المراكب الصاعدة من اليمن والنازلة اليه وعيدذاب 
نقطة وصل شرقية حيث تفرغ بعض السفن القادمة من الحبشة وز تجبسار 


واليمن وتنقل منها الى جدة . 


کہا رفت بالبحر الأحمر حيث هو مسار الطرق البحرية ويبدأ من 
باب المندب وينتهي الى الكلزم . 


كما تحدشت عن صاعة السفن المستخدمة في هذا البحر فقد تميزت 
عن غيرها وذلك باتخاذهم قشر جوز حب النارجيل بعد ان یداسسى تخاط 
به المراكب وتخلل بدسر من عيدان النخل ثم تسقى بالسمن أو دهن 


الخروع أو دهن القرش ولا يوضع بها مسمار البتة . 


ما السلع المتبادلة بين الحجاز ويلدان العالم الأخرى فمن همها 
المسك ويردها من الصن » والدارصيني ويحمل اليها من الہند وسيلان › 
والفلغفل وهو نتاج الهند والصن وسيلان ويحمل بكميات كبيرة وينقل 
متها الى أوريا والقرنفل وبزرع في برطابل وحوز الهند والعود الهندي 
والكافور ويجلب من الصن والهند وجاوه والزنحنبل وبزرع في الہند 
والصن » والصر هو نتاح بعضى البلاد العرببة كالنمن وعمان وحزيرة 
سوقطره ٠‏ والزعفران وسحلب من البمن وكذا الصغ واللبان والحن‘ء 
والملابات والوش الصعانى كما يصدر من مكة لبعضشق ما يردها من تلك 
البضائع كالعود والمسك والبرود اليمانبة والوشى الصعاني وشمل 
الحديت في هذا الفقمل طواكةف الحجان الى كانت تمارس التجارة فلي 
ذلك الوقت وهم أهل البلاد الأصلسن والدغارة الذن قدموا من الدولة 
الفاطمبة وانتشروا في الحجاز والكارمية الذن اشتهروا باحتكار تحجارة 
البحر الأحمر فى تلك الفترة وما بعدها كما تحدلت عن طرق التعامل 
التحارى السائد آنذ اكه والمتمثلة بالنشاطات الفردية والمشتركة 


والقائهة فى شركات المضاربة واأبدان وغشضنرها . 


وحتمت ر ا ل سالحدسث عن العو اق التى حدت مسي 


التحارة ومنها انقطاع الحح بسب همنة القسائل العرة على طرقصورم 


E K 


وعدم صلاحيتها للسير إما لعدم الإأمان فيها أو لغقدان أماكن الراحة 
والمياه ومن العوامل أيضا فعف السلطة الحاكمة وتسلطها على الناس 
ومن ذلك النزاع بين الآأمراء وتسلط الحكام على النلن والحجاج وفرض 
الضر اكب والمكوس التي ترهق كاهل التجار ومخاطر الطرق البرية 
والبحرية . 


أما الفصل الثالث فكان عن المنشات التجارية ونظم المعاملات 
ويدأته بالحديث عن الإسواق التجارية المنتشرة في مدن وقرى ويوادي 
الحجاز ويينت انها دائمة وموسمية فالدائمة هي التي في المدن ما 
الموسمية فى التي تقوم يام الحج في مكة والمشاعر وفي المدينة 
المنورة وعلى طرق الحجاج ففي مكه سوق الصفا والمروة وسوق للصراف 
وسوق للبزازين وسوق للعطاره وفي الطائف سوق المشرق وفي جدة 
سوق الندا ونظرب وسوق النبط وسوق بره وفي المدينة سوقها القديم 


كما انتشرت السواق في خليص ورابغ . 


وقد استعرضت العملات القديمة المستخدمة في الحجاز وبينت 
العملات المتداولة فى الفترة موضوع البحث وهي العملات العباسية 
والفاطمية وعملات محلية يسكها الآأمراء حسب حاجتهم بالاضافة الى عملات 
اخرى هي المطوقه والعشرية والمحمدية والمزنبقة ما الموازين 
والمکاییل فتحدثت عن نشاتہا شم ذكرت ما كان يستخدم في تلك الفترة 


وهي المن والصاع والمد والمكوك . 


کما تحدثت عن الأسعار وقدمت بعدم القطع بسعر معين لسلعة من 
السلح وأن ذلك يخضع للظروف التي يعيشها البلد فبينما ترتفع في سنة 


سر اها تتنخفض في سنة آخری 


سے 


كما تحدشت في هذا الفص عن الايرادات والمصروفات المالية 
وبداته بالحديث عن الايرادات المالية المتمثلة بالعطايا والمنح 
التي تأتيہم من العباسيين والفاطميين كما يفرضون ضرائب ومكوس على 
الحجاج والتجار وذلك بوجود مراكز لهم برية ويحرية ولم يسلم متهم 
الحجاج بل فرضوا عليہم مكويس ومع ذلك لم يكن لہا أشر في حمايتہم 
آثناء اد اء نسكهم» ومن الايرادات أيضا عمال البر والصدقات التسسى 


بنفقہها المحسنون على الحرمين والمجاوريین لہما ۰ 


ما المصروفات فلم تنقل لنا المصادر تنظيم معين لها ولا نعلسم 
ما ينفق الا على اإآمراء وحاشيتہم ومواكبہم وختمت هذا الفص ل 
بالحديث عن الآأزمات الاقتصادية التي تعرض لها الحجاز في الفتشرة 
موضوع البحث ومنہا انقطاع الحج وتأاشر البلاد التي تمد الحجاز 
بالمواد الغذائية بظروف تؤشر على إنتاجها وكذا الاعانات التي تخضع 


لطبيعة العلاقات السياسية مع الدولتين العباسية والفاطمية . 


ما الفصل الرابع فكان عن الحرف والنشاط العمراني وقد بدأته 
بذكر المہن الاجتماعية المنتشرة آنذاك ومنہا إكراء الجمال تنق ل 
بضاعع الناس وأمتعتہم ومن المہن تقل الماء لسقي الناس وذلك لقلة 
المياه في مكة وجدة ومنها جمع الحطب وييعه والحجامة وحلق الشعر 
والنسخ والقراءة والجزارة وتنظيف الحرمين الشريفين والعناية بہما 
کما تحدثت عن الحرف الصاعية التي قامت في بلاد الحجاز في تلك 
الفترة ومنها صناعة الحصر والمكاتل واأطباق من سعف النخل وصناعة 
اقوس من شجر النشم وعندهم حرفة النجارة لصناعة الأيواب والنوافذ 
والأواني المنزلية كما قامت عندهم صاعة التعدين وصياغة الحلي وسك 
العملات الذهبية والفضية وصاعة المنسوجات والحياكة ءارالبادية 


ومنہا آيغا الاعات الغدذائية كصاعة الحلويات ومشتقات الإلبشان 


ودباغة الجلود في مكة والطائف حيث تجلب من خراسان وغيرها . كما 
تحدثت عن النشاط العمراني ويداته بالحديث عن بناء المساكسن 
وطريقتہا والمواد المستخدمة فيها وهي الساج والأخشاب والآجبمر أو 
الحجارة والطين أو الحجارة والجى كما تكس من الداخل بالجى وفسي 
جدة تبنى من الحجارة والطين أو من الحجارة والجى وفيها مساكن ممن 
الخوى وأهل الريف يبنون مساكنهم من الخشب والبدو من الثعر كما 
تفرش بالنمارق والحرير .ثم انتقلت للحديث عن عمارة الحرمين 
الشريفين وقدمت بما مر عليہما من تجديد وعمران شم تحدشت عن عناية 
آهل الإحسان مشل جمال الدين اإأصبہاني وأيو النصر الاستراباذي بها وكذا 
الكعبة المشرفة وما نالته منم من عناية ورعاية كما تحدشت عن تجديد 
عمارة يعض المساجد مشل مسجد الخيف بمنى ومسجد عرفة ومسجد التنعيم 
ومجسد قباء في المدينة وختمت هذا الفط بالحديث عن الأسوار التي 
بنيت حول مدن الحجاز مكة والطائف وجدة والمدينة . 

گا الفصل الخامس واآخير فكان عن الحياة العامة والمنشات 
الاجتماعية ويداته بالحديث عن العوامل المؤثرة في اتحية الائ 
وكرت منها وجود الحرمين الشريفين في أهم مدن الحجاز مكة والمدينة 
حبث هاجر اليما الناس من كل أنحاء المعمورة للمجاورة وأشر ذلك 
على التركيبة السكانية » ومن العوامل أيضا الوضع السياسي القائم 
آنذ اك حيث بسط الفاطميون نفوذهم على الحجاز ونقلوا اليه بعسسض 
مظطاهر حياتہم كا؟عياد والمناسبات . كما ساهم وجود فئة من العبيد 
خالطت التاس وتزاوجت معهم إحداث تغيير على أهل مكة في أجناسهم 
والوانہم » ومن العوامل أيضا التي تأشرت بها الحياة العامة اإأزمات 
المتلاحقة وقلة الايرادات المالية » ثم انتقلت للحديث عن عتامصر 
السكان ويدأته بتعريف بالقبائل العريية القديمة ومواطن سكنها مشل 
قریش رهوازن وجہينة وغيرهم شم فلت . العناصر السكانية وهمم 
الأمر اء الذين يلون إمرة مكة والمدينة وهم من نسل علي بن بي طالب 


رض الله عنه وعرضت لحالهم وعلاقتهم مع النلى وضريت امثلة لذلسك 


ثم تحدشت عن العنصر الثاني وهم سكان البلاد الأصليين بقايا القباشل 
العربية القديمة الذين لازموا آمكنتهم السابقة فلم يغادروها ولم تؤشر 
عليهم الهجرة والمتغيرات السياسية والاقتصادية والتي مر بها الحجاز» 
ضربت لذلك امثلة حيث توجد بعض بقايا قريش في مكة والطائ ف 
وهو ازن بالطائف .ما العنصر الشالث فهم مجاوري الحرمين الشريفين 
وقدمت بالآس التي اعتمدوها في هذه المجاورة والآفذلية التي 
ينشدونہا واستعرضت حالم المعيشية والظواهر التي صاحبت استقرارهم 
قرب الحرمين من قيام الأريطة وتنظيم للصدقات عليہم شم تحدثت عن 
العبيد وهم الذين شكلوا ظاهرة متميزة في المجتمع الحجازي آنذاك 
وکان آمراء الحج يحسبون لهم آلف حساب وتحدشت عن أصل هذه الظاهرة 
قبل الاسلام استمرارها فيما بعد والطرق الفير مشروعة التي اتبعہما 
بعضش الناس في ذلك الوقت للمتاجرة بهم . آما العنص الآخير فهممم 
الوافدون من المغارية وغيرهم والدين استقروا في موانق الحجااز 
واشتغلوا بالتجارة والزراعة . ثم تحدشت عن اأطعمة وبينت ماكان 
مها موجود وفي السابق شم تحدثت عن أنواعها وذكرت منها اللحم 
والطرق المتبعة في إعداده مثل شيه على النار أو طبخه في الماء . 
کما ذکرت انواعا اخری من اأطعمة وهي الحبوب والفاكهة والخضشار 
ويبنت اطعمة آهل البادية واقتصارها على منتجات حيواناتهم وعلى 
التمور كما عرضت للمياه التي يشرب منہا آهل الحجاز سواء كانت من 
الآبار والعيون أو اأمطار ما األبسة فتحدشت عن تاشر سكان الحجانز 
بالفاطميين بمصر حيث قاعدة دولتہم فيها والمصانع منتشرة عتندهمم 
وأكرت النواع التي يلبسها آهل الحجاز من الحرير والكتان وأنواهل 
لواحي والخارجي وما يتميز به النلن بعضهم عن بعض فملاييس الآأميسر 
تختلق عن ملاس غيره وكذا ملابس القاض والخطيب كما ذكرت ملابس 


الصوفيين وأشر الزهد فيها . 
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وفصلت بالملابس الداخلية والخارجية والتي منها الجبة 
والطيلسان كما استعرضت ملابس النساء واختلافها عن ملابى الرجال 
وتائر آهل الحجاز بملابس اهل مصر . واستعرضت انواعها ومنها اللاده 
وهي نوع من الحرير والسعن شم ذكرت ملابس الرس منن المقانع 
والخمار . 


كما عرفت للزينة المتخذه آتذاك وهي تصفيفات شعر الرس 
وأستعمال الحناء والأصباغ لجمالہن والحلي التي توضع على العنشسق 
واليدين والرجلين » شم تحدشت عن الإعياد والمناسبات التي تقام في 
الحجاز فالى جانب عيدي رمضان والأفحى انتشرت عندهم مناسبات كثشيرة 
جلبت لہم من مصر حيث يعتنق الفاطميون المذهب الشيعي فعندهمم 
استقبال آشہر رجب وشعبان ورمضان وإقامة حفلات لموالد النبي صلسسى 
ا عليه وسلم وعلي بن بي طالب وفاطمة والحسن والحسين رضي الله 


عنهم أجمعين وتطرقت الى طريقة تلك الاحتفالات . 


شم تحدشت عن الزواج وطريقة آهل الحجاز فيه كما تعرضت السى 
الصوفيين ومنهجم فيه شم تحدشت عن الوفيات والجنائز وذكرت حرص 
كثير من الناس أن ينقل رفاته ليدفن جوار الحرمين الشريفين حيث 
«وصب دوى الجاه والمال بذلك وضريت لذلك امثلةكجمال الدين 
اأصباني والوزير آبو شجاع وغيرهم . كما تحدثت عن طريقة اهل 
e‏ في تشييع جنائزهم ويينت مخالفتها للسنة . كما عرضت للبدع 
التي نشات على القبور وها ينصب عليها » شم انتقلت للحديت عن 
المجالس الاجتماعية المنتشرة في تلك الغترة ومنها مجالس العلمم 
وەجالى الدب ومجالس المنادرة والمفاكهة وتحدشت عن مجالس العلم 


وذلك باستعر اض عدد من العلماء البارزين في تلك الفترة ووصف 
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مجالسہم فمنہا ما یکون للتفسیر ومنہا ما یکون للحدیث ومنہا ما یکون 
للفقه . كما عرضت لمجالس الصوفية التي انتشرت في تلك الفتشرة 
وبينت طريقتہم ومناهجہم والرد عليها . ثم عرفت لتجمعات الصبيان 
والعایہم ٠‏ وبعد ذلك عرضت للمنشات الاجتماعية والتي من أهمہا 
اأربطة التي انتشرت في تلك الفترة سواء ما كان منها في مكة أو 
المدينة وتحدثت عن نشأاحها ومجال الاستفادة منها . ثم عرفت للمنشات 
الاجتماعية اإأخرى كالفتادى التي توي المسافرين في المدن وعلى الطرق 
وآماکن الوضوء والحمامات العامة التي يستفيد منها الناسى وكذا 
اآبار والأحواش والعيون والصهاريج وعرفت بنشاتها و مجال الاستفادة 


. وختمج هذا البحث بخاتمة بينت فيا النتائج التي توصل ست 


- اإلیہا ومن اآھمہا عدم كقاية : المحاصل الزراعية.-لسكان.-الحجاز-ودور - 


محبي الخير في صيانة المنشآت العامة وينائها وأدر الاستقرار السياسسي 
على ازدهار التجارة وأشر الفاطميين على حياة الناسى العامة . شم 


اتبعته بملاحق لكل من ناص خسرو وابن جبير والادريسي وخرائط متنوعة . 


والله سال التوفيق والرشاد ب بب .. 


kt 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سبد المرسلين نبينا محمد وعلسى 
آله وصحبه أجمعين ء٠‏ وبعد, 

فان الحجاز من أهم آقاليم الدولة الاسلامية حيث تهفو اليه القلوب والافش دة 
آنه مهبط الوحى »وموطن الرسالة »فيه شع نورها الذى أضاء لآهل الأرض طريقه مم 
على يد حامله ( رسول الله صلى الله عليه وسلم). 

وحين قامت الدولة الاسلامية اختار لها المصطفى صلى الله عليه وسلم أحسد 
مدن الحجاز( المدينة المنورة ) لتكون مركزا لهاء»ومنها كانت تنطلق الجيوش الاسلامية 
لتهدى الناس الى الخير وتزيل عنهم القوى الجاهلية التى تحكمهم . 

ويقيت الحجاز على هذا الوفع فى عهد آبى بكر وعمر وعشمان رضى الله عنهممم 
حتى جاء الخليفة على بن آبى طالب رض الله عنه »ونتيجة للمتغيرات التى مرت 
على الدولة الاسلامية نقل مركز الخلافة الى مدينة الكوفم فى العراق وبهذا الانتقال 
فقدت الحجاز مركزها السياسى ويقى مركزها الدينى والثقافى على ما كان عليه 
حيث المسجد الحرام قبلة المسلمين والمسجد النبوى يؤميءاالناس من كافة بقاع 
المعمورة. 

وفى عهد الآأمويين والعباسيين قامت ثورات عديدة تريد إعادة الحجاز الى 
مكانتها السياسية السابقة ا فشلت » ومع الفعف الذى دب على الخلافة العباسية 
استقل بعض الاقاليم عنها فاستقل بنو الاخشيد بمصر واستطاعوا ضم الحجاز الى 


دولتهم وحينما فعف سلطان الاهشيديين استقل الاشراف بالحجاز ولكنهم لم يهناو! 


بذلك حيث انتقل الفاطميون الى مصر ومدوا! نفوذهم للحجاز فأاصبح خاضصهة 
لهم والحقيقة آن الحياة السياسية لم تستقر في بلاد الحجاز وذلك لوجود 
قوى سياسية متنافسة في العالم الاسلامي وكلها ترغب في ضمه اليها لما يمثله 
ذلك من دعم سياسي وديني »وآصبح الحجاز يتبع للفاطميين حينا وللمباسيين 
حينا آخر ويستقل به آمراء الأشراف حسب قوتهم » وذلك حسب المتغيراتالاقتصادية 


وموضوع هذه الدراسه هو الحياة الاقتصادية والأجتماعية في بلاد الحجاز 
في الفتره من ( ٤٤٤‏ ۷ه هھ ) وتبدا هذه الفتره باعلان أبى الفتوح نفسهة 
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U‏ الدراسات السابقه لهذا الموضوع فى الجانب الأقتصادى والأجتماعي 
فممن کتب فيه الدكتور عبد الله السيف حيث كانت رسالته عن الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية فى بلاد نجد والحجاز الى نهاية الدولة الآموية والدارسة ابتساام 
1 سويلم كانت رسالتها عن الحياة الإأجتماعية والأقتصادية فى بلاد الحجاز 


من بداية الدولة العباسية وحتى منتصف القرن الرابع الهجرى . 


كما كتب الآستاذ عبد الله بن ادريس عن ( المجتمع المدنى فى عصر 
الرسول صلى الله عليه وسلم ) وكتبت نوره آل الشيخ رسالة ماجستير 


آما رسالة الماجستير للزيلعى فكانت عن مكة وعلاقاتها الخارجية 
فی الفتره من ۲۰۱ الى ٤)۸۷‏ هھ حيث ركزها على الجانب السياسى والدينى 


وأشار فيها الى التجارة الخارجية لمكة فى تلك الفترة . 


(۳) 


والواقع ان غالب الدراسات التى تناولت تاریخ الحجاز فی الفترة موض وع 
البحث تنصب على الجانب السيباسى بينما تركت حباة الناس العامة والمتمثا. ةة 


فى الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافيه رغم ماتمثله من آهمية »ومن 
هنا وقع اختیاری على هذا الموضوع (الحياة الاقتضادية والاجتماعية فى بلاد الحجاز 


في الفترة من إ۲ء]٤‏ د ۷مم ه) ء 
وقد شهد الحجاز فى تلك الفترة متغيرات كثيرة فأحيانا يستقل به الاشراف 


وأحيانا يخضع لقوى خارجية فتارة يخضع للعباسيين فى بغداد وتارة اخرى 


وتأآشرت الجوانب الاقتصادية والاجتماعية كثيرا بهذه الاحداث السياسب _ة 
ولم تجر على نسق واحد ولهذا نجدها متذبذبة تزدهر احيانا وتضعف احي انا 


اخری ۰ 

ودخل الحجاز نتيجه خضوعه لهذه القوى السياسية تأثيرات كثيرة فى 
الجو انب الاقتصادية والاجتماعية »فاستفاد بما قام به بعض‌الوزراء ومحبى الخير 
من املاحات وتعمير وانتقلت اليه كثيرا من البدع والعادات الشيعية التى احدشه 


الفاطميون کما ساعدت اعاناتهم الماليه على تسيبر اموره وتخفب سف 


آم جوع الناس فيه ) وحرصت فى هذا البحث على أن أوضح الجوانب المختلفه للحياة 


الاقتصادية من زراعة ورعى وتجارة وعملات نقدية ومنشآت تجاريه وكذلك جوانب 


1 َة 
لحياة الاجتماعيه من حرف ومهن مختلفه وعمران وتعريف بالسكان ووصف كامل لحياق 


الن 1 
س لعامه فى مطعمهم ومشربهم وملبسهم وافراحهم واتراحهم ومنشآته مم 


الاجتفاعية. 


(€) 


وحاولت قدر جهدى آن اتبع المنهج العلمى فى دراسة هذه الاحداث وتحلبلها 
والخروج منها بالنتائج المرجوه معتمدا فى ذلك على المصادر المعماصرة للاعسداث 
قدر الامكان . 

وقد واجهتنى معوبات كثيرة اثناء كتابة هذا البحث »تمثلت فى ندرة الممادة 
العلمية وتناثرها فى بطون الكتب بحيث لايجمعها موضوع معين يمكن للباحث الوصول 
البه بسهولة »بل اضطر الى قراءة كتب كاملة لاستنباط معلومة بسيطة او اشارة 
بمكن ان تكون لها دلالات اأقتصادية آو اجتماعية ٠‏ 

آما خطة البحث فتشتمل على تمهيد خمسة فصول , 

اما التمهيد فقد استعرضت فيه الآراء عن ملامح حدود الحجاز الجغرافب ةة 
والخلاف الذى وقع حوله وبعد استعراض الآراء بينت الحدود التى ستكون موض وع 
حدبش سی ۰ 

كما تحدشت عن الحالة السياسية ويداتها بعهد ابى الفتوح سنه ١٠٤ھ‏ وانهيتها 
بوفاة قاسم بن ليه سنه ۷مھ . 

ما الفصل الأول فيتناول جانبان من الحياة الأقتصادية هما الزراعة والرععى 
وأوفحت فيه العوامل المساعدة على الزراعة ومصادر المياه والمحاصيل الزراعية 
وتسويقها ثم تحدثت عن العوامل التى تحد من الزراعة وفى الرعى عددت العواممل 
المساعرة على الرعى وانواع الیئ تات واستخداماتها والعوائق التى كان لها 


الاثشر فى الحد من هذا النشاط . 
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الفصل التانى: 

ويتناول جانبا آخر من الحياة الأقتصادية هو التجارة ويتضمن العو امل 
المساعدة على ازدهارها والطرق التجارية البرية التى تربيط مدن الحجاز أو 
تربطه بالاقاليم والبلاد الآخرى كما شمل الحديث وساشل الانتقال البرية والمحطات 
التجارية البرية مكة والمدينة والطاشف والطرق البحرية والسفن المستخدمة فيها 
والمحطات التجارية البحرية مثل جده والسرين وعيذاب والسلع التجارية المتبادلة 
بين الحجاز وبين اقاليم العالم الآخرى والطو اشف التى كانت تعمل فى التجارة . 
وكانت الخاتمة بالعواشق التى حدت من النشاط التجارىء 


الفصل الثالث : 

وهو مخصص للنظم التجارية والمعاملات وشمل وصفا للاسواق التجارية فى 
مدن الحجاز والعملات المتداولة والمكاييل والمو ازيين المستخدمة والاسعار 
السائدة آنذ اك والايراد ات والمصروفات الماليه لبلاد الحجاز» والآأزمات التى مر 
بها 


الفصل الر ابع : 
عن الحرف والنشاط العمر انى وتحدثت فيه عن صناعة الأخشاب والمعادن 


والصناعات انغذ اكية ودباغة الحلون والمهن الاحتماعية السائدة. آنذاك . 


كما تحدشت عن بنا المساكن وطريقة تخطيطها وتنظيمها والتجديد ات 
التى مرت على الحرمين الشريفين , والمساجد الاخرى فى الحجاز والآسوار التى 


الفصل الخامس: 

ويتناول الحياة العامه ويدأته بذكر العوامل المؤشرة فى الحياة العامة 
وعتاصر السكان التى يتشكل منها المجتمع الحجازى آنذاك كما تحدشت عن الأطعمة 
والألبسة واآأعياد والمواسم والمجالس الاجتماعية ومجالس التسلية والألعاب 
والمنشات الاجتماعية والآربطة والفنادق والحمامات والآبار والأحواض وختمت 
البحث بخاتمة بينت فيها هم النتائج التى توصت اليهاء. 


أما المصادر التى اعتمدت عليها فهى كثيرة ومتنوعة وسأعرض لبعضهاء 


أ كتب التاريخ المحلى ومنها,- 

)١‏ العقد الشفين فى تاريخ اليلد الأمين 4 لمؤلفه تقى الدين غحمد بن أحمد 
الحسن الفاسى المكى -۷۷١(‏ ۸۳۲) ه ءوالذى تفرضلتاريخ مكه من خلال 
التراجم لأعلامها »وقد أفادنى فى بعض عناصر الحياة الأجتماعية لاسيما فى 
المجالس الاجتماعية حيث يوردها اثناء الحديث عن العلماء الذين يترجم عنهم فى هذه 

۲) شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام»لتقى الدين الفاسى والذى عرض فيه 
لتاريخ مكة منذ القدم وحتى وفاته »وقد استفدت منه فى عموم. فضول الرسالة 
وبالأخص بذكره للأربطة التى أقيمت فى مكة والتى حدد بداية اقامتها ومجم ال 
الاستفادة منهاء 

)٣‏ اتحاف الورى فى آخبان ام القرى لمؤلفه عمر بن محمد بن محمد الهاشمسى 
المکی »المعروف بابن فهد  ۸۲١(‏ ١۸۸)ه‏ قد سجل فى كتابه هذا أحداث مك ةة 
على السنين »فلم شتاتها وجمع متفرقهاءحيث يذكر السنة ثم يتبعها بذك ر 
الأحد اث التى وقعت فيهاءوقد استفدت منه فى تحديد ملامح الحياة الأقتضادي ةة 
فى مكة وما حولها من القرى والأرياف بالاضافة الى ذكره لبعض الصور الاجتماعية فيهاء 

؟) وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى ٬لمؤلفه‏ نور الدين على بن احمد 
السفهودی .ت( ٣‏ وھ)۔ وقد تحدث عن شار المدينة منذ القدم »مبينا أحداثه ا 
"تاريخية وأحوالها العمرانية وجغرافيتها »وقد استفدت منه فيما يخص المدينة 


المنو ا 
ره فى الزراعة »وآحوالها الأقتصادية والاجتماعيةء 


(Y۷) 


ب كتب التاريسخ العام , 

١‏ الكامل فى التاريخ لمولفه بى الحسن على بن بى الكرم محمد بن محمد 
بن عبدالكريم بن عبدالواحد المعروف بابن الأشير ت ١ه‏ - والذى يورد الأاحداث 
التاريخية مرتبة على السنين وكثيرا مايرد ضمنها مايمس الحياة الأجتماعية 
والأقتصادية كما آنه يذكر فى بعض الاحيان مايرى آنه يستحق الذكر عن مك ةة 
والمدينة »وقد استفدت منه فى ذلك . 

) البداية والنهاية لمؤلفه أبى الفدا الحافظ بن كثير ت ٤۷۷د‏ »والذى 
يذكر الأحد اث التاريخية حسب السنين ويترجم لبعض الشخصيات التى يوافق وفاتهما 
السنة التى يتحدث عنهاءوقد استفدت منه بعض التراجم التى يوردها فى عرضه 
لأعمالهم »سواء مايخص منها المجال العمرانى أو المجالس‌العلمية لهم »بالأضافة 
الى ذكره لبعض الأحد اث السياسية التى يستفاد منها فى تعليل بعض المواقف . 
كتسب الرحملات , 

)١‏ رحلة ناصر خسرو المسماه ( سفرنامه ) والتى ترجمها يحيى الخشاب 
وتعتبر من آهم الرحلات التى استفدت منها حيث آنها معاصرة لفترة البحث فقسد 
کانت زیارتەللحجاز سنه ١١٤ه‏ »وسنة ٤٤٤ه‏ ) ووصف فيها طريق الحجااز 
البسسرى والبحسرى الى مصر ‏ كما وصف مكة والمدينة وجدة وصور الحياة الاقتصادية 
والأجتماعية للحجاز فى ف وآشار الى اعانات الفاطميين لحكام الحجاز 


واد استفدت منه فى عموم الرسالة ٠‏ . 


(۸) 


۲) رحلة ابن جبير المسماة (تذكرة بالاخبار عن اتفاقات الاسفار) 9ب سى 
الحسن محمد بن أحمد بن جبير الكنانى الآندلسى ٥۳۹(‏ ٤ه‏ ) وقد جعل بلاد الححازمن 
مقاضد رحلته فوصلها فى سنة ۸۸٥ھ‏ فوصف فيها اصول الناس وآنسابهم ومعاشه مم 
وتجارتهم ومزارعهم »وعمرانهم »وخص بذلك الحرمين الشريفين كما وصف اراح 
الناس وآتراحهم »وقد استفدت منه فى عموم فصول الرسالة . 

(r‏ تاريخ المستبصر لجمال الدين يوسف بن يعقوب بن محمد المعروف بابن المجماور 
) ت 1۲١‏ ه) وقد وصف فيه سكان مكة من حيث اصولهم وألوانهن وملابسهمم 
كما أشار فى بعض مواضحع من كتابه الى الزراعة والصناعة فى الحجاز والى بعض النظم 
والمنشآت الاقتصادية »وقد استفدت منه فى عموم فصول الرسالة. 

)٤‏ رحلة ابن بطوطة المسطة (تخفة النظائز فى غرائب الامصار وعجافئب الأسفار) 
بى عبدالله محمد بن ابراهيم اللواتى ۷٠٤١(‏ - ١۷۷ه)‏ والذى زار الحجاز ضمن البلاد 
التى مر عليها ومع آنه متأاخر فى رحلته عن فترة البحث الا أنه من خلال وصفضه 
ومشاهداته للحرمين الشريفين وكتابته عن أحوال الناس ويالذ ات مظاهر حياتهمم 
اليومية ومتاسباتهم بين استمرار بعضها لفترات طويلة دون اندثار»وق د 
استفدت منه فی وصفه لبعض البلدان التى كان لها اتصال تجارى مع الحجاز 
وبالسذات بلاد المشے 3 . 

كما أن هناك رحلات آخرى منها رحلة العبدرى والعياشى وعبدالس لام 


الدرعسی وغيرهم وقد افادتنى فى بعض جوانب البحث ء 


(۹) 


آما كتب الجغر افيا والبلدان فمنها, 

)١‏ كتاب المناسك وآماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة لمولفه ابراهيم بن 

اسحاق بن ابراهيم بن عبدالله الحربى (1۹۷- ٤۲۷ه)‏ وقد وصف فيه طرق الحج اج 
التى يسيرون عليها د اخل الجزيرة العربية وخارجها الى مكة والمدينة وقد افادنى 
بتعريفه للأماكن التى تقع على تلك الطرق لاسيما فى ذكره لمياهها ومزارعهے1 
ومعالمها التى تشتهر بها من مساجد ومنشآت اجتماعية. 
۲) كتاب أحسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم لمولفه محمد بن احمد المقدسسى 
المعروف بالنيسابورى ت ۵۳۸١‏ ٠ء‏ وقد وصف فيه بلاد الحجاز كغيرها من الأقالب م 
الأخرى »فذكر الطرق البرية التى تربط بعض بلدانه بالأاخضرى »ووصف احوال 
الناس وطرق تعاملهم »وتجارتهم »وهو ما استفدت منه . 

)٣‏ نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق لأبى عبدالله بن محمد بن عبدالله بن 
ادريس الشريف ويكنى بالشريف الادريسى ٤۹۳١(‏ - ١٦٠د‏ ) وقد وصف فيه مدن 
"حجاز والبلدان التى تقع على الطرق الموطة اليها فيذكر آحوال الناس ومعاشههمم 
دتجارتهم وصناعتهم ونشاطهم اليومى »وقد استفدت منه فى عموم فصول الرسالة. 

؟) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآشار لمؤلفه أحمد بن على بن عبدالقادر 
محمد بن ابراهيم الشيخ تقى الدين المقريزى ( )۸٤١ - ۷٠١‏ ه والذى وص ف 
فيه آحوال مصر فی عهد الفاطميين كوصفه للمنشآت التجارية »وذكره لأحوال مم 


الاح د 
شماعية ومظاهر حياتهم اليومية وهو مااستفدته فى الجانب الاجتماعى لهذا البحثه 


)۱۰( 


وهناك غير هذه الكتب الكثير» آمشال المغانم المطابة للفضيروز ابادى وصورة 
الأرض لابن حوقل ويلاد العرب للأصفهانى »وأخبار العباد وآثار البلاد للقزوين ى 
وغيرها كثير › كما ان هناك بعض المراجع الحديشة التى افادتنى فى هذا 
البحث ومنها التزيق والحلى فى العصر العباسى لمؤلفته زكيه العلى والنشاط التجسارى 
فى جزيرة العرب لمؤلفه على بن حسين السليمان وتاريخ مكة لمؤلفه احمد السباعى 
وكتاب التصوف لاحسان الهى ظهير . 

وفى الختام آشكر جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ممثلة فى كلبة 
العلوم الاجتماعية على اتاحتها لى هذه الفرصة بكتابة هذا البحث ء 

كما آشكر الدكتور عبدالعزيز بن راشد العبيدى على مابذله لى من نسح 
وتوجيه فقد كان نعم الموجه والمعين »فلم يبخل على" بشيىء من وقت هه 


وجھ ده ٠‏ 


۷ = 


١‏ الحدود الجغرافية لبلاد الحجاز ء 


۴ نبذة عن الحياة السياسيبلةء 


کا 


تند 


: حدود الحجاز‎ ١ 

الحجاز أحد أقسام شبه الجزيرة العربية وموقعه معروف ولكن حدوده منذ القدم 
غير وافحة وذلك أن سكان الجزيرة بشكل عام مجموعة من القبائل التي لا تستقر في 
منطقة واضحة الحدود » وفيه المدن مثل مكة والمدينة والتي تضم لنفسها أقاليم أخرى » 
وهذه التقسيمات غير شابتة ولا متطابقة مع الأقسام الجغرافية » ويعد طہور الاسلام أصبح 
الحجاز كغيره من أقاليم الجزيرة العريية التي شملتها الدولة الاسلامية » وقد أوجد 
المسلمون تقسيمات ادارية تتلاءم مع الظروف والآأحوال التي يواجهونها ولم يراعوا في 
ذلك التقسيمات الجغرافية » وبقي الحال على وضعه في العصر الراشد » واآموي فوالسي 
مكة غير والي المدينة وكذا الطائف وتمتد حدودها في بعض الإأحيان لتصل الى العراق 
وبلاد RE‏ 


وأقدم من حدد الحجاز عبدالله بن عباس رضي ا ا ي ن الحجاز ز جبسل 


السراة الذي يمتد من حدود اليمن ا الشام وول بین با وسین تجا اا 
الحربي فقد حدد الحجاز من الشمال بفلسطين E ER‏ »> ومن الشرق بار دة ويطن نخل » 
ی اواد روت اح ا يدخل في هذا التحديد إلا أجزاء قليلة 


من الحجاز ولکنه آدخل جز ا۶ | من نجد . 


)١(‏ صالح العلي . تحديد الحجاز عند المتقدمين » ص ۲١‏ . مجلة العرب» العدد الأولء 
السنة الثشالشة ٠‏ ۵۳۸۸ . 

(۲) الهمداني : صفة جزيرة العرب » ص ه » تحقيق محمد الأكوع » نشر دار اليمامة » 
الرياض ۵۱۳۹٦‏ . 

(۴) تبوك : بالفتح ثم الضم مدينة شمال الجزيرة . 

)٤(‏ الربذة : بفتح وله وشانيه من قرى المدينة على ثلاثة يام منہا قريبة من ذات 
عرق ٠‏ على طريق الحجاز إذا دخلت من نجد تريد مكة (وبها قبر أبي ذر » رضي 
الله عنه) . (ياقوت معجم البلدان»ج ۳ » ص ٠.۲٤‏ دار إحياء التراث»بيروت) . 


)٠(‏ العرج : بفتح أوله وسكون شانيه قرية في وادي من نواحي الطائف (ياقوت. المصدر 
السابق » ص )٩۸‏ . 

(1) يلملم : على بعد ليلتين من مكة وهو ميقات آهل اليمن (ياقوت . المصدر 
السابق » ج ه e‏ ص £) ۰ 

(۷) 


المنشاسك » ص ٣٣م‏ . نشر اليمامة ۰ الرياض ١٤اه‏ . 


۳ ¬ 


وفى تحديد آخر له يقول عن الحجاز (بأانه جبل السراة وما احتجز به في شرقيه من 


الجبال » وانحاز الى ناحية فيا والجبلايان الى المدينة » ومن بلاد مدجح تفل گا وا 


دونهہا الى ناحية فيد » فذلك كله حط وتحديده هذا يناقضه ما ذکره في معرض آخر 


ان کا من 8 وتلا E‏ ن ا 2 
أما الهمداني فقال بان الحجاز جبل السراة وقال أيضا أن الحجاز هو ما حجز بين 
اليمن والشام وذكر في موضع آخر ما يوضح ذلك وهو أن نہاية الحجاز من الشمال 


الفشفة انى اة يى ي ودي اتل رة هن اتجتوب تنيت وما حا 


)١(‏ فيد : بليدة في نصف طريق الكوفة مكة يودع الحجاج أزوادهم وما بئقلهسمم 
(ياقوت . معجم البلدان » ج £ »ص ۲۸۲) . 

(۲) الجبلين : هما جبل طيء جاو سلمي (ياقوت معجم البلدان » ج إ۲ »ص )٠١١‏ . 

(۴) تثليث : واد عطيم لا يزال معروفا جنوب عسير (الحربيي المناسك » ص 1٤4‏ 
حاشية ۸) . 

. م٣٣ المناسك » ص‎ )٤( 

. بيشة مدينة معروفة في جنوب الجزيرة‎ )٠( 

(1) تبالة لا تزال معروفة . 

(۷) رنية : بلدة لا تزال معروفة قرب الطائف . 

(۸) الوهيبي : الحجاز كما حدده الجغرافيون العرب » ص ۹ه . 

(۹) خيبر : على ثلاشة يام من المدينة وهي مشتملة على حصون ومزارع وهي البلد 
المعروفة اليوم . (الفيروزأبادي . المغانم المطابه في معالم طابه » ص ٠٠١‏ » 
٠ ۴٢‏ دار اليمامة > الریاض ۳۷۹إه) . 

)٠١(‏ لي المروة .. قرية بوادي القرى » وقيل بين خشب ووادي القرى (ياقوت » المصدر 

السابق » ج م » ص )۱۷١1‏ . 


. ٦١ ص‎ ٠. الوهيبي : الحجاز كما حدده الجغرافيون العرب‎ )١١( 


ETS 


ولأصمعي روايات كشيرة في تحديد الحجاز ومنها أن ما أحاطت به الحرار » حرة 
شور ان » وحرة ا »> وحرة وام وحرة ا » وعامة منازل بني سليم الى المديتا*! 
وهو بهذا حصر الحجاز بالمناطق المحيطة بالمدينة بينما ترك غالب أرضه الممتدة من 
الشمال الى الجنوب)وذكر البكري نقلا عن ابن الكلبي أن الحجاز يحد من الشرق 
بالجبلين ومن الغرب بتهامه ومن الجنوب Us‏ > وهذا التحديد قريب من الواقسع 
ويحتاج الى تكملة الحد الشمالي » وذكر الإسماء في الحد الجنويي بدلا من العموميسة 

أما عرام السلمي فقد حدد الحجاز بأنه مابين المدينة 0 ر وھو بہذا 
يوضح حده الشرقي والغريي ولا يمكن التسليم له بذلك في هذه الجهة حيث الحجااز 


أشمل من ذلك شرقا وغريا كما أنه لم يوضم حده الشمالي والجنوبي . 


)١(‏ حرة شوران بفتح الشين وسكون الواو جبل على يسار الذاهب الى مكة وهو في بطن 
العقيق . (ياقوت . معجم البلدان » ج ۲ + ص )۲٤۷‏ . 

(۲) حرة ليلى : وراء وادي القرى من جهة المدينة . (ياقوت . المصدر السابقق » 
ج ۲ + ص )۲٤۸‏ . 

)۳( حرة واقم : إحدى حرتي المدينة وهي الشرقية . (ياقوت . المصدر السابق + 
ج ۲ + ص )۲٤۹‏ .۰ 

(۴) حرة النار : قريبة من حرة ليلى قرب المدينة . (ياقوت . المصدر السابق » 
ج ۲ + ص )۲٤۸‏ . 

() 1 دي . وفاء الوفاء » ج ص ۱۱۸۲ ۰ بیروت » ط (١٤۱ه‏ . 

(1) معجم ما استعجم » ج ١‏ »ص ١١‏ . نشر عالم الكتب » بيروت . 

(۷) معدن النقرة : بكسر القاف وهي من منازل حجاج الكوفة . (الحربي . المناسك » 
ص ۲۲۲ حاشية ۳) . 


(۸) اسماء جبال تہامة »ص م » ٣ن‏ . 


— 6 = 


ومنهم من يذكر مدنا يجعلها هي الحجاز فاآإسدي يصف الحجاز بأانه المدينة وخيبر 
رند وی المروة وداں ابی ردان اش ودار مریتة ودا جیه ود ان چدی بی :کر بی 
معاوية ودار بعض هوازن وجل وجل هلال )وهو بہذا حصر الحجاز بما حول المدينة 
والطائف وجعل مكة هي حد الحجاز الجنوبي وأهمل باقي مساحته . 

والشافعي يرى أن بلاد الحجاز هي مكة والمدينة واليمامة ومضا ّا وھو بہذا قصر 
الحجاز على بعضى مدينه مكة والمدينة وما حولها وأغفل ذكر الباقي منه » كما أنه 
آدخل اليمامة في حدوده وهي من نجد . 

وتأشر الجغرافيون القدامى بمن سبقہم في تحديد الحجاز فهذا ابن حوقل بح دد 
الحجاز جنويا انى وشمالا (HS‏ ومدين وشرقا باليمامة وجبلي ا وهو بہ ذا 
أقرب الى الواقع من غيره مع أنه قصر في التحديد شمالات وجنويا وأهمل الجهبة 
الغربية . 

والزمخشري يحدد الحجاز شمالا بالحجر وهي تفص بين الحجاز والشام أما من الشرق 
فقال (من رأى حضنا فقد أنجد) آي من اتجه الى الغرب حتى يخفي عنه جبل حضن فقد دخل 
في الحجاز ويجعل ا ن حد الحجاز الجنويي عن E 8 ١‏ ولعله بهذا التحديد يعتبر أقرب 
من غيره الى الواقم . 


. فدك : بالتحريك قرية بالحجاز بينها ويين المدينة يوما وقيل ثلائة . (ياقوت‎ )١( 
. )۲٤۸ معجم البلدان » ج ع »ص‎ 

(۲) البكري » معجم ما استعجم » ج إ »ص إ٠(‏ . 

)۳( الفاسي + شفاء الغر ام + +¬ 1إ »+ ص Yo‏ » دار الكکتب العلمية »> بببروت ۰ 


)€( السرين . يراجع »> ص ۸۷ من هذا البحث . 


(ه) الحجر .اسم ديار تحدد بوادي القرى بين المدينة والشام . (ياقوت . معجمم 
البلدان » ج ۲ »ص )٣٣١‏ . 

. مكتبة الحياة ببيروت‎ » ۳١ ١ ٩ صورة الأرض ۽ ص‎ (U 

)۷( حلى ٠‏ مدينة مخيرة ميناء من جاء من اليمن بينها ويينه عثر خمسة يام . 
(اادريسي . نزهة المشتاق »ص ۲ .ص ٠۴١‏ . نابولي إيطاليا) . 

(۸) اأمكتة 


والجبال »ص ٤۷‏ من ۸٤ع‏ » ۸۳ .۰ 


ت 


ما المحدثون فمنهم من استنتج من النصوص أن الحجاز هو الحد الفاصل بين تهامة 
وهي السہول الممتدة على ساحل البحر الأحمر وبين هضبة نجد التي تنحدر تدريجيا منن 
الفرب الى الشرق وأن الاختلاف الذي وقع بين القدامى إنما هو بذكر الآأماكن التي تقع 
على أطرافه الشرقية والغالإية »> ومشہم من استقر رآیه على آن حدود الحجاز تحکم ہا 
جبال السراة اوالأجزاء الخارجة عن هذا الجبل لا تسمى حجازا » الا إذا صرف التحديد الى 


الجوانب الاد ارية والسيا) 


ومنہم من يرى أن تحديد الحجاز بجبال السروات ليس دقيقا فما كان في طرفہسا 
الشمالي والجنويبي ليس حجازا بل الحجاز هو ما يقع وسط هذه السلسلة » ويرون أن 


)۳( 
الحجاز هو المنطقة الممتدة من خط عرض ۲۰ شمالا الى خط ۲٩‏ درجة شمالا ٠‏ 


ومما سبق يتضح الخلاف بين القدامى والمحدشين في الاتفاق على حدود واضحة 
للحجاز » ولهذا سيكون حديشي عن الحجاز في هذا البحث في المنطقة المحصورة بيسن 


تبوك شمالا وحلى جنويا والبحر الأحمر غربا وهضبة نجد شرقا . 


_- س 
۱( العلي ٠‏ تحديد الحجاز عند المتقده..ن » مجلة العريي - الجزء الأول > الستنة 
الشانية 


یه رجب عام ۱۳۸۸هه . 


() الوهيبي » الحجاز كما حدده الجغرافيون العرب »ص 14 . 


»۲١ الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الحجاز ونجد في العصر اآموي س‎ ٠ السيف‎ )١( 


£„ 8 
٥وسسة‏ الرسالة » بيروت ۴٠٤إه‏ . 


۷ ¬ 


_الحالة السياسية , 


أما عن الحالة السياسية ففي هذه الفترة برز التنافس واضحا بين العباسيبنن 
والفاطميين لغرض مد نفوذهم على بلاد الحجاز وما ذلك الإ لمكانة الحجاز في تفوس 
المسلمين جميعا لوجود الحرمين الشريفين فيهما . 

ولذلك كانت الحالة السياسية في الحجاز في هذه الفترة تتمثل بالولاء تارة 
للعباسيين وتارة للفاطميين وتارة بالاستقلال عنهما » وأول من أعلن الاستقلال الحسن بن 
جعفر وكانت إمرته على مكة سنة ۳۸۲ ه بعد وفاة آخيه عيسى بن جعفر ودان في بداية 
عہده بالولاء للفاطمیین وکان ابناء عمه فې المدينة على هذه الحالة غير أن بسا 
الفتوح لم يلبث في سنة ٠ه‏ أن أعلن استقلاله عن الفاطميين وادعى أنه خليفة على 
الحجاز ولم يكفه ذلك بل عمد الى تجهيز جيش سار به الى الشام حتى وصل EEL‏ 
واستقبله جوه الناس هناك ودانوا له بالولاء وأصبح مہيمنا على بلاد الشام وخطب له 
على انللابر فنا وصل الخبر الى الحاكم الفاطمي ٤١١ - ۳۸١(‏ ه) انزعج لهذا العمل 
وكتب الى ابن عم بي الفتوح بولاية الحرمين ويعث له مالا كما استدرج ال مفرج أتباع 
أبي الفتوح حتى استمالهم الى صفه فلما رأى أبو الفتوح ذلك رجع الى آل مفرج وطلب 
منہم التوسط لدى الحاكم ففعلوا ذلك وقبله الحاكم فرجع أبوالفتوح الى مكة واليا 
عليہا من قبل اا واستطاع أبوالفتوح أن يمد نفوذه الى مدينة و اليمن 


وکار يناصف ۴ 5 ج e E‏ ت 1 ET‏ 
ن ب مببر تہامة المكوس التي تؤخذ على البضائع التي تمر بهذ ب ۰ 


ر 

)۱( الرمله مدينة عظيمة بفلسطين (ياقوت . معجم البلدان » ج ٣‏ »ص 10) . 

(۲) الفاسي . المقنع من أخبار الملوك . ورقة X‏ مخطوط . ميكروفلم مركز البحث 
العلمي بمكة رقم ۸۲۹رتاريخ . 

)"( ابن فهد . إتحاف الورى » ج ٠ ٣‏ ص ۳۹ع ٠٤ع‏ مكة المكرمة 6٠٤٠ه‏ . 


)٤(‏ حلى . مدينة في تهامة قرب اليمن على ساحل البحر الأحمر (الادريسي . نزهة 


المشتاه ٠‏ . 
ف ۰ ق ۱ ؛ ص ۱۳۸) ط لیدن ۰ 


. ج٣ا ابن فهد . إتحاف الورى ج ۲ »ص‎ (o) 


E 


وكان الحجاج طيلة فترة حكمه يلاقون أشد العنت من عدم ضمان أمنہم في الطسرق 
الموصلة الى مكة لتسلط الأعراب عليہم بالقتل والنلا) . 


۲ 
وقد استمر حاكما على مكة حتى وفاته 0 


شم ولى إمرة مكة ابنه شكر بن أبي الفتوح وحارب آهل المدينة واستطاع أن يجعل 
الحرمين تحت إمرته وقد عاشت الحجاز في فترة حكمه ما بين رخاء ورغد في العب شس 
حينا وقلة في المواد أحيانا آخرى وتوفى سنة ٤)٠‏ ه . وخلفه عبد له حيث لم يبنجب 
له ل( 

ولد . 

)٤( E 

وفي سنة ٥ه‏ ه وفد الى مكة آمير اليمن علي بن محمد الصليحي وملكها وعمل فيها 
إصلاحات فأاحبه الناس بسببہا شم خرج منہا وأمر فيہا محمد بن جعفر بن أبي هاشمم 
والذي وقعت بينه وبين ابني عمه حرب خرج بسببها من مكة ال ن وا 
عنها وساعده الطيحي بأآن منع الحج من اليمن فتضرر أهل مكة بسبب ذلك ثم استطااع 
الدخول اليها وبسبب ما أصاب مصر من القحط والشدة انقطع ما يصل الى الحجاز منهسم 


انقطاع دام ماعة سنة تقريبا حيث صرف له السلطان آلب ارسلان ثلاثين ألف دينار 


CEE 
. ابن فہد ۰ إتحاف الوری » ج ۲ + ص ۸ه‎ )۱( 
محمد خفاجي بنو خفاجة وتاريخهم السياسي والأدبي »ص إ۷ ط الأولى المطبعصة‎ 
. الفاروقية‎ 
. المصدر السابيق » ج إ۲ + ص ۹م‎ ٠ ابن فہد‎ )۲( 
»ص‎ ١ القلقشندي تاشر الأنافة في معالم الخلافة » ج‎ . ١ الفاسي . المقنع ورقة‎ )۲( 
. تحقيق عبدالقادر فراج » ط عالم الكتب » بيروت‎ + ٠١ 
علي بن محمد كان بوه قاضيا في اليمن والحقه بأحد المشايخ فلقنه الباطنية‎ (£) 
واصبح من دعاتہا وكان يرس الحج اليمني فجمع لديه أنصار وأس دولته في‎ 
. اليمن سنة ٣ه وقامت عليه ثورة أشناء حجه سنة ٣۷٤ه وقتل فيها (الفاسي‎ 
. )۲٤)٤ د‎ ٣6١ العقد الثمين » ج 1 »ص‎ 
. بيروت ١١٤إه . عبدالمنعم ماجد‎ » ٤٤١ »ص‎ ١ الفاسي . العقد الشمين » ج‎ 
. القاهرة‎ . ۲۴١ شور الخلافة الفاطمية وسقوطها بمصر »ص‎ 


(o) 


٤ 1‏ 
0( الذهبي . العبر في خبر من غبر » ج ۲ »ص ۲ »›» ببروت ۱]۰0ه .۰ 


TS 


وخلعا نفيسه وأجرى له كل سنة عشرة آلاف دينار وحث امير المدينة على الطاعة لبنسي 
العباس مقابل عشرين ألف دينار وفي كل سنة خمسة آلاف E‏ لكن المستنص ر 
الفاطمي ما لبث أن بذل مساعيه لاعادة الخطبة له في الحرمين فاستجاب محمد بن أبسي 
هاشم لها وقطع الخطبة عن العباسيين وذلك في عام i‏ ولقد عرف عنه التلون في 
الولاء حسب مصالحه فتارة يخطب للعباسيين وتارة للفاطميين كما كان ينهب الحجاج 
ويؤذيهم » وفي سنة ٤ه‏ دخل التركمان الذين آرسلہم ألب آرسلان للاستيلاء على الحجاز 
واليصن فہرب منها محد بن أبي هاشم الى ا شم عاد ويقي الى سنة ۷۸٤ھ‏ حیكسسث 
كانت وفاته . فخلفه ابنه قاسم وقد ساءت علاقته بالفاطميين حين أقدم في سنة ۲ه 
على مہاجمة مراكب التجار في ميناء عيذاب ونهب ما فيہها فرد الفاطميون بأن منعوا 
الحح من مصر وقطعوا الميزة التي كانوا يبعثونها الى الحجاز فأشثر ذلك على الأوضاع 
الاقتصادية مما جعل الأشراف يلومون صاحبہم على فعلته ويطلبون منه الاعتذار ورد مسا 
سلب فاستجاب لذلك وعادت اآمور الى مجراها الطبيعي مع الفاشيين وانتہت إمارته 


بوفاته سذة ۷١مه‏ فخلفه ابنه فلسيته وكان حسن السياسة والتعامل مع النلى وأسقط 


_- سے 


۱ ا 
)١(‏ الکامل ابن الآشیی » ج ۸ »ص ٠۰۸‏ » بیروت ۱۳۹۸ه . 


. ابن فد . إتحاف الورى › ج ۲ »ص ۷ج‎ )١( 
. ابن فهد . المصدر السابق › ج »+ ص مع‎ )۲( 
المقدسي . الروضتين وأخبار‎ » 4۷ ١ 41 ابن فہد . المصدر السابق »ج ۲ »ص‎ )6( 


الدولتين › ج ۲ » ص 1° ٠‏ 


— + 


المكوس وسعد الجميع في عہده حتى وفاته سنة ا ولی من بعده ابنه هاشم وکان 
يختلف مع آمراء الحج بسبب اعتدائه عليهم ويقي آميرا حتى وفاته سنة إهمه حيث 
خلفه ابنه ىل وهو الذي ۴رس ارة اليمني الى الفاطميين ليجدد لمم الولاء 
وانطا وكانت سيرته غير حسنة فقد آذى الناس في مكة ونہب آموالہم وفر من مكة 
بعد أن ساند العباسيون عمه عيسى فجمع فلول بعض القباعل وهاجم مكة ودخلها وأقام 
بها أميرا ولكن جنوده لما أحسوا منه سوء النية والسيرة راسلوا عمه فقدم البهما 
مستجیبا لطلبہم ففر قاسم من وجہهه وسقط عن فرسه ومات کڪ ن می اا 


1 


_- س 


. ٣١ مخطوط بمكتبة الحرم المكي رقم‎ . >٥٠ السنجاري . منايح الكرم ورقة‎ )١( 

(۲) ابن فهد . إتحاف الورى » ج ۲ :ص ٠ ١إ » ۵١١ » ٩49‏ 

() عماره اليمني شاعر بليغ فصيح له ديوان شعر ومصفات أخرى كان يوالي الغفاطميين 
فمدح وزرائہم وآمرائہم واتهم بالكفر والزندقة فقتله صلاح الدين اأيويي نة 
۹ه (ابن كثير . البداية والنهاية » ج ١۲‏ »ص )۲۷١‏ . 

)٤(‏ ابن فهد . المصدر السابق »ج٣‏ »ص ۷إه. 


(ه) ابن فد . المصدر السابق »جج »ص ٣إه›‏ ٤ه‏ »هه . 


0( أبن فهد . المصدر السابق »> ج ١‏ »ص ٣ه‏ . عبدالعزيز بن عمر بن فهد . غاية 


المرام بأخبار سلطنة البيت الحرام » ج ص ٥۲۲‏ » تحقيق فيم شلتوت » نشر 
مركز البحث العلمي بمكة » الطبعة الأولى ٤٠٤٠ه‏ . 


(۲۱( 


الفصل الأول 


آ - الزراعة , 


. مصادر ' لمياه ۰ 


e 


العو امل المساعدة على الزراعة 
. المحاصيل الزراعب ةة . 
التسويق الزراء ى . 
العو ائق التى حدت من الزراعة 


0 


ب الرئى ,د 
العو امل التى ساعدت على الرعى . 
آنواع الحيوانات الموجودة واستخداماتها . 
العوائق التى حدت من الرعى . 


(YY) 
آ - الزراعة‎ 

عرفت الجزيرة العربية فى عهود التاريخ القديمة »آنها واحة خضراء 

تتميز بكثرة الامطار وغزارة السيول التى تجرى عبر وديانها العميقة التى 
لازالت معالمها الى اليوم واضحة جلية فى بعض مناطق الحجاز ؛ ولكن هذا المناخ 
مالبت آن تغير فتأاثرت الجزيرة بالجفاف وقلة الامطار واصبحت وديانها العميقة 
عبر فقرات التاريخ المتلاحقة آطلالا عفا عليها الدهر تجرى المياه فى قاعها فلا 
تکاد ترى من أعلاها ولعل مايوّيد هذا الرآى تحول الواحات الزراعية التى كانت 
قائمة فى العصر الجاهلى وصدر الاسلام الى آماكن جرداء تذكر بماضها القديم 
وماذاك الا بسبب مواسم الجفاف المتلاحقة عليها والتى تأثرت بسببها العيون 


والابارا'أفنضبت المياه فيها وآثر ذلك على الواحات الزراعية فقل انتاجهاهء 


وآغلب مناطق الحجاز ذات مناخ صحراوى يوّثر على الزراعة والنباتات 
الطبيعية وتسقط امطاره شتا بغزارة فتجرى السيول عبر المنحدرات الى الاراضى 
المنبسطة وتؤثر تلك السيول على ارتفاع منسوب المياه فى الابّار كما تزيد من 
تدفق مياه العيون وحين ينقطع المطر عنها تمر بمرحلة جفاف توّدى الى انخفاض 
منسوب میاه الارض »فيوشر بلا شك على محاصل الزراعة »ومع ذلك فان المرتفمصات 
"جبلية القريبة من الطاشف تتاثر بالامطار الموسمية الغزيرة التى توّدى الى نمو 
لغابات والاشجار الكثيفة ووفرة المياه التى تساعد على ازدهار الزراعة )١(.‏ 


(١‏ السباعى > تاريخ مكة ص ۱۷-١١‏ »نشر نادى مكه الثقافى ظ ۱)١٤‏ هده مك ةة 


المكرمة . 


۴ عبدالرحمن الشريف . جفر افية المملكة ج ۱ ص ۸۸ و۳١٠‏ نتشر دار المر يخ 
ګریاض ۱۳۹۷ھ . 


(rr) 


ومن المعروف ان من آهم العوامل المساعدة على قيام الزراعة وفرة المياه 
وخصوبة الارض » وفى بلاد الحجاز مناطق كثيرة تنعم بذلك فكان لها الاثر فى 
ازدهار الزراعة ونمائها وكشرة محاصيلها ومن ذلك القرى المجاورة لمكة المكرمة 
مثل: مر الفهر ان وو ادى تخلة وغرفا تاا العيون المتدفقة والارض الخصبة" وك ذا 
الحال فى الطائف والتى كانلطبيعة موقعها اثر كبير فى كثافة محاصيلها وذلك 
بسبب دور السيول التى تجرف معها فتات صخور الجبال فيجدد ذلك من خصوب ةة 
الارض بين وقت واخر ويزيد من جودة المحاصيل!") وفى المدينة والمناطق المجااورة 
لها مشل تيماء والعلاء ٤‏ ومهیے )١(‏ وخيبر ‏ 'واحات زراعية خصبة ومياه وفيسرة 
فى الابار والعيون والتى كانت سبباً فى قيام الضياع الزراعية نټ" ومع اهمية 
توفر هذين العنصرين الماء وخصوبة الارض فى الحجاز إلا أن هناك عوامل ارى 


ساعدت على ازدهار الزراعة ومنها , 


وفرة الايدى العاملة المدرية والمتخصصة فى الزراعة سواء من آهل البلاد آو من 
الفئات الاخرى الو افدة »ويقوم العمال المغفاربة بدور کبیر فى عملية الزراعة حبث 
بمتازون بالدر اية والمهارة فآسهموا بجهد وافر فى نهضة الزراعة فى الححاز وخاصة 
فی مکان يعرف بعين سلیمان حببث کثرت علی ايديهم البساتين والمزارع ذات المحاصيل 
YT‏ 8 ;¥ 
المتنوعة والجيدة »فافادو بخبرتهم فى هذا المكان 
(١‏ وادی نخله. موفضع فيه مجموعة من القرى »منها تنصف وسوله . فيها مياه ومزارع 
| الحربى ٠‏ المناسك ص ٠)٥٥ ٣٠۲‏ 
۲) الحربى ٠‏ المنا 
عام 0٤ش‏ . 
۳ ابن حوقل + صورة 


الارض ص ۳۹ »> الادريسى ء۰ نزهه المشتاق ق ۲ ص)٤),‏ 


؛) العلاء * هى البلدة المعروفة حاليا ۰ 
) اغيروز آبادى ٠‏ المغانم المطابه ص ۲۸۲ حاشيه ۲). 
اع كانت قرية غناء بتهامة قرب سايه وواليها من قبل المدينة )» ولا يزال 
ا الاسم على عين من عيون وادى سايه. 
ياقوت , معجم البلدان ج هه ص ۲۲۹ ء الفيروز آبادى ۽ المفانم المطابه ص ۴۹1ج۲)ء 
0 الادريسي ١‏ نزهة‌انمشتاق ق ۲ ص ۱٤١‏ انسمهودى ‏ وفاء الوفاء خ ع ص ۷٤1٠ء‏ 
۷) ابن جسبير, انرحلة. ص ٠۹٩۹‏ نشر دار بيروت للطباعة والنشر عام ٤١٤إه‏ 


(۲4) 


كما ان الرقيق الذين تدفقوا على بلاد الحجاز نتيجة للفتوحات الاسلامية فى عهسد 
الخلفاء الراشدين ودولة بنى امية ساهموافى الرفع من شان الاعمال والحرف المنتشرة 
آنذاك فى مدنه ومناطقه المختلفة فتذكر المصادر قيام هولاء العبيد بأعمال الزراعة 
فى المدينة وفى القرى الزراعية الاخرى حيث كانوا يخدمون آسيادهم فى مزارعهمم 
وبعضهم جلب من مناطق زراعيه فلديهم الخبرة والدراية فى هذا النشاط فأافادو!| فى 


موطنهم الجديد .)1( 


ومن العو امل المساعدة على الزراعة ضيق مجالات العمل الاخري نتيجة للفت ن 
والحروب المتلاحقة » وقلة الاطعمة التى تصل الى الحجاز نتيجة لظروف حلت بالب لاد 


المصدرة مثل اختلال الامن آو غيره فيدفع ذلك الناس‌الى الانصراف لمهنة الزراعة . 


المصدر الاوّل ١‏ الامطار . فتعتمد الطائف فى ريها لمزارعها المنتشرة على 
ففاف الجبال المحيطة بها على الامطار المستمرة النزول والتى تجرى منها سيول غزيرة 
فتسقی تلك المزارع الكثيفة ذات الانواع المختلفة والاعداد الكبيرة من النخيل والموز 
والعنب والتى كانت مصدرا هاما لمكة کر ویچ نے ذلك استفادت مزارع الطاشسف | 
من المياه الجارية والتى هى نتاج لكثشافة السيول المنحدرة عبر الجبال حيث تجرى 
فی قاع الاودية وتستمر بعد انقطاع الامطار وتستغل فى رى المزارع وذلك بتصريفه_ 
تولد كشافة السيول العيون وهى المياه التى تجرى تحت قشرة الارض 
دام أو ذراعين فتحفر وترتفع الى السطح شم تصرف الى المزارع القريبة منها!"وتعتمد 
الزراعة 


سلیم والتی بجوار جبال ذرة )٤(‏ فترمى البذور فى الارض فى موسم الامطار فتنمو . 


س 


حسب الحاجة . ك 


فی مناطق اخرى من الحجاز ايضا على الامطار كما هو الحال فى مزارع بنى 


: ت‎ ١ 
. ٤)۴ ابن حوقل + صورة. الارض ص ۷ »الادريسى ء نزهة المشتاق + ۲ ص‎ ( 
ابن حوقل‎ | 


امصدرااسابق ص ٠۳۹‏ الادريسى ٠‏ نزهة المشتاق ق ۲ ص .٠٤٤‏ 
۳) عرام 


: آسماء جبال تهامه ص ٠ ٤٩‏ ابن خردافبه . المسالك والممالك ص ۰۱۸۸ ط لندن۱۸۸۹) 
* من جبال تهامه اولها نحو الحجاز ( ياقوت ٠‏ معجم البلدان ج ۳ ص1 ) 


1ل 
دري ٠‏ تزهة المشتاق ج ۲ ص ه٤٠‏ 


- ٥ = 


)1( 
نزولا (وتسمى اأعذاء وهي التي لا تسقى) ويعود نجاح هذه الزراعة الى 


طبيعة الأرض واستمرار نزول اأمطار عليها » ولا زال في الجزيرة 
العربية مواقع تقوم فيا زراعة القمح على الآأمطار التي تسقط بين وقت 
اخسن 

5. 


وفي الأرحضية وقرقرة الكدر تتجمع مياه السيول وتبقى فيہا على 
مدار العام فتسقی منہا مزارعہم فاذا نضبت آثر ذلك على محاصلہمم 
الزراعية » واشتہرت مكة المكرمة منذ القدم بقلة المياه فيها » وقد 
أخبر القرآن الكريم بذلك حكاية عن نبينا ابراهيم عليه السلام في 
قوله تعالی (رینا نې اسکنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك 
انما ) الآية » فأآهلہا يشربون من 91 والمصانع الكبيرة التسي 
أقيمت بها لتجميع مياه الإأمطار من ١‏ »> كما تعتمد بعض مزارعہم 
على السيول الج در وم من الال ا بمكة آو ما يتسرب 
منہا على مدار العام وأكشر ذلك في عرفات قربا من جبال الطائف ء 
ومن الإآماكن التي تعتمد على مياه الأمطار السوارقية' » فيسقون ماشيتهم 
ومز ارعہم من واد تتجمع فيه المياه يقال له سوارق وواد يقال اسه 


۶ 1۰ 
الإبطن وكذلك الحال في وادي بطن ل ي طريق المدينة والذي تتجمع 


1 
1( 
و بث 


. ۳ عرام : أسماء جبال تهہامة »ص‎ )١( 

(۲) الأرحضية » بالصاد المعجمة والياء المشددة والحاء المہملة موضع 
قرب آبلی وبر معون (الفيبروز أبادي » المغانم المطابه في معالم 
طابه س .٠١‏ تحقيق حمد الجاسر. نشر دار اليمامة عام ١۳۸٠ه).‏ 

(۲) قرقرة الكدر : قريبة من الأرحضية بينها وبين المدينة شمانية برد 
وقیل آنہا ماء لبني سليم (ياقوت. معجم البلدان ج »٤£‏ ص ١(٤٤)ه‏ 

. ه٤ عرام : آسماء جبال تہامه »ص‎ )٤( 

. ۳۷ سورة ابراهيم » آية‎ )٠( 

(1) ناص خسرو : سفر تهامة» ص ٠۲۳‏ . ترجمة يحيى الخشاب . نشر دار 
الکتاب الجدید » بیروت عام ۱۹۸۳ . 

(۷) عرفات . المشعر المعروف . 

)۸( الادريسي : نزهة المشتاق ›» ج ۲ »ص ۱١‏ . 

)٩(‏ السوارقية : بفتح وله وضمه وهي قريبة لبني سليم لهم فيها 
مزارع ولا تزال معروفة . 
(الفيروزآبادي : المغانم المطابه » ص (٠4١‏ حاشية رقم ۲) . 

2 بطن رمه . منزل آهل البصرة والكوفة إذا آرادوا! الذي تة‎ )۱١( 
. )۲ حاشية‎ ۳٠۹ (المناسك . الحربي » ص‎ 


کا 


حفر الارض وجدها .)0 


والمصدر الثانى للري فى بلاد الحجاز العيون , وتنتشر فى القرى المحيطة 
بمكة ومن ذلك العيون الجارية فى مر الظهر ان(" أ حيث تسقى مزارع تلك 


الناحية © 


وفی الكديد ( ٣‏ عين جارية تسفى EE‏ ورقان اهت و ت 


ومن العيون التى ازدهرت عليها الزراعة عين خلیص' والتی شق لها اخاديد 


ج ن س ت 
)١‏ الحربى . المناسك ص ۳٠۹‏ ءالبكرى معجم ما استعجم ١‏ صض١١٠.‏ 
) مر الظهران ٠‏ بينها وبين مكة ثلاثة عشرة آميال »وقيل سبعة عشر ميل »وتعرف 


الان باسم وادی فاطمه وهو اكبر وديان مكة وآوفرها ماءً واکثرها قری وسکان + 
( الحربى المناسك ص ٠٥۴‏ حاشيه ۷ السيف ٠‏ الحياة الاقتصادية والاجتماعي هه 
ص ۱١۱‏ )ء٠‏ 

الكديد ٠‏ واد به أحساء كثيرة وماء عذب ويقال ان عند غربيه مسجد صلى فيه 
الرسول " صلى الله عليه وسلم " .(الحربى ٠‏ المناسك ص ٠۲١‏ ) . 

)٤‏ الحربى ٠‏ المصدر السابق ص ٥۲١‏ 10۳ ء 


ورقان بالفتح ثم الكسر جبل عظيم آسود آعظم مايكون من الجبال ينقاد ممن 
سیاله الى المتعشى بين العرج والرويثة وفيه آنواع الاشجار وآوشال وعيون . 

) البکری , معجم مااستعجم ج ٤‏ ص ۷۷٣۳ء‏ 

خيس : حصن بين مكة والمدينة . 
( ياقوت ۰ معجم البلدان ج ۲ ص ۲۸۷ ). 
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3 ت چ سنت نیت لے 910:١‏ 


a 
وهي عبارة عن حفر عميبة ةة‎ ١ والمصدر الثالث للري فى بلاد الحجاز , الابار‎ 
يصل عمق الواحدة فيها الى عشرة آمتار فأآكثر حتى يمكن الوصول الى المياه‎ 
الجوفية المنخفضة عن سطحح الارض وغالبا ماتحفر الابّار فى الاراضى‎ 
التى يكشر بها تجمعع السيول »وتصب الادويسة بين وقت وآخر فيضمن بذلك‎ 


وفرة المياه فيها وسهولة الوصول اليها ٠‏ 


تهدمها وتساقط الرمال فيه . )١(‏ 


وكانت الطريقة المتبعة فى السقي على الزرانيق وهي عبارة عن 
حائطين وزرنوقين مبنيان على راس البئر من جانبيها فنوضع عليهما خشبةة 
ویعلق بهذه الخشبة بكرة يجرى عليها حبل الدلو »يربط هذا الحبل بالابس ل 
التى تسحب الماء من مقر البئر شم تصبه فى صهريج ليجرى منها عبر الجبداول 
الى المزارع »ءوفى المناطق الغزيرة الماء يستمر سحب الماء من باطن الارض طوال 


النهار ليسقى المزارع الكثيرة التى تعتدد عليه )١(.‏ 


وتختلف مياه الابار من مكان لاخر وسبب ذلك يعود الى طبيعة التربة 


التى تو 
اتی تعتمد على المياه فتوّثر فيها »فمياه السوارقية عذبة تستخرج من واد يقال 


له سورارق (r).‏ 


> ت نے 
(١‏ ابن ۳ e‏ 1 ‌ 
بن حوقل : صورة الارض ص ۳۷ ›الحربى » المناسك ص ۳۰۹ »ص ۳۳۹ ١ص‏ إهع ء٠‏ 
٤‏ الادريسى ٠‏ نزهة المشتاق + ۲ ص ٤١‏ . 
ابتسار - 
“سام ال سويلم ٠‏ الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى الحجاز ص ۲٩ء‏ 
رسالة جامعية لم تن 


سنسر ۰ 
(r‏ 1 
کا م ا م کچ وی 


- ۳۹ 


ومياه آبار مكة مرة الطعم لاتساع(۱) . وآشهر مناطق الحجاز اعتمادا|ا على 

الابّار المدينة المنورة وذلك لقلة العيون الجارية بها »فيعمد الاهالى والمزارعون 
۲( . 

الى حفر الابار للشرب وري المزارع ويقوم بالسقي عليها عبيدهم "أومنها الآبار 
)۳( 

التى يشربون منها بشر عروة وبر رگا ١التی‏ يصب فيها وادى العقيق بالاضافة 


الى آبار اخرى تصب فيها الاودية القريبة منها (°) :ومن الاماكن التى تروى 


(٩ 
)١(. مزارعها بالابار بطن نخل وفيها ثلاثمافة بطر‎ 


)۱۰( )۹( (۸) 


|) ناصر خسرو , سفرنامه ص ۱۲۳. 
۲( ابن حوقل , صورة الارض ص ٠.۳۷‏ 
)٣‏ بثر عروة ٠‏ بئر معروفة بعقيق المدينة تنسب الى عروة بن الزبير بن العوام ٠‏ 
( الفيروز آبادى المغانم المطابه ص (٣‏ 
؛) بر رومه ٠‏ هو بثر آسفل وادى العقيق قريبا من مجمع الاسيال فى سعة من 
الارض . 
) الفيروز آبادى ۽ المصدر السابق ص ٤۲‏ حاشية ))ء 
(o‏ الفيروز آبادى ١‏ المصدر السابق ص ۲٤٣)٤ه‏ 
| بطن نخل ٠‏ من قرى المدينة على طريق البصرة ء 
الفيروز آبادى + المصدر السابق ص ۷١٥)ه‏ 
۷ الفيروز آبادى , المصدر السابق ص ۷ه . 
۸) حانه ٠‏ قرية لاتزال بهذا الاسم تابعة لامارة‌المهدء 
) السيف , الحياة الاجتماعية والاقتصادية ص ۲٤‏ حاشيه ۲) . 
)٩‏ الحربى , المناسك ص٦٣٣‏ . 
1( مران لايزال معروفا الى اليوم بهذا الاسم . 


( الاصفهانى , بلاد العرب ص ۲۷۲ ٠‏ تحقيق حمد الجاسر وصالح العلى نشر دار 
اليمامه الرياض ) ت 


۳*۰ 


(1( (۲( 
بكثرة آبارها » وفى نهب الاعلى بثر كبيرة غزيرة الماء تقوم عليها زراععة 


(o) (٤( (*(‏ 
النخيل والخضرو ات »وتشتهر العوالى بآبارها العذبة مع غزارة المياه فيه اء 
وأهل السوارقية يحفرون فى واد سوارق آبار ليست عميقة بستخرجون منهھ ا 


(۸) (۷) (٦) 
مياه عذبه يسقون بها مزارعهم وبالرقم آبار كبيرة عذبة » وتقوم زراععة‎ 


۹ (۱۰ 
ف ا ف ووا ف ج 
بمكة فى الاماكن التى لاتوجد بها عيون من الابّار التى حفرت فيه 


(۱۱( 
واستخرجت منها المياه وذلك بعسفان وجبال عرف نات الت ى 


تشتهر بكشرة مباه ا فتحفر فيها آ بار متقارية 
)1۲( (1۳( 
سم يوصل مابینهھے لتسيح المياه على سطح الارض وكذلك فى المحمن 


. 1ء١ الحربى , المناسك ص‎ )١ 
. جبلان لمزينة وينى ليث‎ ٠ نهب الاعلى , مع نهب الاسفل‎ ) 

( ياقوت : معجم البلدان ج ه ص۲٤۲۱‏ ). 
) ياقوت , معجم البلدان ج ه ص٤۲‏ . 
)٤‏ العوالى ٠‏ موضع يبعد عن المدينة ثمانية آميال ٠‏ 

(السمهودى ٠.‏ وفاء الوفاء ج ٤‏ ص ١٣۲١٣‏ ) 
(o‏ السمهودى , وفاء الوفاء ج ٤‏ ص 1۲٣١١‏ . 
1) البكرى , معجم مااستعجم ج ١‏ ص ء٠‏ . 
۷) الرقم ٠‏ بتحريك القاف وتسكينها موفح فى بلاد غطفان . 

( الحربى , المناسك ص ١۸‏ ). 
۸) الحربى , المصدر السابق ص ۸إه. 
) الععبية ٠‏ بالفتح ثم السكون ماء لبنى خفاف بطن من بنى سليم وهى آبار عذبه 
بزرع علیهاء 

( ياقوت : معجم البلدان ج ۴ ص٦٠٠).‏ 
1°( ياقوت , معجم البلدان ج ٣‏ ص1.ء] . 
صقان إشهن.الاودية انى بانغرب من مكة وفيه رى مخيرة:» 


الصحن : جبل قرب المدينة ۰ 
( الغيروزآبادى ‏ المغانم المطابه ص١١۱)‏ ء 


۳ 


(۲( (۱( 
(١ (۳) 


(o) 
تسقي خزاعه مزارعها منها كما تروي مزارع النخيل في معدن البرام من الآباره‎ 


ع س ا 
)۱( 


(۲) 


الفيروز أبادي , المغانم المطابه ص١٠۴.‏ 

آمج : بفتح آوله وشانيه من آعراض المدينه (الفيروز آبادي . المغانمالمطابةص ۱۸)ء 
() الحربي ٠‏ ( المناسك ص ا1٤‏ )٠ء‏ 

معدن البرامء لايزال معروف باسم المعدن في بلاد عدوان وهو وادفيه 

سکان وقرى ٠‏ إالحربي ء المناسك ص ٥٤‏ حاشيه ١‏ 1) ء 


عرام 2 اسما ء جبال تهامه ص ١١٠)ه‏ 


~۳ = 


وتختلف المحاصيل الزراعية فى بلاد الحجاز من مكان لاخر حسب طبيهة 
الارض وملاءمة التربة لنوع النبات » فبينما تشتهر المدينة المنورة بانتااج 
التمور نجد أن الطائف يغلب عليها زراعة الفواكه والخضار » وتعد المدبن ةة 
من اكثر الاماكن زراعة للنخيل ولقد آثر ذلك على حرفة الناس فانصرفوا الى 
الزراعة وآولوها عناية كبرى فسخروا مبيدهم فى سقيها وصرفوا امواليسم 
فيها وآصبحت هي عماد قوتهم ومعاشهم (')ولاتقل خيبر عن المدينة فى 
كشافة النخيل فاشتهرت بكثرة محصول التمر الذى رفع مستوى معيشة آهلهياا 
فأصبحوا فى حياة رغدة فلا نجد أرخص منه فى آى مكان ولهذا ضرب المشل 
فقيل ( كمستبضع تمرا الى آرض خيبرا ) )١(‏ وفى و ادى العقيق والصفراء مسزارع 


(o) (€) (۳)‏ () 
للنخيل والعلا ‏ كثيرة المياه والنخيل وتقوم زر اعة اانخيلفى اارحضيه على الاباروتشتهر 


a 


٤ . ٣٣ ابن حوقل : صورة الارض ص إ> . الأصطخي . المسالك والممالك ص‎ )١ 
. المغرب‎ ٠ >٠ ص‎ ١ البلوى ء٠ تاج المفرق ج‎ 

۲) المقدسى , 
۰ 


آحسن التقاسيم *٭ ص A۳‏ 6 *۰ ياقو. ۰ معجم البلدان ج ۲ ص « 
۳ الادريسى , نزهة المشتاق ق ١‏ ص ٠٤١٤١‏ »ابن بطوطة ٠‏ الرحلة ص ۴١‏ . 


: اقفير ىن ابادى‎ (٠ بانكن قم السكون.. قزية من نواحى المدينة‎ ٠ الرحضية‎ ٠ 
۰) ٠۰۴ المغانم المطابه ص‎ 


1( السمهودى , وفاء الوفاء ج ٤‏ ص۷١٣٠‏ . 


۳ 


)۲( (( 
و نخيلها ذات التمر الجيد » كما تقوم زراعة النحيل على عيون بديع 
(€( 
وخفيف ذى القبر ٠‏ 


وتعد تيماء من الماطق المنتجة للتمور بكشثرة ودلك لكشافة مزارع النخيل بها 


(e) 
حتى قيل آنها آشهر مكان بيزود آهل البادية بالتمور ؛ كما اشتهرت المروه‎ 


(7( 
بزراعة النخيل لاسيما النوع الجيد منه )› وتقوم زرامة النخيل فى السوارقية الى 


(Y( 
جانب مزارع الخضار والفواكه التى تزدهر زراعتها فيها »وكذلك الحال فى قرية‎ 
o 


النخيل فى بدر على عيونها الجارية وهى نخيل جي دة 


)۹( (۱۰) )۱1( 
کمے تجمود زراعة النخيسل فى وادى بيضاان وبديع وينبع 


)1۲( 
شي ق 


ر 

_- س ا 

)١‏ ذو العشيرة ٠‏ تقع فى الطريق بين مكة ونجد فى وادى العقيق وهى اولى مراحل 
الطريق بعد ترك المنازل واصبحت الان قرية ٠‏ الاصفهانى ٠‏ بلاد المرب ص ١>‏ 
حاشية )١(‏ 

۲) السمهودى ١‏ المصدر السابق ص ۲١١1‏ ء 

(r 


۰ 


بع ٠‏ حصن بين ندل وخيبر بها مياه وعيون فى فواره ويعرف الان باسم 
الحويط ( الفيروز آبادى ٠‏ المغانم المطابه ص ٤۳۸‏ . حاشية )١‏ 

ئ( عرام ٠‏ آسماء جبال تهامه ص ٠ ىبرحلا١ ۳٣‏ المناسك ص ۲ه . 

ابن حوقل : صورة الارض ص ٠١‏ البكرى ٠‏ معجم مااستعجم + ١‏ ص ء۷٣‏ . 

1) المقدسى , آحسن التقاسيم ص ۸۳ . 

. ص۱۲۳۸‎ ٤ ءالسهودى ء وفاء الوفاء ج‎ ۴٠۳۴ ياقوت : معجم البلدان + ۲ ص‎ (v 
. عرام :آسماء جبال تهامه ص ۰ج‎ )۸ 

4( الحربى , المناسك ص ٣ع‏ . 

1( عرام ٠‏ المصدر السابق ص إ۷ . 

)۱١‏ ینبع ٠‏ يطلق هذا الاسم على ناحية واسعة فى الحجاز غرب المدينة بميل نحو 
sa‏ عن المسافة١٠٠إكم ٠‏ ( حمد الجاسر » بلاد ينبع ص )٠١‏ نشر دار 
يمام , 


9 A 
»الحربى ء المناسك ص ١٤ن ه‎ ۲٠ صلی , المسالك والممالك ص‎ 


۳ = 


)۱( 
وتشتهر مطار بنخيلها الذي ينتج محصول التمر على مدار العام » 
ففي الوقت الواحد يوجد فيها نخل مرطب ونخل يصرم ونخل يلقعح(؟) 
والطائف مع ما اشتهرت به من مزارع للفواكه والخضار انتشرت فيہا 


ت )0( 
زراعة النخيل ففي وادى تربه توجد النخيل مع مزارع القمح والفواكکه 


وتنتشر زراعة النخيل في مكة والقرى التي حولها وكان أول من تام 
بزراعة النخيل في مكة معاوية بن أبي سفيان (رضي الله عنه) وتبعه في 
ذلك عبدالله بن الرزبير (رضي الله عنه ) ويذل جهودا طيبة لتنمبة 
الزراعة في مكة سعيا منه الى أن يوفر لمكة ما تحتاجه من غيرها »› لولا 
اختلاف الأحو ال ا ومع ما حل بمكة والقریى المحيطة بہا الا انها 
حافظت على الزراعة لا سيما مزارع النخيل حيث لا غنى لهم عنها . 

ر دازدهرت مزارع النخيل في معدن البرام وعسفان حيث تروى من 
آبارها كما قامت زراعة النخيل في قرى مر الظهران حيث المياه التي 
تجري"إها » ويزرع النخيل في رهاط جاب الفواكه التي تنقل ثمارها 
الى es‏ الطائف » ولم تمنع زراعة الفواكه فيها زراعة النخيل 
بجوارها » كما قامت مزارع النخيل في الكديد وخليص على المباه 
الار ر 


)١(‏ مطار . قرية من قرى الطائف . (ياقوت ‏ معجم البلدان ج هص 


1 ( 
)۲( البكري : معجم ما استعجم ج ١‏ »ص إل . 
(۳) وادي تربة : من أشہر الأودية الآن فيه قرى وسكانه كشيبسرون 


(ا؟صفهاني ٠‏ بلاد العرب » ص ٠٠١‏ حاشية ه) . 

)٤(‏ ياقوت : معجم البلدان ج ١‏ »ص ۴١‏ » السمہودي : وفاء الوفاء 
ج £ + ص 1٤۷‏ . 

(o)‏ الهمد اني : البلدان ص ٠٠‏ ليدن ۲١١۳٠ه‏ . الزمخشري :۽ اأمكنة 
والجبال ص ٣٣‏ » السباعي . تاريخ مكة ص ۲۰ . 

(1) عرام : اسماء جبال تهامة » ص 1 » الحريي . المنشاسكس .]٠١‏ 

(۲) الحربي : المصدر السابق » ص ۲ه . 

(۸) رهاط. قرية لا تزال معروفة (الحربي. المناسكص ٣٠١‏ حاشية ۲) . 

)4( الحربي : المصدر السابق » ص ۳٠١‏ » السمهودي » المصدر السابق 
ج ٤‏ + ص ۲۲0 . 

(۱۰) الحربي : المصدر السابق » ص ٠٣١‏ » ياقوت . معجم البلدان » 
ج ۲ + ص ۳۸۷ . 


- ۳ = 

وتعد التمور من اهم المحاصيل الزراعية فى بلاد الحجاز وذلك لخصائصه 
التى يتميز بها عن غيره من المحاصيل الاخرى » ومنها سهولة حملة من مكان الى 
آخر وصلاحيته لفترة طويلة مع اختلاف الظروف الجوية التى يمر بها وعدم حاجته 
الى اعداد مسبق قبل تناوله بالاضافة الى تمتعه بقيمة غذائية كبيرة » كل 
ذلك وغيره جذب الناس الى الاهتمام به والحرص عليه ٠‏ 

وتعددت آنواع التمور فى الحجاز واختلفت جودتها وشهرتها ففى المدينة 
يوجد مايزيد عن مائة وثلاثين نوعا من التمور ولعل هذه الكثرة فى الانواع 
يعود الى طبيعة النخيل التى تنبت من القرى وغالبا ماتختلف عن أآصلها السابسق» 
وتعد تمور المدينة من ”آجود الانواع فيوجد بها البرنى والعجوى واليصحانى والرعلة 
وفى خيبر التمر الصيحانى وهو مثل تمر المدينة »كما تغل نخيل قرية قيا التمر 
البرنى ويشابه فى جودته تمور المدينة وفيه يقول الشاعر . 


(1( 
ماآحسن المذق بما القيا وقد آکلت بعده برنیا 


وياتى تمر العشيرة فى الدرجة الرابعة فى تمور الحجاز بعد التم ر 
صيحانى والبرنى والعجوه بالمدينة » ومن الانواع الجيدة التمر الخادعى ويزرع 
فى فدك ویدیع .(۲) 

ومن المحاصيل الزراعية الاخرى فى بلاد الحجاز الحبوب وتشمل الحنطة 


والشعير ولاتقل الحبوب فى اهميتها الاقتصادية عن التمور باعتبارها الففء!ء الرئيسى 
س 


۰٦1ص عرام ۰ آسماء جبال تهامه‎ ١ 
السمهو‎ ۲ 
باسی ء٠ مجلة الدارة ص ۱۹۷ العدد الثانى محرم ٤١٤إهش ء‎ 


۳ ۷- 


)1( 
وزبیب العشپ من اكثر محاصيلها الزراعية حيث تصدر منه الى المدن المجاورة لهاء 


)۲( 
ولاتقل منها فى ذلك القرى المحيطة بها ففى قرية مطار يوجد الموز وفى الوط 


)۳( 
اأشجار متنوعة من الفواكه لم يبق منها يزرع الا شجر التوت 


وفى قبا قرب المدينة يزرع الكروم ولكثرته انتشرت آنواعه لديهمم 

ومنها البرنى ويقال المروى وهو آجود الانواع لرقته وحلاوته وينقل منها الى 
(€( 

المناطق القريبة وخاصة المدينة والقر ى المجاورة » وتمتاز السوارقية بخصوبة 


الارض وكشرة المياه ولذلك انتشرت فيها زراعة الموز والعنب والتين والرمان والسفرجل 


والخاع» ومهايع قرية زراعية اشتهرت بكشافة سكانها الذين يعملون بالزراعة 


)1( )۷( 
ومن ضمن مزارعهم الفواكه كالموز والرمان والعنب وفى بديع يغرس الر: مان علىعيونها 
)۸( )4( )۱۰( 


وفى تيماءيوجد التين والعنب وفى جبال فدس يزرع التين وآنواع مختلفة من الفواكه»› 


(1۱( 
س النخيل والموز والعنب والحناء ٠‏ 


ص ۱۳۲ یوت 2ا »نادية صقر ۰ ا ا وصدر ا ص ۰٤۰‏ 
نشر دار الشروق جده عام ١١٤۱ھ‏ ز 


۲۸۱ الوط قرببة بالطائف على ثلائة آمیال من وج ( ياقوت معجم البلدان ج ۰ ص‎ (r 

۴ عرام أسماء جبال تهامة ص ٠ ٠٦‏ ابن "مجاور تاريخ المستبضر ص ٣۲‏ 

)٤‏ الكبريتى ٠‏ الجواهر الثمينه فى محاسن المدينة ورقة ۷۸-۷٦‏ مخطوط يخاموة آمالقرى ا 

ء١١ ص‎ ١ معجم مااستعجم ج‎ ٠ ياقوت , معجم البلدان ج ۳ ص ۷1 اليكري‎ (o 

1) عرام: اسماء جبال تهامه ص ۲۵ »ياقوت ٠‏ المصدر السابق + ۵ ص ۲۲۹. 

۷) الحربى ٠:‏ المناسك ص ٥٤۲‏ ٬البكرى‏ ٬المصدر‏ السابق ج ٠ ۴۳۰١ص ١‏ 

4( قدس ء٠‏ جبل لايزال معروفا بين مكه والمدينة ( الفيروزآبادى ٠‏ المغانم المطابة 
ص ۳ج 1( ° 

)٩‏ السمهودى وفاء الوفاء۶ ,۽ ج ٤‏ ص٤۱۱۷‏ ء 

ق الحربى , المصدر السابق ص 1۹> . 


(۳۸) 


ولاتقل الخضار آهمية عن الفواكه ولذا فقد حظيت بعناية المزارعين فى 
بلاد الحجاز لكونها غلة لايمكن الاستغناء عنها فى آى وقت من الاوقت فلق د 
شاهد الرحالة الذين زاروا مكة المكرمة انواعا كثيرة منها ومن ذلك الخيار 
والقشاء والبطيخ والباذنجان والكرنب والجزر ولاحظو! عدم خلو آسواق مكة منها 

)1( 
طوال العام » ولقد عنى بها الناس وحموها من ظروف المناخ المتقلبة فى فصول 
السنة وساعد على ذلك جودة التربة التى تنبتها مما ييسر لها الحفاظ على 
مستوى انتاجها طوال العام وتأتى هذه الخضار الى مكة المكرمة من القرى القريبة 
منها كعرفة ومر الظهران بالاضافة الى ما نستطيع أن نسمية المصدر الرئيسى 

(۲) 


لها مدينة الطائف والتى ينقل منها جميع ماتحتاجه من حبوب وفاكهة وخضاره 


وتزرع الخضار فى القرى القريبة من المدينة ففى العوالى يزرع القرع 


(٤( (r) 
واللص-زر زف نى _ نهمان تلزن البق ول‎ 
(۷) (U ر‎ 

ونى يليل تسل زرع اابقول والبطيخ » كما اشتهرت ضرية بزراعة 
د 


۱) ناص خسرو , سفر نامه ص ۱۲۲ »ابن جبير ٠‏ الرحلة ص۷٩ ٠‏ ابن المجاور 
تاریخ المستبصر ص ٠.٩‏ 

۲) آبى الفدا : تقویم آلبلد ان ص ٩٥‏ باريس۰۰٠۸٠م‏ ٬المقدسى‏ ›»أحسن التقاسي مم 
ص ۷۷ ٬القلقشندی‏ ۰ صبح الاعشی ص۹٠‏ . 

۳) الفيروز آبادى , المغانم المطابه ص۲۸1 . 

۰ ۳٠٤ ياقوت , معجم البلدان ج ه ص‎ )٤ 

) یلیل , اسم قرية من قرى وادى الصغفراء من أعمال المدينة كان فيها عين كبيرة 

تصب فى البحر ( ياقوت ٠‏ معجم البلدان ج ه ص ا٤٤) ٠‏ 

ياقوت , المصدر السابق ج ه ص ©> . 

ضرية ٠‏ صقع واسع متحد ينسب اليه حمىضرية يليه امر!ء المدينة وينزل به حاج 

البصره ( الفیروز آبادی » المغانم المطابه ص ۲۲۸ ٠)‏ 


- ۳۹ = 

ا والقثاء » وعلى آيار قرية o‏ اصناف 0 ریما نقلست 

هذه المحاصيل الى المدينة حيث هي السوق الرئيسي لها . 
ولقد اشتہرت مكة والمدينة بأانها السوق الرئيسي لہذه المحاصيل 
الزراعية منذ القدم فكانت تستقبل ما يصلها من البلدان المجاورة لہا 
وما ينقل الها من الخارج كالبضائع الواردة من الشام ومصر واليمن > 
وأسواق مكة تغص بأنواع الفواكه المختلفة التي تردها من الطائكف 
والقرى التي حولها كبطن مر ووادي نخله ومن ذلك التين والرمان 
والسفرجل والخوخ والاترج والموز والمقل والبطيخ والقشاء والخيار 
بالاضافة الى أنواع البقول كالبادذنجان واليقطين والسلجم الجسزر 
والكرنب وغيرها » ويعض البقول لا تنقطع طوال العام كالبادنجاان 
والقثاء والبطيخ » كما يجلب اليها قصب السكر من جبال السروات 
ومنه كانت تصنع الحلويات في مكة آما الرطب الذي في أسواق مكة 
فقد ذكر ابن جبير أنه في غاية الطيب واللذادة ولا يسام التفكه ب) 
وجميع هذه المحاصيل تعرض في الأسواق المخصصة لها في مكة وهي التي 
تقعم بين الصفا والمروة ولكن تتسع رقعتها أيام المواسم لكثرة مما 
يجلب فيها من منتجات زراعية وغيرها فتشمل جميع ما حول انسر () 
ومن الإسواق التي تباع فيہها المنتجات الزراعية سوق خليص فيجلب 
له التمر والإدام وتزدهر فيه حركة البيع لتسوق البادية . والمقيمين 
حوله فيه »وتستقبل اسواق‌المدينة محاصل التمر والشعير والقمح»فيجلب 


. ۸۸1 البكري : معجم ما استعجم ج ۳ »ص‎ )١( 

: تقع في وادي القرى وكانت مدينة مشهورة تقع في التقاء 
وادي الجزل بوادي القرى (الحربي . المناسك » ص ٠١‏ حاشية ۷). 

(۲) الحربي : المصدر السبابق » ص إه> . 

. الرحلة »ص 4ه » ره‎ )٤( 

. ابن جبير : المصدر السابق»ى ۷٩»ابن بطوطة.الرحلة »ص إ(ع‎ )١( 


(1) العبدري : الرحلة العبدرية »ص ٠٦١ » ٠٦١‏ الرياط . 


)۱( 
لها من الفقرة نوع جيد من القمح كما يجلب لها من الطائف الزبيب ويتجر آهلهے 


بغلتهم الرئيسية وهب التمر مع البادية المقيمين حول المدينة وكذا الحج اج 
)۲( 

الذين يمرون بها »وفى تيماء تزدهر تجارة التمر حيث يشتريه البدو المنتشرين 

(۳) 

حولها » كما آن ينبع محطة تزود الحجاج الذين ينزلون بها فيشترون مايحتاجون 


من الزاد الذى يوصلهم الى مكة )٤(.‏ 

وبالرغم من خصوية الارض ووفرة المياه فى بعض مناطق الحجاز كالمدينة 
والقرى المحيطة بمكة والذى يوحى بمحصول زراعى كبير الا آننا نستطيع القول بان 
محاصيل بلابه الحجاز الزراعية استهلاكية وليست تجارية فمنذ القدم ومدن الحجمااز 
لاتکتفی بما يرد الى آسواقها من هذه المحاصيل بل تستقبل الاطعمة المختلفة من الشام 
ومصر واليمن كالقمح وغيره »وقد استمرت هذه الحال بعد قيام الدولة الاسلامية 
فى المدينة فتذكر المصادر آن آسواق المدينة كانت تعج بأاصناف البضائع المختلفة 


من آلوان الطعصام وغيرها مما بجلبه الانباط > وسهل ذلك بعد اتساع رقعة الدولة 


الاسلامية وهيمنتها على مصادر الامداد فى بلاد الشام واليمن ومصر فاستمر وصول 
(٥(‏ 

الاطعمة اليهاء 

n 


0 البلوى : تاج المفرق ج ۱ ص ۳۷۸ ۰ 

") السمهودى : وفاء الوفا* ج ١‏ ص ٥٤٤‏ ءج ٤ص ٠ 1١۷‏ السيد عبدالعزينز مالم 
تاریخ العرب قبل الاسلام ص ٣٠۲‏ نشر مكتبة شباب الجامعة ٠‏ القاهرة ٠‏ السليمان 
النشاط التحارى فى جزيرة العرب ص ۲٠۷١‏ . 

. +١ ابن حوقل . صورة الارض ص‎ (r 

۰ ۸۳ المقدسى + آحسن التقاسیم ص‎ )٤ 

ابن هشام , السيرة النبوية ج » ص ٠۴۲‏ تعليق طه عبدالروّوف سعد . نشر مكتبة 

يات الازهرية القاهره ٠‏ 


£ 


وفي هذه الفترة التي هي موضوع بحشنا زادت حاجة الحجاز الى الأطصمة 
بسبب قلة المحاصيل الزراعية فأصبحت أسواقه بحاجة دائمة الى مايصلها من 
البلاد المجاورة كما آأنها تستفيد من موسم الحج بما يجلب اليها من بضائع 
مختلفة من شتى بلاد العالم . 
(1( 


فمينا” الجار محط للمر اكب التي تنقل الأطعمة من مصر الى المدينة والذي 
: 0 


يوضح استمرارية الدعم الفذائي لها ونقصان محاصيلها عن الوفا* بحاجتهاء 


ويجلب آهل السرو ات الى مكة بضاشعهم المختلفة وهي نتاج مزارعهم وذلك 
بكميات كبيرة فيشتري الناس منهم مايقتاتون ويدخرون الى عامهم القادم 
ولهذا أثره البالغ في سد حاجتهم ورفع معاناتهم المعيشية . وسد النقص 

الحاصل في محاصيلهم الزراعية كما ا ا و 

وآخر من أعشار وصدقات وميره له دوره الفعال في سد حاجات ر فاذ | 

تأشرت مصر بويا أو شدة قلت محاصيلها الزراعية وانعكس أشر ذلك على بلاد 
الحجاز حيث ينقطع مايصل منها (من ذلك ماوقع سنة ۷٤٤ھ‏ حيث قل منسوب 
مياه نهر النيل عن العادة فنقصت محاصيل مصر الزراعية فلم يحمل الى مكة 
شي في ذلك العام ) ومن ذلك ماوقع سنة ۲ه حينما حل بمصر الفقر والوباء 
فتضرر اقتصاد مصر من ذلك فلم يصل مكة مااعتادت من المواد 

چن ا و و ت ا 

)١(‏ الجار : تقع في المكان المعروف الآن باسم الرايس غرب بلدة بدر بميل 
نحو الشمال وينقل اليها ماتحتاجه من بدر ٠‏ (الحربي » المناسك ص ٤۱١‏ 
حاشية رقم ) . 

(۲) اليعقوبي: البلد ان ص ۷۷ نشر المكتبة المرتضوية النجف العراق عام ۷٣٣(ه‏ 
ابن رسته : الاعلاق النفيسة ص ۳۸۲ طبع ليدن ١١۸٠مء‏ 


)۳( اليعقويي : المصدر السابق ص ۸٠‏ آبن جبیير ٠‏ الرحلة ص ٠١‏ 


= 

)۱( 
الفذائية , وحينما تتحسن الأمور وتزدهر الزراعة يكشر المحصول في مصر 
وتنقل كميات كبيرة من هذه المحاصيل الى بلاد الحجاز فتسد النقص الظاهر في 
محاصيل الحجاز الزراعية وينعم الناس برخص الثمن ووفرة الفلة . 

وهكذا يتبين لنا أن المحاصيل الزراعية في بلاد الحجاز غير كافية لسد 
حاجة آهلها بما يحتاجونه فضلا عن أن يكون لها القدرة على التصدير , مما 
يجملها وباستمرار في حاجة الى مايصلها من محاصيل البلاد المجاورة . 

ومع هذا النشاط الزراعي الذي شمل مختلف مناطق الحجاز زراعة وتسويقا 
الا أن هناك عوامل حدت من الزراعة في بعض الأماكن ومنعتها في أماكن آخرى 
ومن آهمها الأوبئة والآمراض التي تتعرض لها المحاصيل الزراعية مع أن 
المصادر لاتمدنا بمعلومات وافية عنها الا أنه من المعروف والمسلم به تعرض 
المحاصيل الزراعية لها نتيجة انتشار حشرات معينة تفسد المحصول أو تقضي 
عليه كالجراد مثلا أو مثل ماتفعله القرود التي تأتي على جبال السراة فتفسد 
على المز ارعين محاصيل و 

وتختلف العواشق التي تحد من الزراعة من مكان لآخر حسب طبيعة الأرض 
والمناخ فقد حدت طبيعة ‏ الأرض في القفا من زراعتها وذلك بسبب خشونتها مع 
وجود الآبار العذبة فيها , وفي يليل عين كبيرة تخرج من جوف رملي هي 
أعذب مايكون من العيون ولكن ما*ها يجري معه رمل ڪثير فلا تمكن آحدا من 
الزراعة فيها الا في أماكن س ۰ 
مچ ن و ت ا اک و ا 


(1( ابن فهد ۰ اتحاف الوری ج ۲ ص ٤1٤‏ وصة۷) ٠‏ 
)۲( قرام أسماء جبال نتهامة ص ٤۲ » f١‏ 

)( البكري معجم ما استعجم ج١‏ ص ۱١١‏ 

)٤(‏ الحربي المناسك ص ۳۹ء 


€ 


ولقد حال ضيق الأرض المحيطة ببشر الرساس الواقع في وادي الصحن رغم كثرة 
(۱( 
مياهه من قيام زراعة عليبسهه 


ومن المشكلات التي حدت من نقص الزراعة نقص المياه أو نضوبها فمياه 
الحجاز التي تتدفق من العيون أو تستخرج من الجبال تعتمد على الأمطار التي 
تسقط عليها مباشرة أو تجري اليها عبر الوديان فتزيد من منسوبها , فاذا 
انقطعت تلك الآمطار وحلت مواسم الجفاف هبط منسوب المياه فأشر ذلك على 
الكمية المستخرجة من الآبار والمتدفقة من العيون ونضبت الأماكن التي تتجمع 
فيها السيول فيحد ذلك من مساحة الإرض المزروعة وينقص بسبب ذلك محصولها , 
فقد ذكر الرحالة الفارسي (ناصر خسرو) أشنا زيارته لمكة أن بها قحط فكان 
الست عشرة منا من القمح بدينار مغربي . فهاجر من مكة كثيرا من ا 


(۳( 
کما حدث نقص في مياه الحجاز سنة إ٤هه‏ حيث غارت العيبونه 


وبالمقابل فان السيول الجارفة والآمطار الغزيرة تلحق الضرر بالمزارع 
وبمحاصيلها وقد اشتهر عن مكة المكرمة تأثرها بالسيول الجارفة بين وقت 
و ومن ذلك ماوقع سنة ۸۹٤ھ‏ حين نزل سيل عظيم على الحجاج وهم نازلون 
وادي الميقات بعدوة نخلة فأغرقهم ولم ينج منهم الا من تعلق بالجبال 
وهذه الحادشة توحي بان السيول غطت جميع الأرض وغمرت المزارع التي فيها كما 
حصل بمكة سنة ۲۸مه مثل ذلك حيث أمطرت السما* سبعة أيام فسقطت الدور 

(€ 

وتضرر الناس به كشب را ٠‏ 
بخ ج ر ج ا ا 
)١(‏ عرام : أسما* جبال تهامة ٠‏ ص ۷. 
(1) سفر نامه : ص ٠.1۲۳‏ 
(( ابن فهد : اتحاف الوری ج۲ ص ٠٥۰٩‏ 


() ابن فهد : المصدر السابق ج۲ ص ٤۸۸‏ , ص ٤ء٠.‏ 


(€€( 


ولاستبعد دور المنافسة فى البضائع وآثرها على المنتجات الزراعب ةة 
فقد كانت أسواق مدن الحجاز تستقبل وعلى مدار العام مختلف البضائع من 
الاطعمة وغيرها والتى تصل من بلاد السرو ات ومن مصر والشام وغيرها من البلاد 


التى تنقل محاصيلها الزراعية لتبيعها فى آسواق الححازه 


ومن العو امل التى آثرت علی الزراعة .الحروب والصر اعات ومن زاك 


ماحدث بين آهل ضريه و آهل الربذه من صراع واقتتال اضطر آهل الربذه لدم 
٤‏ )۱( 
قدرتهم الدفاع عن بلدهم للرحيل عنها فخربت مزارعها ومساكنهاء 


ولقد تميزت هذه الفترة التى نحن بصدد الحديبث عنها بانعدام الاستقرار 
السياسى فيها فضعف الامن واختلت الامور واصبح الناس يعيبشون فى خوف دائ gسمسم‏ 


ونقص فى المو ارد والحاجيات » وآول هذه الاحداث ماصاحب ثورة آبى الفتوح حينن 


هھ )۲( 
أعلن الخلافة لنفسه عام ٤٠١‏ فاستولى على الاموال العامة ونهب خزانة الكعبةء 


پک 
(١‏ السمهودى , وفاء الوفا ء۶ ج ۳ ص ۹۱١٠ء‏ 
۲( اسن فهد , اتحاف الوری ج ۲ ص ۳٣۷٤ء‏ 


~— © = 


ب ر الرعي : 

يعمل قسم من سكان الحجاز ويالذات آهل البادية في رعي الماشية 
والاعتماد عليہا كمورد رئيسي في معيشتہم وقد ساعد على ذلك عواممل 
متعددة منها : 

طبيعة ارف الحجاز حيث تغطى المناطق الصحراوية منها بغخطاء 
نباتي لتعرضها للأمطار في فترات متعددة من العام » أما مناطق ها 
الجبلية فمعرضة للأمطار على مدار العام نظارا لتأشرها بالريب اح 
الموسمية الغربية الممطرة مما ساعد على نمو النباتات الطبيعية في 
ساحات كللاة مها قدي با اتو اهاه كي :يكتقن فيا اتبدو من 
مكان لخر طلبا لمواطن الماء والكل 

ومن العوامل التي ساعدت على بقاء حرفة رعي الماشية حاجة 
الناس المستمرة لہا في بلاد الحجاز أكثر من غيرها اليہها وبالذات في 
موسم الحح والعمرة حيث تستخدم الابل في نقل الناس من مكان الى آخسر 
ونقل بضائعهم التجارية عليہها كما استمرت الحاجة اليها في استخراج 
المياه من الآبار لري الما (). 

ومن العوامل أيضا استمرار جزء من سكان الحجاز على حيات هم 
البدوية السابقة وعدم تأشرهم بالوضع الجديد الذي غير مناحي الحياة 
بعد طبور الاسلام وما تبعه من تغيرات اجتماعية مختلفة » حيث ظل جسزء 
منم في الصحارى يمارسون اعمالہم فيها وأشهرها الرعي » فأهل 
السوارقية بادية يعمون في الزراعة وفي الرعي ولديهم أنواع الماشية 
يقومون بتربيتها من الخيل والابل والأغنام » وتقوم حياة قبيلة مزينة 
في القدسان على الرعي حيث رؤوبى أموالبم الماشية من الابل والشياه . 
ت 


۱( عبد الرحمن الشريف ٠‏ جغرافية المملكة » ج ١‏ »ص ر۸ ٠‏ 


)۲( الادريسي : نزهة المشتاق »قى ۲ »ص €١‏ . 


)۳( المقدسي : أحسن التقاسيم »ص ۷١‏ . 


(€) 


)۱( 
مسكان وادى الابطن بادية يرعون الابل والخيل والاغنام » ويتنقل بنو 


عامر تبعا لنزول الامطار من مكان لاخر فيشتون فى بلادهم بنجد ويرحلون 


صيفا الى الطائف لجودة هوائها › واستمرار نباتاتها فى الصيف حيث نزول 
)۲( 


وكانت آنواع الحيوانات المنتشرة لديهم فى ذلك الوقت هى الابل والخيل 
۱( 
والغنم ٠‏ أما استخد اماتها فكانت متنوعة فمنها مايستعمل للركوب ونق ل 


البضائع وهى الابل فينقل عليها الحجاج من المدينة ومن جدة الى مكة حتى وقت 
(€١‏ 
قریب کما بستخدمها الامراء فى تنقلاتهم بين الناس فى المواسم داخل المديبنة» 


وللحاحة المماسة اليها كانت اذا قلت فى الحجاز جلب من النوبة مايسد ناسك 


|( 
النقص » وتستخدم الخيول فى الامور العسكرية حیث وضعت فی المر اكز التى اقيمسست 


اا العكس من القو افل التجارية التى تفد الى أسواق حده ومكة »كما تشارك 
( 
فى المواسم للتعبير بها عن الفرحة التى تملا ”قلوب الناس ٠‏ 

ومن استخد ام الناس للحيو انات والذ ات الابل فى بلاد الحجاز تشفيلها 
فى مجال الزراعة »> ففى الاماكن التى لاتتوفر بها العيون آو تكون فيها المبساه 


ببئر وترفع منها الى آعلى تستخدم الابل فى استخراج المياه من باطن الارض وذلك 


"لب ادلو التى فى عمق البشر الى أعلى وتصب الماء فى المكان المخصص له كما 
ق 


8 حرام : آسماء جبال تهامه ص > 

۳ البكرى : معجم مااستعحم ج ۱ ص ۰۷۷ 

. ١١١ ص٣ الادريسى , نرهة المشتاق ق‎ (r 

٠۲۹ ابن جبیر : الرحلة ص‎ (٤ 

اص خرو بر نامه ټی 

1) المقدسى : آحسن التقاسيم بص ٠٠١‏ »ابن جبير + الرحلة ص .٠١۸‏ 


£ 
تستخدم أيضا في حرث الأرض لتهيكتها وإعدادها رر ا . 

ولا تقل اھمیتہا کرؤوس أموال لهل مكة وللأعراب الذين يقومون 
بتربيتها وعرضها في ايام المواسم في الإأسواق ففي خليص سوق عظيمة 
يجلب اليها الغنم لبيعها » حيث يتجمع فيه الأعراب وغيرهم مسن 
الناس لمزاولة هذا اللون من التجار") 

بالاضافة الى ذلك فقد اشتہهرت ماشية الحجاز بجودة لحومہا فيقول 
ابن جبير : (آما لحوم ضأنها فهناك العجب العجيب قد وقع القطع من 
كل من تطوف على الآفاق وضرب نواحي الآقطار انہا أطيب لحم يؤكل في 
الدنيا وما ذاك والله أعلم لبركة مراعيہها هذا على إفراط سمنة ولو 
كان سواه من لحوم البلاد ينتهي ذلك المنتهى في السمن للفطنة الأفواه 
زهما ولعافته وتجنبته والآمر في هذا بالضد فکلما ازداد سمناا زادت 
النفوس فيه رغبة والنفس له قبولا فتجده هنيعا رحضا يذوب في الفم 
قبل أن يلاك مضغه ويسرع لخفته على المعدة الاما و ساهمسست 
المواشي على قيام مراكز الصناعة في غلب مناطق الحجاز وبالذات 
دباغة الجلود وتصنيعها وفق الحاجة واشتہرت بذلك مدينة الطاكقف 
حيث تتميز بجودة آدمها وصضناعاته المختلفة وكذا مكة المكرمة وذلك 
لقربها من أماكن ذبح الہدي في موسم الحج بالاضافة الى استغلال أصوافها 
في مجال صناعة النسيج فيستفيد الإأعراب منها في إعداد بيوت الشر 
التي يسكنونہا لسهولة الانتقال بها من مكان الى آخر لطبيعة حياتہمم 
ج ے 
)١(‏ ابن حوقل : صورة الأرض » ص ۴۷ » الحريي : المناسك » ص ۳٠۹‏ » 

.۰ 
(۲) الادريسي : نزهة المشتاق » ٣ص ٠۲١‏ » العبدري : الرحلة .ص 
1 .۰ 


(۲) الرحلة »ص ړې » ېه . 


(€۸) 


ومع ذلك فان هناك عوائق تحد من نماء الماشية وتکاثرها وربم ا 


تقض عليها فى بعض الاحيان ٠‏ ومن آهم ذلك , 


قلة الامطار التى تتاثر بها النباتان الطبيعية والتى تعيش علبه ا1ا 
الحيوانات فتجذب الارض وتصاب الماشية بالهز ال ويموت بعضها بسبب ذلك - ومنه 
ماوقع سنة ۹ هھ »ء وسنة ٤١‏ هھ حين قلت الامطار واجدبت الارض فأشرفت المو اشى 


على الهلاك من قلة ماتاكله من المشب )١(.‏ 


ومن العو ائق أيضا انتشار الامراض والاوبئة بين الماشية فيعدى بعضها 


البعض الاخر وقد وقع ذلك سنة ١٠مه‏ حين انتشر وباء فى البادية فهلكت بسببيه 


سے 


۱ . 2 
( ابن المجاور تاریخ المستبصر ص ٦۱ء‏ 
۲) ن د 1 

| ناصر حسرو , سفر نامه ص ۱۱۲ »ابن فهد , اتحاف الوری ج ۲ص ۵۰٩‏ ۰ 
۳ ن فهد 

| ابن ٠‏ المصدر السابق ج ۲ ص٦۲٥‏ 


) ۹ ( 


الفصل الشانى 


التجارة 


العو امل التى ساعدت على التجارة . 
الطرق البرية ٠‏ وسائل الانتقال . المحطات التجارية البرية ء 
الطرق البحرية ء السفن ء المحطات التجارية البحرية . 
السلسع المتبادلة ء 
طوائف التج ار ٠‏ 
طرق التعامل التجارى . 


. العوائق التى حدت من التجارة . 


— 0+ = 


عرفت الحجاز منذ القدم بنشاطها التجارى وتميزت بذلك عن غيرها من مناطق 
شبه الجزيرة العربية حيث كانت رائدة التجارة الد اخلية والخارجية , وتحولت مكه 
والمدينة الى محطتين تجاريتين تنزل بهما القوافل التى تحمل المنتجات كالتمر 
والزبيب والآدم ET‏ شم مالبثت أن انتقلت اليها قيادة التجارة فأصبحت 
مكه موطنا لآرباب القوافل التجارية التى تخرج منها الى اليمين شتا والى الشام 


(i 
٠ صيفا ووجد منهم من يخرج الى مصر بين وقت واخر‎ 


ولم تقل الموانى* الحجازية فى تجارتها شهرة عن المدن الد اخلية فقد كانت 
جده شفر مكة ومنفذها الى العالم الخارجى تستقبل المر اكب التجارية من الهند واليمن 


ومصر , بالاضافة الى استقبالها للحجاج القادمين عبر البحر من عيذاب مماجعلها 


(F) 
. مرفا تجاريا هاما ساعد فى ازدهار نشاط مكة التجارى‎ 


أما ينبع والجار فكان لهما شان عظيم فى تجارة البحر الآحمر حيث كانتا 
تستقبلان المر اكب التجارية القادمة من مصر والحبشة واليمن والهند بجانب نشاطهما 


الموسمى اشنا الحج ولقد كانت شهرة مينا* الجار سببا فى اطلاق اسمه على البحر 
)£( 
الأحمر وعرف قديما ببحر الجار واستمرت التجارة فى بلاد الحجاز على نموها 


وازدهارها وساعد على ذلك عدد من العوامل هى :_ 


حيوية الموقع الجفر افى الذى يتمتع به الحجاز عامةحيث تتاخم حدوده من الغرب 
ج 2 ا ت 


اأفضانى : أسواق العرب ص ۲٠,۲١‏ مطابع دار الفكر بدمشق 


)۲( الاففانى : المرجع السابق ص ۱١۳,٠٠١‏ ء 


. القلقشندى : صبح الأعشى ج٤ ره‎ (r) 


)£( ابن الفقيه : مختصر البلد ان ص‌ه , حمد الجاسر : بلاد ینبع ص ړع ۰ 
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معظم الساحل الشرقى للبحر الاحمر ممايسر قيام موانى” تجارية عليه مثل جده 
والجار فأصبحت هذه الموانى” تستقبل المنتجات الواردة اليها من الحبشة والهند 
و ا فل فن توو ن رة عن افده اتراك ل م رة 
والتى لاتبعد عن جدة سوى أربعين ميلا أو تواص القوافل رحلتها الى الشام ومصر 
ومنها تدخل الى تجارة البحر E‏ كما أن وقوع آهم مدنه مكة المكرمة 
على تخوم جبال السراة وعلى أطراف تهامة جعلها محطة هامة للقوافل التجارية 
البرية لوجود الما OE LR‏ اليها المنتجات المختلفة سوا من اليمن 
كالجلود والبخور والمنسوجات آو من افريقيا كالصمغ والعاج والتبر أو من مصر 
والشام كالزيوت والغلال ا > فتزدحم أسواق مكة بأصاف البضائع وبالتجار 
الذين ينعمون بالما* والراحة , وكان لسهولة الطرق البرية أثر على ازدهار تجارة 
الحجاز , فمكة ترتبط مع كافة الآأقاليم بطرق برية ومنها الطريق السالك الى اليمامة 
وعمان والطريق المتجه الى اليمن وطريق الشام الو اصل الى دمشق وطريق العر اق الو اصل 
الى بغداد , كما أنها تتصل بمصر عبر الطريق البرى المحاذى للبحر ET‏ 
وکانت هذه الطرق عامرة بالقوافل التجارية الكثيرة وكذلك قوافل الحجاج . 
ا ا 7 ا ا ا ا ا 
)١(‏ الادريسى : نزهة المشتاق ق۲ ص ٠۲۸,٠۲۷‏ هايد : تاريخ التجارة فى الشرق 
اآدنى ترجمة عزالدين فوده ص ٢ه,‏ الهيشة المصرية للكتاب عام ١۹۸٠م‏ القاهرة 
(۲) الظاهرى : زبدة كشف الممالك ص ۳ ء:تصحیح بولس رایس » باریس ٤۱۸۹م‏ 
(۴) الزيلعى : مكة وعلاقاتها الخارجية ص١٠٠٠ ٠‏ نشر جامعة الملك سعود ٠١١١‏ 
الرياض . 
(6) السباعى : تاريخ مكة صءع . 
ااحقدسى :أحسنالتقاسيمصس "٠١۷‏ ابن خرد اذبة : المسالك والممالك ص ٠١١.۱۴١,۱۳١‏ 
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ولاشك آن من آهم العوامل التى ساعدت على ازدهار التجارة وجود الحرمين 
الشريفين بمكة المكرمة والمدينة المنورة ولهذا فان تهافت الناس من كل صوب الى 
مكة هو استجابة الله لنبيه ابراهيم عليه السلام حينما قال ( ربنا انى اسكنت 
من ذريتى بود غير ذى زرع عند بيتك المحرم رينا ليقيموا الصلاة فاجمل أفئدة 
من الناس تهوى اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون 0 فالناس غنيهم 
وفقيرهم يفدون الى هذا البيت ليؤدوا فريضة الحج التى فرضها الله عليهم فيفد 
الفقیر الذى لایجد سوى مايۇدى به هذا الركن , والفنى الذى يصطحب تجارته معه وهو 
ماعبر عنه القرآن الكريم فى قوله تعالى ( ليشهدو! منافع لهم ويذكروا اسم الله 
فی آيام ر فا الناس الى الحجاز من كل مكان من المشرق والمغرب ومعهم 
مختلف منتجات بلادهم الزراعية والصناعية فتزدحم أسواق مدن الحجاز بهذه البضائع 
وترخص الأسعار ( ويباع فيها مختلف السلع من الذخاشر النفيسة الى الجواهر 
والياقوت وسائر الإحجار ومن أنواع الطيب كالمسك والكافور والعنبر والعقاقير 
الهندية > وماجلب من بضائع الهند والحبشة والسود ان واليمن وخر اسان والمغرب ممالا 
ينحصر ر آن ينته موسم الحجاج وينصرف الحجاج الى بلادهم حتى تصبح 
"طرق التى يسلكونها والمدن والقرى التى يدرون بها أسواقا تجارية يكمل فيها 
بيع سلعهم التى جلبوها معهم ويبادلون بها السلع المحلية فلاتنحصر فائدة هذا 
الموسم فى أسواق مكة والمدينة فقط بل نراها تشمل أماكن آخرى كثيرة وبالذ ات 
التى تقع على طرق الحجاج البرية والمنافذ البحرية التى ينزلون بها مثل جده 
فيبيعون فيها مايستطيعون . 
ج کک ا ا ا 
)1( سورة ابراهيم آية ۳۷ .. 
(۲) سورة الحسسسج ية 4 ۰ 


أ) ابن جبير : الرحلة صب . 


ه٣‎ = 


ومن العوامل التى أدت الى ازدهار التجارة ونمائها استقرار الأوضاع 
السياسية فى بلاد الحجاز واستتباب الآأمن فيه وذللكه لآن استقرار الأوضاع السياسية 
ييسر للناس سهولة التعامل وتبادل المتاجر فيأمنون على بضائعم من السطو والضياع 
ويكون لهم حرية الانتقال من موقع الى آخر لترويج بضاشعهم , فحينما دخل 
المليحى مكة عام ٤هءه‏ أمن الحجاج والتجار بدخول مكة أمنا لم يشهدوه من قبل 
وانعكس ذلك الآمن على أرزاق الناس ومعاشهم فكثرت فى مكة وجلبت من خارجها 
فتعددت الأصناف ورخصت ET‏ ولما فرض أبوالفتوح سلطانه على مكة فى مستهل 
القرن الخامس واستطاع أن يمسك بزمام الأمور ويدير الناس بحزم وقوة وأدى ذلك 


)( 
الى استقرار الآمور فازدهرت التجارة نتيجة الأمن فى مكة المكرمة . 


ومن عوامل الازدهار التجارى فى بلاد الحجاز آمن الطرق وسهولة السير فيها 
نتيجة للجهود و اعمال التى قام بها الخلفا* والسلاطين والأمرا* . كاقامة المحطات 
للاستر احة وتوفير المياه وتوضيح معالم الطريق , وقد قام الخليفة المهدى ( ٠٠۸‏ - 
۹ ) بنشاط کبیر فی هذا المجال فبنى القصور واتخذ المصانع وحدد معالم الطرق 
ونفف البرك من الأوساخ وحفر الركايا ليشرب منها سات شم آصبح تحديد منافع 
الطرق التى يسير عليها الحجاج عمل يقوم به الخلفا” وغيرهم من ذوى المال والثرا* 


تقربا الى الله سبحانه وتعالى فسار على هذا النهج خلفاء وأمراء 


۰ ابن فهمد : اتحاف الوری ج۲ صاع‎ )١( 


0( المسبحصى : آخبار مصر فى سنتين ص٤٤ ٠‏ تحقيق وليم ج مليود . 


(( ابن الإآثير : الكامل ج ص ٢ه‏ . 
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الدولة العباسية فى عصرها الشانى فقد قام بدرالدين بن حسنوي هة باصلاح الطرق 
)¥( 


كما كان لجمال السدين ااب جهود فيها ( فبنى الجباب واختط المنازل 
فى المفازات وأمر بعمارتها لإآبناء السبيل وجميع المسافرين اک بنی 
أأبوعبد الله الحسين بن و المساجد والجوامع على الطريق الموصل بين اليمن 
ومكة وجعل فيها المناشر الطوال لتكون معلما للطريق كما حفر فيها الآبار ليشرب 

a‏ ا ن n‏ الآبار التى فى 

ت و ا ا ا 

)۱( بدرالدین بن حسنویه ۰ کردی من ملوك ناحية دینور وهمدان له صدقات كشيرة 
و اعمال بر يصرفها على الحرمين . كما كان كثير العبادة توفى سنة ١٠٤إه‏ 
وترك اموالا كثيرة ( ابن كثير . البداية والنهاية ج٠‏ ص٤ه٣‏ ) ء 

(۲) ابن كشير : البداية والنهاية ج٠‏ صإ٤ه۲‏ . 

(۲) جمال الدين الاصبهانى : وزير آل زنكى كان كثير أعمال الصدقه والبر وله 
شار حسنة بالمدينة ومكة وتوفى سنة همه ونقل جشمانه فدفن فى رياط 
باه لنفسه بالمدينة ( ابن كثير , المصدر السابق ج۱۲ ص١۱6‏ ) . 

)€( ابن جبير : الرحلة ص ۳ء . 

(ه) الحسين بن سلامة : آمير تهامة اليمن كان كثيرالصدقات عادل فى رعيته توفى 
نة ۲١٤ھ‏ ( بامخرمه : تاريخ ثفر عدن ج۲ صا ) . 

(1) بامخرمه : المصدر السابق ج۲ ص( . 

)۷( جنقل قتلع , أحد آمر !۶ الحج العباسيين ء٠‏ ولى امارة الحج سنة ا٤ھ‏ 

استطاع مقاومة الاعراب وقطاع الطرق للحجاج وكان حسن السيرة محافظا على 

العلوات كشثير التلاوة له اصلاحات فى طريق مكة توفى سنة ١6۷ه ٠‏ ( اين 


گشیر : البداية والنهاية ج۲ ص۱۳۲ ) ه٠‏ 


ک5 
ر {Y)‏ 
فى الطريق وحفرها وتبعه فى هذا العمل السلطان ملكشااه السلجوقى وكان 
لهذه الأعمال أشر كبير على ازدهار التجارة حيث توفر الآمن والما وغدت القوافل 
تسير عبر هذه الطرق بسهولة ويسر وعلى الرغم أن هذه الأعمال قصد بها تسهيل 
سفر الحاج الا آنها أفادت التجارة كثيرا حيث ترتبط التجارة بالحج الى حد كبير 


كما لاتقل سلامة الطرق البحرية أهمية عن الطرق البرية فحينما قام الفاطميون 
بحماية تجار الكارم فى البحر الإأحمر وحماية السفن التجارية التى ترسو بميناء 
عيذ اب بأسطولهم البحرى والذى يتكون من عدد المراكب فاستتب الأمن فى هذا الطريق 


¥ 1 


البحرى > وازدهرت حرکته التجارية ٠‏ 


أما عن الطرق التجارية فى الحجاز فقد عرف الحجاز منذ القدم أنه موطىءُ 
التجار يفدون اليه من كافة الآأرجا* ويغعون فيه عصا الترحال وذلك لحركته 


التجارية المزدهرة . 


)١(‏ ملكشاه : جلال الدين بن آلب أرسلان ورث الدولة السلجوقية بعد وفاة والده 


وکان یحکم مابين بلاد الترك واليمن واستتب فيها الآأمن , حكم تسمة عشرة 
سنة وكانت وفاته سنة هريه ( ابن كشير,البداية والنهايةج۲٠‏ ص ٠٤١.۱٤۲١‏ ) 


(۲) ابن كشير : المصدر السابق ج۱۲ ص ٠٤٤١,۱6۳١,۱٤١۲‏ . 


ا شاصر خسرو : سفرنامه ص۱۸٠‏ , القوصى : تجارة مصر فى البحر الأحمر 


. نشر دار النهضة , مصر , القاهرة‎ , ٠١۹۹۳ 
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وقد اتخذت القوافل التجارية طرقا تسير عبرها من أماكن الانتاج للمحاصيل 
والمصنوعات الى مو اقع السوق التجارية , ومن الموانى* البحرية الى الأسواق الد اخلية 
فى المدن , وليست تلك الطرق خاصة بالتجار وحدهم بل هى عامة لكل المسافرين وقد 
كانت مكة المكرمة محطة تجارية ونقطة وص بين المحطات الآخرى فى بلاد الحجاز 
وبخاصة فى شبه الجزيرة العربية , فترتبط بطرق برية متعددة ينتهى بعضها اليها 


والبعض يستمر فى سيره الى نقطة آخرى . 


ومن الطرق البرية فى بلاد الحجاز الطريق الموصل بين مكة المكرمة وجدة ولهذا 
الطريق أهمية كبرى حيث يسير عليه الحجاج القادمون عبر مينا* جدة كما تحمل 


البضائع القادمة عبر البحر الإحمر الى مكة على هذا الطريق . 


وقد سار عليه الرحالة ابن جبير والرحالة القاسم التجيبى ٠‏ فوصفا مراحله 
وقدر ابن جبير الايام التى يقطع بها بلي ا 
ويبداً هذا الطريق من مكة ويأخذ الى اليسار ويمر بمحطات ومنازل من اهمها 
ی و بار للمياه رب ا اجا ٠‏ ويخرج منها الى 
ده على بعد عشرين ميلا عن القريتين وهى موطن استراحة للمسافرين لوجود 
النخيل والمزارع بها ومنها يصل الطريق الى حده ٠‏ 
کد کے ہے ر و کی ر ےک کے ی 


1( الرحلة ص ۷ه . مستفاد الرحلة والاغتراب ص ۲۱۲»۲۱۲»۲۱۱ . 


۳( القريتين : قرية بين مكه وجده (التجميبي ٠‏ مستفاد الرحلة والاغتراب 


° (YY « TT 


)۳( التجيبى : مستفاد الرحلة والاغتراب ص ۲۲۲.۲۲۲ . 

م 
)٤(‏ حده : واد فيه حصن ونخل بين مكة وجدة (ياقوت :معجم البلدان ج۲ ص٣۲۲)‏ 
(٥)‏ ابن جبير : الرحلة ص ۷ه . ياقوت : مجم البلدان ج۱ ص٣۲۲ ٠‏ 


= ۷ھ 


ومن الطرق المحلية التى تربط بين مدن الحجاز طريق مكة المدينة ولهذا 
الطريق آهمية خاصة لآن تجارة الشام تنقل عبره الى المدينة ومكة كما يسير عليه 
حجاج الشام وغيرهم من الحجاج الذين يمرون بدمشق وقد سار على هذا الطريق عدد 
من الرحلة منهم ابن جبير والبلوى فوصفا نة اوقد ققدي ماقت بشمان 
وتلاشمائة ميلا بينما قدره ابن رسته جع وين ومان ما ٠‏ وع تى 
هذا الطريق عدد من البلد ان التى يستريح بها المسافرون ومن آهمها السيالة وهى 
بلد فيها سوق مغير وماؤها من الآبار يستريح فيها الناس من عنا السفر 
ويشترون منها مايحتاجون وعلى بعد ثلاثة واريعين ميلا منها عقع فرويع ك 
2 آهميتها فی ایام الحج حيث برك الما التى يشرب منها الحجاج . وتليها 

0 
السقيا على بعد ستة وثلاشين ميلا وهى منزل للمسافرين وفيها بساتين كثيرة 


( 
ونخسیل ۰ 


a 
N 


ومن المنازل مر الظهران ٠‏ وهى واد خصيب كثيرة النخيل تسقيها عيون فواره 
ج ا ا ا د د ا ا 
)١(‏ الرحلة ص ٠ ٠١۲,١١١‏ تاج المفرق ص١٠٠٠‏ . 


(۲( احسن التقاسيم : ص ۱۸۷ ء الاعلاق النفسية ۽ ص۷۸ ٠‏ 


(۲) السياله : وهى اول مرحلة لآهل المدينة اذا أرادوا مكة ( ياقوت : معجم 
البلدان ج٣‏ ص۲٩۲‏ ) . 


)4( الرويشه : وهى على ليلة من المدينة بين مكة والمدينة ٠.‏ ( ياقوت : المصدر 


السابق جم ص e. ( ۱۰٥۵‏ 


اسف ٠:‏ قري كبيرة امن عمل اتفزم يته وبين فة و ما ( ياشوت : 


المصدر السابق ج۳ ص۲۲۸ ) ۰ 
1 .° ا 3 ت 
#( المقدسي : احسن التقاسيم ص ۱۸۷ , ابن رسته : الأعلاق النفسية ص۷۸ ء 


۳ أبن جبير : الرحله ص إا( . 


= ۸ه - 


وترتبط مكة مع الطائف بطريق برى له أهميته التجارية حيث تحمل الى مكة حاصلات 
الطائف الزراعية ومنتجاتها الصناعية كما ينقل اليها عبر هذا الطريق بضائع أهل 
السروات . ويبداً هذا الطريق من عرفات مرورا بجبال كرا ثم يظهر على الهدى 


)1( 
ومنه يصل الى مدينة الطائف ء 


وبالاضافة الى هذه الطرق المحلية ترتبط الحجاز عبر طرق تجارية برية بعدد 
من أقاليم شبه الجزيرة العربية ومنها اليمن . وذلك عبر طريقين بريين أولهما 
يعرف بطريق تهامة ولهذا الطريق أهميته التجارية الكبرى لسهولة السير فيه حيث 
يمر بعدد من المدن والقرى . ويخرج من مكة متجها الى الجنوب الا أن منطقة تهامة 
كثيرة الأوبئة ممايضر بالمسافرين ويؤشر على السلع التجارية لشدة الحر التى 
يتعرض لها فى تهامة افات ئدن اي بر ا بن وي ات 
آهل اليمن ويها بار افون یا وا وین نھن اتی پیر جا رن زت 
مدينة كبيرة بها سوق تجارى وهى مينا” السروات حيث تصلها مختلف لعهم 
ويضائعهم وتصدر عن طريقها وعلى بعد ستة فراسخ تقع محطة آخرى هى مدينة 

0 

حلى وبها سوق تجارى وهى مينا* للقرى المجاورة لها,ومن المدن أيضا کان وبھها 


سوق تجارى وحوانيت تحفظ بها السلع التى ترد اليها من القرى القريبة منهاء 

5 (U 
س‎ 
. ٥٣ص الحربى : المناسك‎ )١( 


)۲( مجھهول : المنازل ٠‏ ورقة ۲ مخطوط الحربى ٠‏ المنا-ك ص1٤ ٠‏ 


(۳) راجع ص لا من هذا البحث ففيه تعريف كامل عنها . 

)£( المقدسي : احسن التقاسيم ص إ۸ ٠‏ 

(ه( کان : وادى فى أسافل السراه يصب فى البحر ويه مدينة ضنكان ( ياقوت : 
معجم البلد ان جم ص عع ) . 

(U 


غثر : بلد باليمن ويينها وبين مكة مسافة عشرة آيام ( : ياقوت : معجم 


البلد ان , جع < ٠۰ ) A۳‏ 


= 0۹ - 
والعميون المنتشرة بها ولها سوق كبير للتجارة ويستمر هذا الطريق عبر وديان 
(١)‏ 
ومخاليف حتى يصل الى صنطا* . 


كما يرتبط الحجاز باليمن بطريق اخر لايمر من الساحل ويمتاز باعتدال 
الهو اأ وكثرة المياه التى فى منازله مماجعل رعاة الابل والفنم يفدون الى هذه 


(T) 
٠ المشازل فيبادلهم المسافرون السلع فيها‎ 


ویخرج هذا الطريق من مكة مارا بالطائف وبعدد من البلدان والمنازل ومن 


۳ (€) 
اهمها کور وبها عيون جارية ومزارع يستراح بها ., وهى على بعد يومين 


(o) 
من مكة ۰ ومن منازله بیش هه وهى بلدة كبيرة فيها المياه والمز ارع . ومنها‎ 
ا‎ (7) 
ايضا بنسات حرم مساكن كثيرة ومياه يشرب منها المسافرون كما يمر بمدينة‎ 
(۸) (۷) 


معصده باليمن وهى موطن تجارات وفيها صناعة الآدم المشهورة . 

جا ا ا ا ا ا و 

. ٤1ص المناسك‎ ٠ ورقة ۲ الحريى‎ ٠ مجهول : المنازل‎ )١( 

(۲) الغنيم : جزيرة العرب فى كتاب المسالك والممالك البکری ص٠٠۲‏ . 

(۳) تربه : وادى بالقرب من مكة على يومين عنها ( ياقوت : معجم البلسدان 
E‏ + ( ۰ 

)€( ياقوت : المصدر السايق ج۲ ص٠٣‏ . 

(ه) بيشه : مدينة ققع جنوب الجسريرة العصريية 

)١(‏ بنات حرم : قرية فى اليمن بها مياه ومزارع ( ابن خرد اذبه «المسالك والممالك 

ض4 ) ۰ 

(۷( معده :مدينة باليمن بينها e‏ ستون فرسخا ( ياقوت :معجم البلد ان 

° ( fl € 


)۸( أبن خرد اذبه : المسالك والممالك ص ۱۸۹.۱۸۸ . 
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أما طريق الحجاز اليمامة فیخرج من مکه متجها الى الشرق ويلتقى مع طريق البصرة 


lij ۳‏ 
فى القرنين وهى من اهم المحطات التى تقع عليه وفيها مياه كثيرة كما تقع عليه 
i)‏ 
عدد من المنازل والبلدان من اهمها صدا ٠‏ وفیها میاه کثیره 0 
٥ (€( )(‏ 
مستر احا للمسافرين ومنها ايضا الرض وهو واد وتكثر فيها المياه العذبه 


ويتصل الحجاز بعمان بطريقين بريين عبر اليمامة أو عبر اليمن . فالطريق الذى 


يمر باليمن هو الطريق الساحلى الذى يصل مكة باليمن ويستمر من اليمن مارا بعدد 
(T)‏ 


من المنازل والمحطات والمدن ومن اهمها مخاليف اليمن ومنها مخلاف الركب وبنى مجيد 

2 (¥) 

کما يمر بقرية عبدالله . وهى مدينة كبيرة ومبانيها كثيرة 0 a‏ 
)۸( 


تجارية ومن المنازل التى على الطريق الشحر وقد اشتهرت بالعنبر الشحرى الذى 
)0*7( “ = :0 ۴ ۴ 
يصدر منها , اما الطريق الاخر فهو الذى يخرج من اليمامة عبر يبرين الكبيرة ثم 


(1۱( 


ا ا ا د 
(۱) ابن خرداذبه : المسالك والممالك ص ٠٩‏ . 
(۲) صد موقع مياه قامت عليه بلدهمضغيرة ( ياقوت : معجم البلدان ج٣‏ ص٣٣۲٠‏ ) 
(۲) ياقوت : المصدر السابق ج۲ ص٦٩۲۹‏ . 
)٤(‏ العرض‌واد باليمامة ويقال لكل واد فيه مياه وقرى ( عرض ) 
( ياقوت : المصدر السابق , ج٤‏ ص۱۰۲ ) ۰ 
)٥(‏ ياقوت : المصدر السابق ج ص۲٠٠ ٠‏ 
(1) ابن خرداذبه : المصدر السابق ص ۱۹۱ ۰ ٠۹۲ ۰ ۱۹٩۲‏ 
(۷) قرية عبدالله : لاإيعرف عبدالله من هو مدينة كبيرة ذات أسواق وعمارة 
واسعة ٠‏ ( ياقوت : معجم البلدان ج٤‏ ص١٤٣‏ ) ٠‏ 


(۸) ياقوت : المصدر السابق ج٤‏ ص١١٤۲ ١‏ 


)4( الشحر : موضع بين عدن وعمان واليها ينسب العنبر الشحرى ( ياقوت : ممجم 


البلدان ج٣‏ بم ) . 


اقوت : المصدر السابق ج٣‏ ص۲۷٣‏ . 


: يبرين : واحة رملية من حجر اليمامة . وقيل من أسقاع البحرين ( ياقوت‎ )١١( 


لمصدر السابق جه ص ۷ع ) . 


(۱۲) ابن خرد اذبه : المصدر السابق ص ۷٤۸.۱٤۱ء‏ ياقوت : المصدر السابق جه ص ۲۷ع 


E 


أما عن الطرق الخارجية فترتبط الحجاز بالعراق بطريقين بريين أحدهما يصل 
الى الكوفه والآخر الى البصرة . 

آما طريق الكوفة فمسافته خمس واربعون وسبعماشة ميل وقد سار عليه 
الرحالة ابن جبير فعرفه ووصفه كما وصفه ا وهو يخرج من مكة متجها 
الى الشمال الشرقى وله أهميته التجارية حيث ينقل الحجاج والتجار القادمون من 
العراق عبر هذا الطريق سلعهم ويضاشعهم الى مكة ويرجعون بعد الحج ببضائف 
مختلفة مماعرض بأسواق الحجاز فى موسم و ويمر هذا الطريق بعدد من 
المحطات والمنازل ومن آهمها حيث يتاجر أهلها مع الحجاج ويها مجموعة 
من الآبار وحولها منطقة يفور منها ا ٠‏ وتليها فيد وهى بلدة معمورة 


بالسكان من الاعراب وتقوم فيها تجارة مع المارين بها من الحجاج وغيرهم ويبقون 


(ه( )7( 

فيها يوما للراحة والتجارة ومن المنازل اللعلبيه ويها سوق تجارى كبير 
1 (۷( 

يغد اليها الاعراب بالجمال ومنتجات حيواناتهم من السمن واللبن ونحوه ,. ومن 
المحطات الهامة على طريق الكوفة بركة زبالة وهى موطن استراحة للحجاج . ويها 
سوق كبير كما أن بها آبار للمياه العذبة , ومن المدن التى يمر بها الطريق 
> ج کے ا کے 
(۱) الحربی : ص ٠ ۳٠٠,۳۱٤‏ واين جبير : ص ۸۲). 


)۲( سید بکر : الملامح الجغر افية لدروب الحج ص ۲۲٣‏ ء جده عام إ١٤إهش‏ ء٠‏ 


(( سميرا : منزل به ما بعد قوز مصعدا وقبل الحاجز ( ياقوت : ممجم 
البلدان ج٣‏ ص٠٠٠‏ ) ٠.‏ ( وهي الآن قرية معروفة قرب حائل ) . 

)4( الحربى : المناسك ص ٠٠٠,۳٠٤‏ , وابن جبير : الرحلة ص ١۱۸۲ء‏ 

. الحربى : المناسك ص۲٠۲ . ياقوت : معجم البلدان ج٤ ص۲۸۲‎ )١( 

() الشعلبيه : ثلث الطريق بين مكة المكرمة والكوفة بعد الشقوق وقبل الخزيميه 
( ياقوت : المرجع السابق ج۲ ص۷۸ ) . 

(¥) 


الحريي : المناسك ص٤٠۲‏ , وابن جبير : الرحلة ص٤۸‏ . 


- 1۲ = 


)1( ۴ 
واقصهوفيها مياه ويلتقى اهل الكوفة والحجاج بها ومعهم الدقيق والخبر والتمر 


(۲( 
والآدم والفواكه وهی خر مراحل هذا الطريق . 


أما الطريق الآخر فيربط مكة بالبصرة ويخرج من مكة متجها الى الشمال الشرقى 


مارا بعدد من المحطات والمنازل يلتقى بعضها مع الطريق الذى يربط اليمامة بمكة 


)۳( 
وطريق البحرين الذى يمر باليمامة . وقدر طول هذا الطريق بسبعمائة ميل .> 


٤ “‏ 7 ا ا 
ومن اهم البلدان التى يمر بها وه والتى منها يحرم بعض اهل العر اق لقربها من 
ميقاتهم ( ذات عرق ) وفیها میاه ومراع یستراح بها . ویلیھا مران ویها 


(o; 


ومن المحطات الهامة على هذا الطريق ضريه وهى ملتقى طرق تجمع بين آهل 
1 )1( )۷( 
البصرة واليمامة والبحريين > وهی بلدة عامسرة > ومنها ايضا النباح وهی قرية 
; 1 : )۸( 
بها مياه ونخيل وموطن للتجار الذين يقايضون المسافرين الذين يمرون بها . 


ج و یک 
)١(‏ واقصة : منزل بينه ويين الكوفة ثلاشة يام ٠‏ (ابن جبير : الرحلة ص۸1 
(۲) ابن جبير : المصدر السابق ص١۸٠‏ . 

(۲) ابن رسته : الأعلاق النفسية ص ٣ر‏ . 

(4) وَجره :بينها وبين مكة نحو اريعين ميلاء(ياقوت : معحم البلدان جه ص )٣٣۲‏ 
(٥)‏ الحربي : المناسك ص |( . 

(1) الحربى : المناسك ص٤۹‏ . 

)۷( الضباح : قرية بين مكة والبصرة منزل للحجاج على عشر مراحل من البصرة . 
( ياقوت : معجم البلدان جه ص٥٥‏ ) . 


)۸( الحريى : المصدر السابق ص ۸۷م . 
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وترتبط الحجاز بطريق تجارى برى مع الشام يخرج من المدينة متجها الى 

الشمال الشرقى مارا بعدد من المدن والقرى > وقد سار على هذا الطريق كل من 
)1( 

الرحالة ابن رشيد والبلوى فوصفا معالم هذا الطريق ,. ومن أهم المحطات والمنازل 


التى تقع عليه وادى القرى > وبه قرى متناشرة عامرة بالمساكن وفيها المياه 


)7( )۴( )<( 
المتدفقة . ومنها العملا ويها عيون كثيرة ومزارع يستراح بها 7 ra‏ 
٩‏ 
بتبوك وهى مدينة قديمة بها ينابيع تفور ونخيل وحدائق يستظل بها . ويمر 
)3( 


بالكرك وهى مدينة كبيرة تكثر فيها العيون والآبار وتغل بساتينها ألوان 
)۷ ۸ 
الشمار . ومن منازل هذا e‏ وهى منزل لآهل الشام المسافرين الى 
4(“ 
الحجاز وفيها مياه يشربون منها ٠‏ 


)١(‏ حمد الجاسر : الحجاز فى القرن السابع الهجرى على مافى رحلة بن رشيد مجلة 
العرب , المجلد الثامن , السنة الرابعة صفر ۹۰٠٠ه‏ صمن ١٥ع‏ الى ۸هع 
تاج المفرق ج۱ ص٣۲۷۷»۲۷ ٠‏ 

(۲) مجهول : المنازل , ورقة + 

(۲) العلا : اسم لموضع من ناحية وادى القرى ٠‏ بينه ويين الشام (ياقوت : معجم 
البلدان جع ص٤)۱‏ ) . 

. مجهول : المنازل , ورقةم‎ )٤( 

. مجهول : المنازل , ورقة+‎ (o) 

() الكرك : اسم لقلعة حصينة جدا فى طريق الشام من نواحى البلقا* فى جبالها 
بين أيلة ويحر القلزم وييت المقدسوحولها القرية ( ياقوت : المصدر السابق 
fo f‏ ( ۰ 

(۷) البلوي : تاج المفرق ج ص ۷ب . 

(۸) جفار المعطم : هو أرضكلها رمال آولها رفح من جهة الشام وآخرها الخشبى 

( ياقوت : معجم البلدان ج۲ ص٠‏ ) . 

)١(‏ الجاسر : الحجاز فى القرن السابع على مافى رحلة ابن رشيد , مجلة العسرب 


المجلد الشامن السنة الرابعة صفر ۹۰٣إه‏ ص إهع ٠‏ 
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وتتصل الحجاز بمصر بطريقين بحرى ويرى والطريق البحر سيأتى الكلام عليه 
أشنا* الحديث عن الطرق البحرية , ما البرى فهو الذى يخرج من المدينة متجها نحو 
الشمال ويلتقى مع طريق الشام فى قرية السقيا شم يتجه الى فبلا أبعد ان ينفصل 
عنه ويبداً بمحاذاة الساحل » وقد سار عليه عدد من الرحالة كالعبدرى وعبدالسلام 
الدرمل , وفيرهم فومفوه مزلا منزلا ولكن هذا الطريق لم يستمر فقد توقف مند 
منتعف القرن الخامس وحتى منتصف القرن السابع الهجرى . نتيجة لبسط الصليبيين 
نفوذهم على بلاد الشام وفلسطين مما أضعف ا شن ا د عدد 
من المحطات والمنازل والقرى من أهمها : السقيا وهى منزل فيه مياه جارية 
ویساتین کدرا > ومنها ضبا وهى أول مدن الساحل التى يمر بها الطريق وفيها 
آبان دة شرب متها E‏ ومن تلك المحطات PA‏ قرية كبيرة ذات 
أسواق تجارية ر , ومن المحطات التى يمر عليها القلزم وهى بلدة فى أعلى البحر 
احير تكن نها فى ات تخل ابام ن فيج ارا : 
ا ا ا ا ا 
)١(‏ ضا : تقع قرب خط ۲۷-۲۲ شمال وخط طول ۳۸ - ٠٠‏ شرقا وتتبع منطقة تبوك 

( سيد بكر : الملامح الجغرافية لدروب الحج ص١١٠‏ ) ء 
)۲( الرحلة العبدرية ص ٠٠١۷‏ , الجاسر : ملخص رحلة ابن عبدالسلام الدرعسى 

ص ٤۷٤1.٤٥‏ دار الرفاعی ٠‏ 


)۳( المقريزى : الخطط والآشار ج۱ ص ۲۰۲ . بيروت ٠‏ حسن عشمان : البحر الأحمر 


كطريمومق تجساري في عهد البيزنطيين و و ا ر الآد اب ص ۷۰ 


. ياقوت : معجم البلدان ج۳ ص۲۸‎ )٤( 

)0( الغنيم : جزيرة العرب في كتاب المسالك والممالسك للبكرى ص ٤ه‏ ء. 

: آخر الحجاز وأول الشام ( ياقوت‎ ٠ أيلة : مدينة على ساحل البحر الأحمر‎ )١ 
. ) المصدر السابق ج ص۲۹۲‎ 

)۷( الغضيم : جزيرة العرب فى كتاب المسالك والممالك للبكرى ص ٠٠٤‏ . 


)۸( ياقوت : معجم البلدان ج و۸٣‏ .. 
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ولقد حظيت هذه الطرق بخدمات كبرى لضمان سير القوافل عليها فأاقيمكت 
الفنادق وحفرت الآبار وأنشثت عليها أحواض المياه وشيدت الخانات الكبيرة عبر 
الطرق الصحر اوية لراحة المسافرين وحمايتهم من الظروف المناخة كما وضعت علامات 


(۱( 
لتدل القوافل وتهديها الى الطريق . 


وقد اتخذت القوافل التجارية البرية تنظيما معينا تسير عليه ومن ذلك أن 
يسير على رأس‌القافلة قائد أو امير يقع الاختيار عليه لمناسبته لهذا المركز 
القيادى وتصبح كلمته نافذة على الجميع حتى لاتتعدد الآرا* فتتفرق القافلة , 
ويعاون هذا الآمير ناشب له يساعده فى تنظيم أمور المسافرين معه . ويشاركه 
الرأى فى اختيار آماكن الراحة التى تنعم بالما* والغذا* , ويرافق القافلة عدد 
من المسافرين غير أصحاب الجمال التى تحمل البضائع على ظهورها ويراعى تنظيم 


9( 
البضائع المنقولة على القو افل حتى تصل الى نهايتها المحددة بسرعة مناسبة ه 


ومن المعروف عن طبيعة شبه الجزيرة العريية أنها منطقة صحراوية تعيش 

فيها الجمال التى تتلام صفاتها وشكلها مع أحوال المناخ الصحراوى الجاف كما 
(( 

تلام مع الطبيعة الرملية والصخرية للجزيرة العربية وتصبر على الجوع والعطش . 


وکانت له استخد اماتها الكشيرة فى مناطق شبه الجزيرة العربيية . 


ت 5 ا و 


)1( هايد : تاريخ التجارة ص ره , السليمان : النشاط التجارى ص ۱۸۲ . 


)۳( السليمان : المرجع السابق ص إ۳ ٠‏ 


)۴( عبدالرحمن الشريف : جغفر افية المملكة ص ١ه‏ ء 
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وفى الحجاز استخدمت للتنقل بين مدنه المختلفة وعبر مشاعر الحج فى مكة 

المكرمة , فيذكر ناصر خسرو أن جماعة من خراسان قدمو! الى المدينة واستأجروا 
N)‏ 

اعر ابا حملوهم على جمالهم i E EEE E‏ ۽ وهی التى 


وكان الآمرا' يستخدمونها فى تنقلاتهم مع حواشيهم كما کانو! يستخدمونها 

فى آعيادهم ومواسمهم , فيذكر ابن جبير أن هوادج الابل تكسى بأنواع الحرير 

ايام العمرة الرجبية وكانت وسيلة نقل بضائعهم من الموانى* الى الأسواق الد اخلية 

ومن بلد الى E‏ وللحاجة الماسة كانت تجلب من خارج الحجاز لسد النقص فى 

بعض السنوات , فتذكر المصادر وجود سفن تنقل الجمال من بلاد النوية عن طريق 
)٤(‏ 


مینا* عيذ اب الى جدة ٠‏ 


ومن وسائل النقل الخيل , وكان نطاق استخد امها محدود! بسبب غلا ثمنها , 
وضيق مجال استخدامها , فكانت عند الآمرا* . اللحروب والمباهاة وتشارك فى 
المو اسم والاعياد > فیذکر ابن جبیر ان ن الخيل كانت تستخدم فى العمر الرجبية حيث 

هة 

يلعب الفرسان بأاسلحتهم عليها أمام موكب الامير احتفا* بهذه اليد 
كما تستخدم فى المراكز التى تنشاً فى مضايق الطرق لأخذ الضر اشب على القوافل 
التجارية 2 

ية القادمة الى الأسواق الد اخلية فى مكة المكرمة وجدة . 
ا ا د ت کد ا 
(1) سفرنامه : ص۲ . 
)١(‏ ناصر خسرو : المصدر السابق ص۲٤٠‏ . 
(۲) الرحلة ص ۷ء . 
تاصر خسرو : المصدر السابق ص١٠ ٠‏ 


() الرعلة ص ء٠‏ . 


اب ۹ 
جن المجاور : تاريخ المستبصر ص > : 


1۷ - 
وهناك محطات تجارية تميزت عن غيرها بازدهار التجارة فيها »ومنها - 
مكة المكرمة ١‏ 


تقع مكة المكرمة بين جبال عالية تحجب الروّية عنها من بعيد لناظرهاء»وهى 
مقامة فى الوادى الذى يمر بين الجبال » كما آخبرنا عنها القرآن الكريم فى 
قوله تعالى حكاية عن ابراهيم عليه السلام ( رينا انى آسكنت من ذريت سى 
بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم ) ويتوسطها المسجد الحرام وحولفه 
المساكن والشوارع والأسواق › وتحيط بها الجبال من كل مكان فتشكل سورا حاميا 
لها وتسد الثغرات والمنافذ التى بين الجبال بأاسوار تبنى ويوفع عليه ا 
بوابات للدخول والخروج ا 

ویمکن اعتبار هجرة اسماعيل بن ابراهيمعليه السلام‌الىمكة مبداآ تاريخها 
وتقع مكة على خط عرض ۲١‏ درجة شمالا وعلى خط طول ٤٠‏ شرقا وترتفع عن سطح 
البحر بنحو ۲۸١‏ متر ودرجة حرارتها عالية فى فصل الصيف وقد تصل الى 
٤‏ درجة تقريبا والشتاء فيها دان نك ثلاث آبواب » آول هځ 
باب المعلى ومنه يخرج الى الجبانة والشانى باب المسفل وهو الى جهة الجنوب 
وعليه طريق اليمن » والثالث باب الزاهر » ويعرف آيضا بباب العمرة وهو غربى 
وعليه طريق مدينة الرسول " طلى الله عليه و وتبنى بيوت مكة من 
حجارة سود وبيض ناعمة الملمس » وفى أعلاها آجر كثيرة ويسقف بالساج »وتتكون 
من طبقات وتتطلى باللون و > ولايوجد بمكة مزارع ولا آشجار بل ذلك فى 
جهات خارجها حيث المياه المتدفقة والتربة الخصبة وآبارها مالحة لاتط حح 
شرب ولذلك آقيمت بها آحواض كبيرة تمتلىء بمياه الأمطار التى تتدفق من 
اأودية فتصب فيهاويشربآهل مكة منهاءكما تجلب اليها المياه من عرفات فينقلها 
ج ا 
)۱( سورة ابراهيم آية ۳۷ . 
جاص خرو > قرا ى 
(r)‏ السباعى + تاریخ مکه ص٥۰۱٩‏ ۰ 


. أبن جبير ‏ الرحلة ص ۸۷ء۸۸ . 
(o‏ ياقوت + معجم البلدان جه ص۸۷ . 
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)۱( 
الناس الى داخل مكة ويبيعونها > ومع تلك الشدة لايفتقد فيها آی نوع من آنواع 


الفو اكه والخضروات » فيروى Ry‏ زاروها آنهم شاهدو! وآکلوا فيه 
الفو اكه والعنب والتين والخوخ والرطب والبطيخ فى مختلف الأزمان والفصول . وتجلب 
لها من الطائف » وهى المورد الرئيسى لها » كما يجلب لها من وادى نخالسه 
وبطن و 

ونتيجة للحركة التجارية المزدهرة › كثرت بها الأسواق فهناك سوق الممروة 
وبه المواد الغذائية وفى ناحية المشرق سوق . العطارين يمتاز بجمال مبانيه 
وحسن مظهره بالاضافة الى سوق البزازين قرب باب بنى ا وفى الموسم تنتشر 
أماكن لبيع الدقيق بدار الندوة الى جهة باب بنى شيبه ( ومعظم سوقها فى 


البلاط الأخذ من الغرب الى الشمال » وفى البلاط الآخذ من الشمال الى الشرق ) 


ويقوم فيها آسواق موسمية كما هى الحال فى أسواق منىوعرفات والجمر ات قرا 
ويقوم بها موسمان عظيمان للتجارة » آحدهما آول رجب » حيث اعتاد الناس 
العمرة الرجبية › والشانى موسم الحج » فيفد اليها خلق عظيم » وتزدهر حركة 
البيع والشر اء » وذلك لكشثرة القادم اليها من المشرق والمغرب » يحملون معمهمم 
بضائع مختلفة وسلع متنوعة من العراق واليمن والحبشة والهند والصين » كما يحمل 
آهل السرو نتاج محاصيلهم الزراعية فيفدون ب ا ا ا ت 
فيحكمها الأشراف وهم من نسل الصين بن على رضى الله عنهما " وفيها بقايا 
من قريش » وقد وصفهم ابن المجاور بأآنهم رجال سمر البشرة وطوال القام ةة 


لاختلاطهم مع غيرهم من الأجناس المختلفة وبالذات آهل النوبة والحبشة . كما 
ا ا 


)1( ناصر خسرو ۰ سفرنامه ص ۲٤۰۲۱۰١‏ ۰ 
)۲( من الرحالة الذين زاروها » ناص خسرو سنة ١٤٤ھ‏ »وابن جبير سنة 0۷۸ هھ ء 
(r)‏ ناصر خسرو , سفرنامه ص٤۱۲‏ . 

(4( ناص خسرو , المصدر السابق ص ۲۲٤۲‏ . 

. ٠٦١ ابن جبير , الرحلة ص‎ (o) 


(1) ابن بطوطة , الرحلة ص ٠۳۲‏ . 


(۷) ابن جبير : الرحلة ص٦٠٠‏ . 


ET 


يسكنها آقوام من مختلف البلاد يفدون اليها للمجاورة » وطلب العلم » وحالتهمم 
المعيشية فعيفة › ويتاجرون فى العقار والدواب من الجمال وغيرها من بينهمم 
ف ي و »> ولقد كانت مكة آهم محطة تجارية برية فى شبه 
الجزيرة العربية لعظم تجارتها ووقوعها على ملتقى طرق تجارية هام ةة 
بلغت مبلعا عظيما منذ القدم › فهى تقع على الطريق الغربى التجارى الذى يربط 
اليمن بالشام والذى ساهم فى جعلها محطا للسلع المختلغفة من كافة الآأرجاء 
حيث تباع فيها ثم تنقل منها بواسطة القوافل البرية الى الشام واليمن . 

ولقد وكان لصعوبة الملاحة البحرية فى البحر الأحمر قديما آثر كبير على 
ازدهار هذا الطريق 

وتجد تلك القوافل التى تمر بمكة الراحة والآمان من عناء الطريق ومشقته › 
کما تجد فيها الماء والمؤن التى تحتاجها بالاضافة الى احتكاكها التجارى باسواق 
مكة والتى كانت تزخر دائما باصناف البضائع والسلح التجارية كالياقوت والجو اهر 
والمسك والكافور والعنبر والعود والعقاقير الهندية الى غير ذلك من السلع التى ترد 
اليها من خراسان E ET‏ 


وتجلب القو افل التجارية الى مكة من آسواق اليمن العاج والصمغ والرقي ق 
a Et‏ والبخور والزيوت والثياب الحريرية والصوفية والقطنية والأسلحة 
والفلال ) ولم يتاثر سوق مكة التجارى رغم العمل بالطريق البحرى واستخداممه 
فى نقل البضائع التجارية بل صاحبه قيام موانىء تجارية تستقبل تلك البضائع 
وکان لها اسهام كبير فى ازدهار مكة المكرمة » كجده التى آصبحت ميناء بحريا 
ستوالى عليها البضائع التجارية فتنقل الى مكة عبر طريق برى لاتزيد مسافته عن 
أربعين ميلا فقط . 


د ا 


)۱( ابن 1 لمجاور , تاريخ المستبصر ص ؟ ۰ 

)١(‏ الأفغانى ٠‏ آسواق العرب ص ٠. ۲۲٠١۲۱۹۰۲۱۹‏ السليمان ‏ النشاط التجارى 
ص 1۰ . 

)۲( ابن جبير , الرحلة ص۷٩‏ ۰ السليمان . النشاط التجارى ص ٠١١‏ 

0 اصباعى : تاريخ مكة ص ءج . 


¥۷ 


وتتصل مكة بعدد من المدن والاقاليم عبر طرق برية مما ساعد على تبادل 
السلع بينها وبين تلك المدن والقاليم وآصبح التبادل التجارى سمة من سات 
التعامل فى موسم الع »وقبل آن تتحول التجارة الى البحر الأحمر» كانت القوافل 
البرية تنقل البضائع التجارية الهندية والصينية التى كانت تفرغ فى موانىء اليمن 
وقدر عدد الجمال التى تحملها ب ۸٠‏ آلف بعير فى العام » وكان يوقت لوصولهاا 
الى مكة فى موسم الحج ليتم عرضها على القادمين اليها فى هذا الموسم »وماان ينته 
الحج حتى تاخذ القوافل التجارية طريقها لتبيع مابقى منها فى أسواق دمشق 


وتعود معها بالمنتجات الشامية والاوربية الى عدن مرورا بالحجاز . 


ومالبشت آن تحولت التجارة فيما بعد الى الب !9 ففدت مكة من اأ 
يج ر جهن 
المحطات التجارية وازدحمت آسواقها بالبضائع الهندية والصينية واو اة 


)۲( 
والتى تصل الى ميناء جده عن طريق البحر الآحمر ء 


س 


)۱( القلقشندي id‏ ص e ۲٥۸‏ السليمان النشاط التجارى ص e Û‏ 
(۲) زك . طرق التجارة الدولية ص ٠۳۹‏ القاهرة ۳۹۲٠٠د‏ . المليمان ‏ 
انضاط التجمارى ص 1۳١1٦۲‏ . 


۷ = 


المدينة المنورة ١‏ 


تقع المدينة على حافة الصحراء وآرضها رطبة مالحة وفيها نخيل كثيرة ومياه 
غزيرة تسقى نخيلها من الآبار ء٤‏ وقيل آن أول من سكنها اليهود وكانوا يقرآون 
فى التوراة صفة النبى " صى الله عليه وسلم " ونه يهاجر الى بلد فيه تخل 
بين حرتين فقدموا من الشام يبحثون عن تلك الأرض التى تطابق ماورد فى التوراة 
وذلك حرصا منهم على اتباعه » فلما رآوا تيماء وفيها النخل وعرفوا صفته 
قالوا هذا هو البلد الذى نريد فسكنوا فى المدينة ثم قدم عليهم فيما بد 


)1( 
بني عمرو بن عوف فسكنوا عليهم . 


ويقوم باعمال الزراعة فى المدينة عبيدهم الذين جلبوا اليها من بلدان 
مختلفة ٠‏ ويشبه نخيل المدينة بالغابة بک : يحيط بها سور » ولکنه تهدم 
مع طول الزمن » فجدده جمال الدين الاصبهانى سنة ١٤٠د‏ » ولما كثر الناس فى 
المدينة وسكنوا خارج السور جدده نور الدين e‏ زنکی وآدخل سكان الإآحیاء ۰ 
الجديدة والذين كانوا فى الخارج الى داخله وذلك سنة ۷ههه » ولهذا السور آريعمة 
أبواب » آحدها الباب الغضربى ويعرف بدرب المصلى والشانى الباب الذى فى جهة 
المغرب ويعرف بالدرب الصغير والثالث الباب المعروف بالدرب الكبير وبالدرب الشامى »> 


3 
والرابع الباب المعروف بباب البقيع فى شرق المدينة . 


)1( ياقوت , معجم البلدان ج٥‏ ص A٤‏ ۰ 
)١(‏ ناص خسروا , سفرنامه ص ٠ ٠٠١‏ الادريسى , نزهة المشتاق ق۲ ص١٤٠‏ . 
العبدرى , الرحلة ص٣٠٠‏ . 


(r)‏ نورالدين بن محمود زنکي وولد سنة ١إإهه‏ » تولى الامارة سنة ١٤هه‏ وكان 


محاربا قويا » توفى سنة ۷۷مه ء ابن قاض شهبه , السيرة النوري هة 
ص ۱۵ ٢٢۳۰۰۱۰‏ ۰ 


٤‏ السمهو 
)4( دى , وفاء الوفضاء ج۲ ص۷1۸4 و ص ١ء۷۷‏ . 


¥۲ 


وبقرب المدينة تقع قرية قباء وبها مياه جارية وفيها مزارع وضياع أهسل 
ا ا المدينة قليلو المال واعمادهم على الزراعة ومنهم من يعيش عيشة 
الفقر اء لايجدون مايسد رمقهم » وآهم زراعتهم النخيل حيث يوجد بها وتء 
صف ولل شمرة كثيرة تنقلها القوافل الى آماكن متعددة داخل الجزيرة وخارجها 
وأآشهر هذه الأنواع الصيحانى وهو ما اشتهرت به المدينة » كما ينبت فيه ا 
ر ا وی کر و 

والمدينة منذ القدم موطن للتجارات فكان لليهود قبل هجرة الرسول " صلى الله 
عليه وسلم " نشاط تجارى استمر حتى آجلاهم النبى " صلى الله عليه وسلم " منها 
وكانت القوافل التجارية الشامية والمصرية تحمل اليها الأمتعة والبضائع التجارية 
فتباع فى ااا ت کان لها اتصال تجارى مع الهند وشرق آسيا وينش ط 
التبادل التجارى بين آهل المدينة والإأعراب الذين يقطنون حولها حيث يجلب الأعراب 
بضائعهم من السمن والالبان والاغنام والخيول والجمال ويبادلهم آهل المدينة 
بمنتجات بلادهم الزراعية من القمح والشعير والذرة ا 

وتزدهر تجارة آهل المدينة فى موسم الحج حيث كان الحجاج والتجار بد آن 
ينقضى موسم الحج يفدون الى المدينة لزيارة مسجد الرسول " صلى الله عليه وسلم " 


٦ 
٠ والصلاة فيه فيعرضون مابقى معهم من سلح ومنتجات جلبوها من بلادهسم‎ 


a 


(۱) الادریس ۽ نزهة المشتاق ق۲ ص۳٤‏ . 


)ئ( الواقدى : المغازى جص ٠۴۹١‏ نورة آل الشيخ . الحياة الاقتصادية والاجتماعية 


بالمدينة ص ۷ه . نشر تهامة عام ۳١٤إه‏ جدة . 


(ه) ابن حوقل : صورة الارض ص ٠ ٠١‏ الادريسى : نزهة المشتاق ق ص ٠٤١‏ . 


0 اسليمان , العلاقات الحجازية المصرية ص ٠۸٠١‏ طا القاهرة ۹۲۳٣إه‏ . 


وللمدينة ميناء يعرف بالجار عن طريقه تصل مختلف البضائع والسلح التجارية 
ومن اهمها الحبوب والآطعمة بمختلف آنواعها » والتی كانت ترد عن طريق مصر 
والحبشة واليمن والهند والصين فتفرغ السفن التى تحمل تلك البضائع حمولتهھ اا 


)۱( 
فى هذا الميناء حيث تنقل بعد ذلك الى المدينة ء 


a 


)۱( الادریسى ٠‏ تزهة المشتاق ق۲ ص ۱٤٤‏ » حمد الجاصسر ؛ بلاد ينبجع ص ۷ه »› 
السليمان ٠‏ النشاط التجارى ص۷٠۲‏ . 


۷٤ 


١ الطائف‎ 


تقع الطائف على بعد خمسة وسبعين ميلا الى الجنوب الشرقى من مكة على ظهر 
جبل غزوان » ويبلخ ارتفاع هذا الجبل ستة آلاف قدم مماساعد فى جودة ت 
ويذكر الأقدمون آنه ريبما جمد الماء فى سفح هذا الجبل » وقد جذب هذا المناخ 
المعتدل آهل مكة بان يقضوا فيها فصل الصيف ليخففوا عن آنفسهم »حر ا 
هھییء موقع مدينة الطائف وماتتمتع به من وسائل للحياة آن تصبح مدينة يستقر 
بها الناس حيث كانت زاهرة بخيراتها وسكانها e‏ 

وكان آول من سكنها العمالقة واسمها القديم وج نسبة الى وج بن عبدالسى 
وتذكربعض الرو ايات آن. قوم ثمودهمالذين نزلو االطائف بعدالعماللی ویذگر ابن الآثير 
آن آرض الطائف قديما كانت لعدوان بن عمرو بن قيس بن مضر فلما كثر بنوعامر 
بن «عصعه من هوازن غلبوا على الطائف وكانوا يقضون بها فص الصيف » بينما 
شتاوهم بارض 0 وآيا كان الرآى الراجح فقد كانت الطائف مدينة مغفيرة 
بالنسبة الى كشافة عمرانها وفيها سوق تجارى تقوم فيه تجارة آهلها والوافدين 


)ل( 
اليها وعليها سور محكم عانى منه المسلمون آثناء فتحها ٠.‏ والطائف بلد 


a 


)1( نادية صقر , الطائف ص ۲٣‏ جده ١ء٤إه‏ الطبعة الاولى . 
(۲) القزوينى , آثار البلاد وآخبار العباد ص۸ . 

(۳) السيد سالم , تاریخ العرب ص ۳۲۲ . 

)٤(‏ الهندانى ٠‏ صفة جزيرة العرب ص ۲٠١‏ ء 

. >٣١ ابن الاثير , الكامل فى التاريخ ج٠ ص‎ )٥( 


۰ ناصر خسرو + سفرنامه ص۱۳۷‎ (U 


— ¥ = 


زراعى ساعد اعتدال الجو فيها وخصوبة تربتها ووفرة مياهها العمذبة على قيام 
نشاط زراعى فيهاءوآشهر غلاتها الحنطة والتى كانت تحمل منها الى مكة وغيرها 
من البلاد المجاورة لهاءكما اشتهرت بإنتاج الفواكه »ففيها الرمان والكمة ر 
والبطيخ والموز والتين والعنب والسفرجل واللوز › بالاضافة الى أشجار النخيل » وقد 
كان أشهر ماتنتجه من هذه الفواكه العنب وهو عماد ثروتها الاقتصادية وكان 
يحمل منها الى مختلف البلاد طازجا ا 

وآهل الطائف آصحاب أموال كثيرة وغالب بضائعهم التى يتاجرون بها من‌انتاج 
بلادهم ٠‏ كالشثمار الزراعية والمنتجات الصناعية وآشهرها الأدم والذى عرف بجودته 
وارتفاع قيمته ومنه تصنع الاحذية الطائفية ذات الجودة والقوة ا شارك 
آهل مكة منذ القدم فى نشاط الطائف التجارى فكان لهم فيها نانا رت 
واستمر هذا الوضع الى العصر الحاضر › واشتهرت الطائف بانها مركز تجارى ممع 
آهل اليمن والعراق ومع تجار الشام كما استفادت من آسواق مكة المكرم ةة 
التى تزدهر التجارة فيها آثناء المواسم المتعددة فيجلبون لها منتجات بلادهم 
كما كانوا يبادلونها السلع والبضائع التى ترد فى تلك المواسم من مختلف البلاد 
فيعودون بها الى ا 


اک ا ا 

)1( البلاذی , فتوح البلدان ص ۸ ط بیروت ۳۹۸٠ه ٠‏ الماقدسى ‏ أحسن التقاسيم 
٠ ۷۹‏ الادريسى , نزهة المشتاق ق۲ ص٤٤٠‏ . 

)۲( الادريسى , نزهة المشتاق قا ص ٠]٠١۱6٤‏ . 

() البلاذرى : فتوح البلدان صب . 


. الطائف . نادية صقر ص‎ )٤( 


E 
أما فيما يخص‌الطرق البحرية فحافظ المسلمون عصورا طويلة على البحر الأحمر‎ 
واحتكروه لأنفسهم حتى أصبح بحيرة اسلامية لايسمح لأى سفينة أجنبية الدخول فيه‎ 
فعرفوا مسالكه وشعبه المرجانية واستفادوا من الرياح الموسمية فى رحلاتهم‎ 


التجارية الى الخليج والهند والصين ٠‏ 


ولما كانت تجارة الحجاز البحرية قد اتخذت من البحر الإأحمر مجالا رحبا لها 


فانه يحسن بنا التعريف بهذا البحر الذى حمل مسميات عدة , فقد أطلق عليه 


)1( 
الهمد اني البحر الكبير وبحر الفرما . وسماه الاصطخرى بحر فارس وذكر انه يمتد 
)۲( 
من القلزم الى مايحاذى بطن اليمن وقد وافقه المقدسي على هذه التسمية وذكر أن 


)۳( 
سبب التسمية يعود الى أن صاع المراكب كانوا فرسا كما أطلق عليه كل من 


ابن حوقل وناصر خسرو TE‏ اسم بحر القلزم وذلك نسبة الى مدينة القلزم 
٤‏ 


اما حدوده و أطواله فهو يبدا من باب المندب وينتهى بمدينة القلزم ومقد ار 
طوله الف وخمسمائة ميل ويتراوح عرضه مابين تسعة أميال الى أريعة عشر ميلا 
ویصل عمقه فى بعض المواقع الى أكثر من ء٠٠٠‏ قدم وأعمق مناطقه الممتدة بين 
خطي ۲۰ و ٠١‏ شمالا ولاإيصب فيها أنهار وهو البقعة المائية التى تفصل بين قارتي 
اسیا a‏ 
چ دک ا 
)١(‏ البلدان صب . 


۰ المسالك والممالك ص۲۹‎ (Y) 


8 مورة الارض ص٤ ٠‏ سفرنامة صه> ٠‏ نزهة المشتاق ج١‏ صه ء القلقشن دى 


° E چ‎ 


)٠(‏ المسعودى : مروج الذهب ج٠‏ ص١٠۲٠‏ ء القوصى : تجارة مصر فى البحر الاحمر 


ص ۰ 0 


— ۷¥ 


وكان للبحر الاحمر دور كبير فى ازدهار التجارة ونقل المتاجر من الشرق الى 
الفرب فازدهرت موانئه والتى كان لها الاثر على الحركة التجارية»ومنها الموانىء 
الحجازية جدة والسرين والجار»فقد كانت السفن التجارية تفرغ حمولتها القادمة 
بها من الصين والهند وقارس وكرمان وعمان فى عدن فتنقلها سفن اسلامية من 
عدن الى موانىء البحر الاحمر عبر طريقين شرقي ا 

أما الشرقى فيسير بحذاء ساحل البحر الاحمر الشرقى مارا بعدد من الموانىء 
آهمها غلاققه المنفذ البحرى لمدينة زبيذآإحلى وهى مدينة كبيرة آهلة بالناس 
ويليها عدد من المراسى البحرية »هى مرسى ا الشمال مرس الحادث شم 
لشرجة والتى فيها مخازن معدة لمحصول الدرة ٠‏ شم الى السرين فرضة السروات شم 
ا وفيها تستريح المراكب البحرية لتواص سيرها الى جدة وهى 
قاعدة هامة يتفرع منها طرق بحرية متعددة »منها طريق يتجه شمالا الى القلزم 
وأيلة والطور و ریق الحج المصرى وتقع عليها محطات ومراس بحرية وصفها 


)۹( 
الرحالة ابن بطوطةحين سار على هذا الطريق من آهمها » ينبحع والوجه 


ا ا ا ا ا ر 

(!) ربيع , وشائق الجزيرة مصادر تاريخ الجزيرة العربية ج۲ ص٣٤۲‏ . 

(۲) زييد : مدينة مشهورة باليمن ( ياقوت : معجم البلدان ج٣‏ ص١١۳٠‏ ) . 

(6((۳( ذكرها ابن بطوطة ولم آجد لهما وصفا فلعلهما قاما لظروف معينة 

وانتهيا بزوالها ۰ 

, الشرجة بلدة تقع قبالة وادى الموسم من وداى حرض قال عنها ابن بطوطة‎ (o) 
. بلدة مغيرة يسكنها تجار من اليمن لهم مراكب وتجارة عريضة ( المقدسى‎ 
. ) ۲٤۷ص الرحلة‎ ٠ ۸1 أحسن التقاسيم ص‎ 

(1) ابن بطوطة ‏ الرحلة ص۷٤‏ . 

(۷) الشعبة : قرية عامرة بينها وبين السرين ثلاث مراحل ( الادريسى . نزهة 

المشتاق ق۲ ص۱۲۸ ) . 

(۸) الرحلة ص ۷ . 

)١(‏ الوجه : المكان المعروف الآن بقلعة الوجه الواقعة شرق البلدة المعروفة حاليا 


بالوجه ( الحربى : المناسك ص ١ه‏ حاشية ۸ ) . 


- YA = 


(٥) (<) (۴) (۲) (1) 


تسير على هذا الطريق بميناء الجار » وتواصط سيرها منه مارة بالمراسى البحرية 

الواقعة على حافة الطريق الشرقى الى اليمن وعدن ومنها الى الهند ال ٠‏ 
وللطريق الشرقى مميزات آهمها آنه الطريق الموصل الى مكة عبر جده ولذا 

فهو يخدم الحجاج القادمين عليه › كما يستفيد منه التجار بنقل بضائعهم الى 

مكة حيث موسم الحج شم يواطون سيرهم من جدة بعد نهاية الموسم شمالا اوجنوبا 

وكثرة المراسى الواقعة على هذا الطريق تساعد آصحاب السفن بالتزود بمايحتاجون 

اليه كما آنها تمئل مكانا آمنا يلجئون اليه اذا آصابتهم ظروف نتيجة الرياح 

البحرية التى تهب عليهم فى مسيرهم آو قطاع طرق و 
آما الطريق الغربى فهو المحاذى لساحل البحر الاحمر من الفرب ويبدآ من 

ج د م ا 

)١(‏ عوپضد : ساحر عامر كثير انعسل فيه مرسى. السفن ( المقدس : جسن التقاسيم 
ص ۸٥‏ ) ۰ 

(۲) ظبه , بلده معروفة الآن قاعدة تلك الناحية ( الحريى ؛ المناس ك 
ص ٠٥١‏ » حاشية ۸ ) ۰ 

)۳( السنبك : يطلق عليه المويلح ٠‏ وهو بندر عظيم الارزاق وبه أسواق كثيرة 
يجلب اليها البضائع من كل مكان ( الورثيلانى , نزهة الانظار ص ۴۷١‏ ) . 

(9) المعلى : يوى موزل اتةه فين مكان اتمويلح الفعروف ( الحريسس + المتاس ك 
ص١١٠‏ حاشية 1 ) . 

. ٠٠٠٠0١ المشاسك ص‎  ىبرحلا‎ ٠ 1۹١ ابن خرداذبة , المسالك والممالك ص‎ )١( 

. تاصر خسرو , سفرنامه ص۸‎ (U 

(۷) القلقشندى + صبح الاعشى ج۲ ص ٠ 1٥‏ العبيدي , التجارة والملاحة فى البحر 
الاحمر ٠‏ رسالة جامعية لم تنشر ص١٣٠‏ . 


۷۹ = 


(۱( )۲( 
اليمن والحبشة حيث يمر باهم مرسى فيه جزيرة ( دهلك ) ومنها الى سواكن التى 


تصلها سفن الحجاج الأفارقة والتجار القادمين من جدة ويعتبر هذا الطريق هو 
النقطة الو اصلة بين الطريق الغربى والطريق الشرقى وينتهى الى نقطة هامة هى ميناء 
عيذاب , ومنها تتفرع عدة طرق متعددة من همها الطريق و يصلها بجدة 
ويسير عليه حجاج ا ويستمر الطريق شمالا الى القصير . والتى تنطلق 
منها الحجاج وتجار اليمن , ولهذا الطريق مميزات أهمها الموانى* الموجودة على 
سواحله وصلاحيتها لرسو السفن ووجود ما الشرب على المراكز والمراسى الساحلية 
التى تحتاجها السفن باستمرار بالاضافة الى مايحققه من فائدة للتجار حيث يجدون 


(o) 
٠ المتاجر المختلفة فيبيعون ويشترون‎ 


)١(‏ دهلك : بفتح أوله وسكونه شثانية ولام مفتوحة وآخره كاف , سم أعجمى 
معرب وهى جزيرة فى بحر اليمن مرسى بين بلاد اليمن والحبشة ( ياقوت :معجم 
البلد ان ج۳ ص ۹۲ ) ٠‏ 

(۲) سواكن : بلد مشهور على ساحل البحر الجار قرب عيذ اب ترفاً اليه سفن الذين 
يقدمون من جده ( ياقوت : معجم البلدان ج٣‏ ص۲۷1 ) ه 

(۲) القصر : موضع قرب عیذاب بینهما ۸ آيام ویینه ویین قوص‌ه ايام . 

( ياقوت : المصدر السابق ج٤‏ ص۷ ) ء 


)4( ياقوت : معجم البلدان ج٤‏ ص۷٠۳ ٠‏ العبيدى : التجارة والملاحة فى البحر 


الاحمر ص ٣٣‏ . 


)١(‏ ابن سعيد المغربى : الجغرافيا ص۷٠٠‏ , تحقيق اسماعيل المفريى ط١‏ بيروت 


۰ P۰ 


— A+ 


ولقد حظيت صناعة السفن بعناية فائقة بسبب الخطورة التى يتعرض لها 
العاملون فى البحار . وقد تميزت سفن بحر القلزم بوضع خاص جملها تختلف عن 
غيرها من السفن المستعملة فى البحار الآخرى وذلك لبطبيعة صاعتها والمواد 
المستخدمة فى تلك الصناعة . ومن أهم هذا الاختلاف أنها لاتحمل المسامير انما 
تشد بالحبال وقد ومف ابن جبير ذلك قائلا : ( والجلاب التى يصرفونها فى هذا 
البحر الفرعونى ملفقة الانشا” لاإيستعمل فيها مسمار البتة انما هى مخيطة بأمراس 
القنبار وهو قشر جوز النارجيل يدر لاله الى ان یتخیط ویفتلونه آمراسا یخیطون 
بها المر اكب ويخللونها بدسر من عيدان النخيل فاذ! فرغوا من انشا الجلبة على 
هذه الصفة سقوها بالسمن أو بدهن الخروع أو بدهن القرش ء... ومقصدهم من دهان 
الجلبة ليلين عودها ويرطب لكثرة الشعاب المرجانية , ولذلك يصرفون فيه المركب 
المسساری )ویقول الادريسى عنها ( ومراكب البحر مؤلفة بالدسر ومخروزة بحبال ' 
الليف ومجلفطة بدقيق اللبان ودهن كلاب البحر المعد و کانت صناعتها 
تبداً بوضع الهراب على الارض ثم تريط الى ألواح أفقية على كلا الجانبين بخيوط 
من الليف المستخرجة من النارجيل أو من القنب شم تشد هذه الألواح بعضها الى بعض 
ا أكمل ذلك سد مابين الألواح بزيت الخروع أو بالسمن أو بدهن 
سمك القرش . 


نتزهة المشتاق ق۲ ص ۷٣ر٣٠‏ . 
ابن جبیر : الرحلة ص ٠‏ حورانى : المرب والملاحة فى المحيط الهندى 
٠ £۹.٤4‏ القاهرة ترجمة السيد يعقوب بكر ء المبيدى : التجارة والملاحسة 


فى البحر الأحمر ص ١ب‏ . 


- ۸ = 


وقد وردت تعليلات تفسر آسباب خلو سفن البحر الإأحمر من المسامير والحديد 
فذهب البعض الى الاعتقاد بوجود جبال المغناطيس فى أعماق البحر والتى تجذب 
ا وقال المسعودى ان سبب ذلك يعود الى أن ما بحر الحبش يذيب الحديد 
فتضعف معه ٤ U‏ ولايمكن اعتماد هذا الرأى نظرا لآن 
الملوحة والخصاكص الكيميائية لاتختلف عن بعضها اختلافا ا 
وقال ماركويولو فى وصفه للسفينة التى تعمل فى هرمز أنها مخاطة بنوع من الحبل 
المفتول الذى يؤخذ من ليف جوز الهند وذلك لآن خشب السفن شديد الصلاية ويتصدع حين 
قان س > ولاإيمكن قبول هذا الرأى نظرا لآن الخشب الذى تصنع منه 
سفن البحر الأحمر هو الساج الذى عرف ا والحقيقة أن السبب فى ذلك يعود 
الى طبيعة البحر الآحمر حيث تكثر الشاب المرجانية به ممايجعل السفن تتحطم عند 
امطد امها ولذلك يلجأون الى استعمال الحبال دون المسامير وقد نبه الى هذه 
الحقيقة ابن جبير فقال : ( ومقصدهم فى دهان الجلبة ليلين عودها ويرطب لكثرة 
الشاب المعترضة فى هذا e‏ ويسبب هذه الصعوية التى تواجه السفن فى البحر من 
جرا* تلك الشعاب المرجانية يأخذ ريان السفن حذرهم واستعد ادهم فيقول الادريسى: 
( والربانيون فى هذه المراكب لهم آلات متخذة بحكمة ومصنوعة فى 


د 


)۱( الزهرى : الجغر افيا ص ۲1٩‏ . تحقيق محمد حاج صادق . 


(۲) مروج الذهب جر ص٣٦‏ . 


)۳( حور انى : العرب والملاحة ص ۷ه ء 
)£( الرحلات ص ۸ه ترجمة عبدالمز ي حاويدالهيئة المصريةللكتاب القاهرة 
)0( حور انى : العرب والملاحة صإه؟ . 


N 


أعلى الصارى الذى يكون فى مقدمة المركب فيجلس بها الربانى ويبصر مالاح أماممه 
من التروس التى تحت الما*تخيفه فيقول للماسك على المركب "خذ اليك وأدفع 8 
وهكذ ا نرى مدى الاستعد اد والحيطة لإخطار تلك الشعاب المرجانية فى البحر الأحمر ,» 
ومدی ماستحدثه من أضرار فى السفن اذا اصطدمت بها لو كانت صناعتها بالمسامير 


ً )۲( 
الحديدية ومدى ماستتحمله حین یکون المرکب لین خيط بامراس‌النارجيل ه 


ولقد كانت سفن البحر الإأحمر من الضخامة بمكان حيث تحمل أعد ادا كبيرة من 


الحجاج كما كانت تنقل الجمال من عيذاب الى جدة ممايدل على قوتها وس ۰ 


اما الملاحة فى البحر الأحمر فان السفن تسير فى الشتا* من الجنوب الى الشمال 
نظرا لتعرضها لهبوب الرياح المتجهة من الشمال الى الجنوب الغربى , والسفن التى 
ستو اصل سيرها الى الهند تنتظر موسم الملاحة فى المحيط الهندى الذى يخضع لهبوب 


(€( 
الرياح الموسمية > وتسير صيفا الى الهند , أما عودتها ففى الشتا* . 


وتكتنف الملاحة فى البحر الآحمر مخاطر كبيرة وذلك بسبب الشعاب المرجانية 
الكبيرة التى تملا سواحله والصخور الناتئة المتعددة التى تنتشر فى أنحائه . كما 


أن الخطورة تكمن فى مدخله عند خليج السويس وذلك بسبب التقا* الرياح التى تهب 


. ٣۷ص نزهة المشتاق ق۲‎ )١( 


العبيدى : التجارة والملاحة فى البحر الأحمر ص۸٤۲‏ . 


)۳( تاصر خسرو : سفرنامه ص۹٩۱۱‏ ۰ ابن جبیر ص‌ړع ۰ 


)4( حسن شهاب : فن الملاحة عند العرب ص ۱۹۱.۱۹۰ ء۰ بیروت ۰ ۱۹۸۲م ء 


کا 
)1( 
من ناحية الخليجين ولاتتوقف خطورة ركوب البحر لطبيعته التكوينية فقط بل ان 
هناله مخاطر على التجار والسفن من متجرمة البحر الذين ملؤوه فى هذه الفترة حيث 
كان وجودهم ظاهرة يستخدمها الحكام لضرب مصالح الطرف الآخر , وكان مايقع فى 
أيدى هؤلا" المتجرمة من المال والرجال لايعود الى أصله فالمال يصادر والرجال 
يباعون فى سواق ارقي" ؟ 
وبسبب سمعة هذا البحر السيئة فى بعض السنين فقد كان يوضع بجنبات السفن 
المصاحف والأحجبة تبركا بها ويكتب على جدان السفينة بعض العبارات التى تدعو 
للسلام ٠‏ ومنها هذه الآية ( يسم الله مجراها ا 
اما ملكية السفن المستخدمة فى البحر الأحمر س ES‏ الى آفراد 
٤‏ 


فى غالبها والقليل منها يشترك فی ملکیتها آكشر من واحد . 


وللابحار فى البحر الآحمر مراسم معروفة حيث يصعد المسافرون الى السفينة 
قبل الرحيل بيوم وتسمى الليلة التى تسبق ليلة الرحيل بليلة الوداع , وكانت 
تقضى فى الصلاة > وقد تمر الآيام والسفينة لم تتحرك من مكانها لشدة الرياح 


ا (o)‏ 
المضادة لاتجاهها . 


كما كان الابحار يخضع للاستخارة التى يقومون بها قبل الاقدام على الركوب 
وقبل الابحار ويقرآون سورة الفاتحة بصوت مسموع شم يتبعها ت :0 
ب اک کے د ی 
)١(‏ الادریس : نزهة المشتاق ق۲ ص۳۷٠‏ , البراوى : حالة مصر الاقتصادية ص۷۸٣‏ 
(۲) القوصى : تجارة مصر فى البحر الاحمر ص۷٠‏ 
(۲) القوصى : المرجع السايق ص٠٠‏ . 
)٤(‏ القوصى : المرجع السابق ص١٠٠.۷٠‏ . 
(ه) ابن جبير : الرطة ص بع . 
(1) أحمد بن ماجد : ثلاث آزهار فى معرفة البحار ص۸٠٠ ٠‏ تحقيق ونشر تيودور 


شومونسكى ترجمة وتعليق محمد منير نشر عالم الكتب القاهرة . 


- A= 


كانت بلاد الحجاز مركز! للنشاط التجارى منذ الفدم واستمر ذلك مع ظهور 
الاسلام حيث استقبلت شغورهم التجارية السفن من الحبشة والهند والصين وبادلتها 
السفن العربية المصالح بتوجهها الى موانى* تلك البلاد ,. وقد اتسعت رقعة الدولة 
الاسلامية وازدهر النشاط التجارى فيها . وعم ذلك بلاد الحجاز فقام فيها عدد من 
المحطات التجارية البحرية , والتى كانت تستقبل البضائشع والسلع من كافة أرجاء 
المعممورة ومنها :- 
جىدة , 

وهى ساحل مكة الاعظم ويها آثار تدل على أنها كانت مدينة قديمة . وأول 
من جعلها مينا* i E‏ عشمان بن عفان (رضى الله عنه )حيث كان مينائها 
السابق الشعيبة مقابل وادى محرم , وتقع جدة على شاطى” البحر الاحمر وعلى بعد 
ثلاث مراحل من مكة ويها بوايتان احداها شرقية تؤدى الى مكة والاخرى غربيية 
تؤدى الى البحر الاحمر . ومواردها الزراعية شحيحة لقلة الما فيها وضعف الترية 
حث حشر ملوحةالبحر عليها فلم يقم بها زراعة ,ولهذا يجلب اليها كل مايلزمها 
من القرى القريبة ا > وأكثر بيوتها أخصاص من الطين ومن الأجر والجص وخشب 
الساج الهندى,و الابنوسالجيد ,وهى على أريع طبقات أو خمسوفى دورها مواصل للماء 
وفى على منازلها قباب محكمة ولها أسطح يستريحون بها ليلا من أذى الحر 
ج ا ا ا 
)١(‏ جارالله بن فهد : القرى فى أودية آم القرى ورقة ٣‏ مخطوط بمركز البحسث 

العلمى بمكة المكرمة رقم إ٤‏ ك ۲۲۸ . 
() ناص خسرو : سفرنامه ص٠۲٠ ٠‏ نوال سراج ششه : جدة فى مطلحع القرن 
العاشر الميلادى ص ۲٠١‏ نشر مكتبة الطالب الجامعى مكة ١٠٤إه ٠‏ 


ابن جبير : الرحلة ص ۴ه , الحميرى : الروض‌المعطار ص۷١٠‏ . تحقيق احسان 


عباس > بیروت ٥۹۷م‏ ۰ 


— A0 = 


وجدة مجمع المسلمين الذين يفدون اليها عن طريق آيلة والقلزم . وعن طريق 
عيذاب , فكان يجتمع بها من جميع أطرف العالم من ديار مصر والمفرب واليمن 
واتهند وقيرها فيقوم بها جوق كبر قبل وقت الخح ( تباج فيه البضائع المجلوبة 
والآمتعة المنتجة والذخائر النفيسة ) وكان تجار عدن ينتهزون وصولهم الى جدة مع 
موسم الحج فيتبادلون البيع والشرا* فى أسواقها ثم يرحلون اہی ما . 

ولقد آدى هذا الازدهار التجارى فى جدة الى كشثرة الآموال بأيدى هلها 
وغيرهم ممن يرتادوا فضلا عما يستفيدون من الأموال والمكوس‌التى تجبى من الحجاج 
والتجار والتى يدفع قسط منها الى أمير مكة الهاشمى لكونها احدى E‏ 
وكانت السفن القادمة من الهند تنزل حمولتها من البضائع فى مينا عدن فتقوم 
2 الاسلامية بنقلها عبر البحر الاحمر الى جدة ومازاد عن حاجتها ينقل الى 
عيذاب» ٠‏ كما كان التجار القادمون من بلاد الاندلس‌والمغرب ينقلون بضائعهم من 
الحرير والنحاس الى جدة ويخاصة اذا لم يبيعوها فى أسواق مصر 0 کما 
أصبحت جدة نقطة وصل بين الشمال والجنوب فتنقل البضائع اليها من الاسكندرية عن 
طریق فر والقلزم وتسير القوافل التجارية منها الى عدن ويلاد المشرق . 
واستطاعت المحافظة على رواج التجارة فيها فأصبحت مرس مهما للملاحة 
E r Ca‏ 
)١(‏ ابن جبير : الرحلة ص جه ء 
(۲) الادریسی : نزهة المشتاق ق۲ ص١۴٠‏ . ربيع : وشائق الجنيز ٠‏ مصادر تاريخ 

الجزيرة الكتاب الأول ج۲ ص٠٣٠ ٠‏ 
(۲) الحميرى : الروض‌العطار ج١‏ ص٤؟)>‏ ء 
)٤(‏ المقريزى : المواعظ والاعتبار ج۱ ص۲٠۲‏ 
(ه) ربيسع : المرجع السابق ص١٠٣٠‏ . 
(1) الفرما:مدينة على البحر المتوسط تقع بين العريشوالفسطاط بينها ويين البحر 


الاحمر مسافة أربعة آيام ( ياقوت : معجم البلدان ج٤‏ ص٦٠۲‏ ) ٠‏ 


کات 


)1( 
في البحسر الأاحمر 


مينا' المدينة على ساحل البحر الاحمر وعلى ثلاثة مراحل منها وهى امغر من 
ا زاد نموها بعد استقرار المسلمين فى المدينة واتخاذها قاعدة لهم 
حيث كانت سفن الحبشة تصلها لعلاقة المسلمين القديمة معها , وحينما فتحت 
الاسكندرية , بعث عمرو بن العاص عشرين مركبا تحمل القمح , فخرج اليها الخليفة 
عمر بن الخطاب ( رضى الله عنه ) ورجال من أصحاب النبى - صلى الله عليه وسلم - 


لاستقالبها 0 


ولقد أصبحت فيما بعد قرية آهلة بالسكان ومر اكب السفن واردة اليها وصادرة 
منها ولم يكن بها كبير تجارة بل كانت ثغر المدينة على البحر الاحمر تستقبل 
به السفن وفى الفترة موضوع البحث كانت مينا۶ ١‏ للحجاج القادمين من مصر والتجار 
قان ین ف وأآدت شهرة هذا المينا* الى اطلاق اسمه على البحر 
الاحمر فعرف ببحر الجار , فقد كانت تصله المراكب التجارية من القلزم ثم تقلع 
الى عدن فى طريقها الى سو احل الهند , ومالبث أن قلت شهرته فى اوخر القرن الساد س 

o 

وبداً يغحمل > وصار الحجاج ا ا ا ٤‏ 
نے ےل د کے ر م ا م ا ا 
)١(‏ هايد : تاريخ التجارة فى الشرق الادنى فى العصور الوسطى ج١‏ ص ۲ه . 
(1) ابن حوقل : صورة الارض ص١۳‏ , الانصارى :نحبة الدهر فى عجاب الجر والبحر 

۰ ۲۱۲۱۳ 


ا اليعقويى : تاريخ اليعقويى ج۲ ص١٠٠‏ بيروت ٠‏ عاتق البلادي على طريق الهجرة 


٠ ۲١١۳‏ نشر دار مكة للنشر - الطبعة الاولى 


6( تاصر خسرو : سفرنامه ص۱۱۲ 


)0( الادريسى : نزهة المشتاق ج٠‏ ص١٠٠‏ , هايد : المرجع السابق ق ص ٣ه‏ . 


- AY - 


السريين :- 
المينا* الشانى لمكة المكرمة وهى مدينة مشهورة تقع على الطريق الساحلى 
الو اصل بين مكة ا وحيیث انها غير موجودة الآن ولايوجد دليل قطعى يحدد 
مكانها فانه يحسن ذكرالآقوال التى جات بها المصادر التاريخية والجفرافية عن 
موقعها فقد ذكر الادريسى أن بينها وبين حلى خمسة أيام من جهة س 
وذكر أبوالفدا أنها تبعد عن حلى بتسعة عشر فرسخا من جهة ر قيل 
انها عند جدة فى نواحى مكة ,وقيل أيضا انها على ساحل البحرالاحمر بينها ّ 
مكة أربعة يام قال الحميرى (سرين مدينةعظيمة فى طريق بمقريةمن ا 
وهكذ ا فان النصوص لاتحدد موقعا معينا لذلك المينا* الشهير.,فيرى البعض قربها الى 
مكة .ويرى الآخرون أنها لحلى قرب ,وفى دراسة حديشة وميد انية عن موقعها شبت 
انها تقع فى الجنوب الغفربى من قرية اوس ٠‏ وعلى مسافة أحد عشر كيلو مترا 
و . وتبنى مساكنها من الخشب والحشيش الا المسجد الجاممع فان 
ا ا ا وت ا و ا و ا 
)١(‏ الحميري : الروض‌العطار ص۲٠۲‏ . 
(۲) نزهة المشتاق ق۲ ص۸٣٠‏ . 
(۲) تقویم البلدان : ص۳ . 
)٤(‏ الروض‌العطار : ص۲٠‏ . 
() الزيلعى : مكة وعلاقاتها الخارجية ص٦۱۱‏ » الریاض ۹۸۱٠م‏ ء 
() والموقع عبارةعن تل رملى بارز يطفح بكشير من فتات الفخاروالخزف ومخلفات 
المبانى من الأحجار البحرية والطوب الاحمر ٠‏ ويحيط بالموقع من الناحية 
الجنوبية الغربية بحر غزير يعتقد بان كان موقع المينا* ويقع الى الشمال 
من هذا التل مقبرتان بها عدد من شواهد القبور التى نقش عليها أسماء 
أصحابها بخط كوفى جميل وآغلبها غير مؤرخ والشواهد المۇرخة منها تعود 


الى القرنين الر ابع والخامس الهجريين ( الزيلعي : المرجع السابق ص۱۸1 ) ء 


(۱( 1 
بنائه من المدر . والخشب والحشيش ولايز ال الى عهد قريب هو المستخدم فى بنا 


البيوت فى تهامة ,وتقوم فبها زر اعة الذرة والسمسم على الامطار ولكن محاصيلها لا 
تكفى فتنقل لها الغلال من عثر والجوده والحبشه ,وهى فرضة السروات الرشيسة تنقل 
منتجاتها من الحبوب والتمور والعسل اليها ولهذا كان لهام اسهام فى نشاط مكة 
التجارى فتنقل هذه المحاصيل الى مكة عن طريق جدة أو تنقل منها مباشرة على 
لجمال الى مكة بويقوم فى السرين سوق تجارى عظيم تستقبل فيه المنتجات المحلية 
والخارجية , أما العملة المتداولة فى البيع والشرا* فيغلب عليها التزييف ,. 
وآهمية موقعها كمرسى بحرى هام كانت تستقبل المراكب التجارية الصاعدة اليها من 
اليمن , والنازلة اليها من الحجاز فتفرض رسومعلىبضكئعها من المتاع والدقيق فيأخذ 
نصفها أمير مكة والنصف الآخر يذهب الى آمير البلدة ا حيث وصلت حدود 


امارة مكة فى الفترة موضوع البحث الى مدينة حلى ٠‏ 


ومع هذا النشاط التجارى الذى كان يتم فى السرين الا نها لاتقارن بحركة 
جدة التجارية فالسرين لاتعدو مينا* داخليا لمكة يغطى الحد الجنوبى لامارة مكة 
S3‏ 
بماتحتاجه من الأمتصة E‏ 
عي ذاب , 
تعد عيذاب من أآهم المراكز الجارية ذات الصلة الوثيقة بموانى الحجاز وخاصة 
ا د ی ا 
0( المدر : قطع الطين اليابسة ( ابن منطور : لسان العرب ج ص۹٥٠٤‏ ) ء 
دار المعارف بالقاهرة ۰ 
(1) الحميرى : الروض‌العطار ص ۲ء , الجاسر : كتب المنازل » مصادر تاريخ 
الجزيرة , الكتاب الاول ج ص١٠٣۲‏ . 
(۳) الادريسى : نزهة المشتاق ق ص۸٣٠‏ . 


)٤(‏ الزيلعى : مكة وعلاقتها الخارجية ص۸1 ه 


— ۸ - 
۱( 

جده حيث تقع على ساحل البحر الاحمر فى جانبه الفربى . وهى مدينة اكثر بيوتها 
من الاخصاص وقد زارها ناصر خسرو فى سنة ١٤٤ھ‏ فذكر أن عدد سكانها خمسة آلاف 
نسمة وهى تتبع سلطان مصر ء وتفضل السفن الرسو بها بسبب عمق مياهها فضلا عن 
خلوها من الشعاب المرجانية التى تنبت فى البحر الاحمر » ولذلك كانت مرسى للسفن 
التجارية القادمة من الحبشة وزنجبار واليمن والتى تفرغ حولتها فيها فتۇخذ 
ET iE‏ تنقل على ظهور الجمال الى أسوان وعن طريق النهر تنقل الى 
الفسطاط ٠‏ وقد زاد ارتباطها بجدة منذ عام ٤ه‏ وذلك بسبب زيادة النفوف 
الطليبى فى بلاد الشام وقيام امارتهم فى مراكز مهمة اصبحت تهدد القوافل 
التجارية والحجاج القادمين عبر سينا وكذا بسبب الشدة التى حلت أيام الخليفة 
المستنصر (۲۷٤-۸۷٤ه)‏ , وماجلبته من ضرائشب أآدى الى تحول الحجاج والتجار 
المصريين والمغفاربة عن طريق شبه جزيرة سينا ومنها عبر الصحرا* الشرقية الى 
عيذاب شم د وفى الفترة موضوع البحث يخضع الحجاج الذين يصلون الى عيذاب 
الانتقال منها الى جدة لغرض‌الضراشب , فيؤخذ عن كل حمل طعام يحملونه ضريبة 
معلومة بالاضافة الى المكوس على كل حاج ومقدارها سبعة دنانير وزيادة دينار 
على المفارا #أما صلتها التجارية بموانى” الحجاز فان الطريق البحرى لذا يبدا 


من عدن منتهيا بجدة ثم عيذاب ظل مزدهرا حتى نهاية القرن الشامن الميلادى الذى 


)١(‏ سرور : تاريخ الحضارة ص ٠ ٠١٠‏ الكويت 
(۲) سفرنامه ص‌ړرر . 


() الفقريزي,المواعظ والاعتبار ج إص ٠ ٠٠۲‏ "عبيدى؛ التجارةوالملاحة ص ۲ . 


4 چ 
(٤)‏ ابن حبیر؛ الرحلة: صه> ۰ متسن الحضارة الاسلامية ج۲ ص ٤)٤)‏ ° ¢ 


م 


— ٩۰ 


يوحى بازدهار التجارة بين موانى” الحجاز وعيذاب طيلة ق ولد ساعد 
على ازدهار هذه التجارة اهتمام الفاطميين بحماية القوافل التى ترسو بها من 
متجرمة البحر حيث يوجد أسطول يتنقل فى مياه البحر وقاعدته عيذاب وذلك من 
أجل حماية السفن التجارية ونتح عنه استتباب الأمن حتى قال الرحالة الفارسى 
ناصر خسرو ( ان البزاز وتجار الجواهر والصيارفة لايغلقون آبواب أماكنهم بل 
يسدلون علیها الستار ولم یکن آحد یمد يده الى شى E‏ بلغت التجارة 
بها شأوا عظيما حيث كانت تصلها البضائشع الهندية , ومن ضمنها الفلفل والذى قال 


(£€) ` 
عنه ابن جبیر انه یوازی التراب من کثرته ۰ 


: الادریسى : نزهة المشتاق ق۲ ص١٠۴٠ , ابن جبير : الرحلة ص٣., القوصى‎ )١( 
تجارة مصر فی البحر الاحمر ص٩۲۹٠ ء‎ 

)( القلقشندي : صبح الاعشى ج٣‏ ص١۲٥ ٠‏ القوصي : تجارة مصر فى البحر الأحمر 
۱۲۹۳ ۰ 

(۳) سفرنامه صړرړ . 


(€( الرحلة ص ۳٤ع‏ . ابن مماتي قواوین الدواوین › ص ۳۲۷ ۰ ط مصر ۳٤۱۹م‏ ء 


- ٩۱1 = 


أما هن السلح المتبادلة ١‏ 

فقد كانت أسواق الحجاز وبالذات أسواق مكة المكرمة تزخر بانواع كشيسرة 
من السلع الواردة من مختلف البلدان ( فما على الأرض سلعة من السلع ولاذخيرة 
من الذخاشر الا وهى موجودة فيها مدة الموسم ) ولاشك آن ذلك ناتج عن عمق 
الملاقات التجارية التى تربط مكة بغيرها من البلدان الأخرى وذلك عن طريسحق 
المو اصلات البرية والبحرية القاصدة لها من كل مكان » وقد لاقت بعض السلع الشرقية 
اقبالا منقطع النظير من الاوربيين وظلوا لجهلهم بمواطن تلك السلع يرتادون 
آسواق الشام ومصر لشراشها مماجعل موانىء الحجاز تقوم بدور الوسيط لنقل هذه 
المنتجات الى محطاتها ET‏ السلع التى اشتهرت آنذاك - 


المسك : وتجارة المسك تجارة عالمية وكانت التبت والصين هى البلاد التى يتوفر 

فيها حيوان المسك وهى الظباء التى لها نابين وسرتها مسك » ومسك ظباء التبت 

أحسن من غيره نظرا لأنها ترعى فى التبت ولايتعرض لها الا بعد آن تقوم برميه 

حيث يجتمع الدم فى سرتها كالخراج فاذا تم أصابه مثل الحكة فتتجه الى حجر 

حاد تحك به سرتها فينفجر الدم وتخرج المادة » وآهل التبت يتبعون المراععى 

لالتقاط المسك ويتركونها حتى تبلغ المدة اللازمة لنضجها » وآما آهل الصين 

فانهم يغشونه بالدم » وتوّشر الرطوبة عليه بسبب طول المسافة . 

القرفة ( الدار الصينى ) : وهى من محاصيل بلاد الهند وتنبت على ضفاف آنهارها 

كما تقوم زراعته بالصين وأآصل التسمية نسبة الى الصين حيث كلمة الدار معناهها 

خشب والصينى نسبة الى الصين » كما تزرع فى منطقة المليبار قرب الحدود الصينية 

لهندية ويستعمله السكان هناك وقودا ترا وهو من الغلات التى عرفت منذ 

ج ج ی س و ا ا س و 

. ابن جبير . الرحلة ص۸۷‎ )١( 

(۲) العبيسدى , الملاحة والتجارة فى البحر الأحمر ص ٠٦١‏ . 

() القزويني , آشار البلاد وأخبار العباد ص ۷۹ ء العبيدى ‏ التجارة والملاحة 
فى البحر الأحمر ص ۷١‏ . 

)٤(‏ ابن بطوطة , الرحلة > ص ۲١‏ ء ابن البيطار ١‏ الجامعلمفرد ات الآغذية و الأدوية 


- ۹۲ = 


القدم فى بلاد الحجاز > حيث كانت تصل بكميات كبيرة الى موانىء البحر الأاحمر 
)1( 
وتنمو آشجارها فى اليمن وسيلان وتعتبر من البلاد المنتجة لأجود نواه . 


الفلفل : وقد حظي باهمية كبيرة كسلعة تجارية وآصح الطلب عليه يزداد يوما 
بعد يوم » فتوسع التجار فى جلبه الى أسوق الشرق وكان الاوربيون يحرصون 
عليه آشد الحرص وبلغ من آهميته آنهم يتعاملون به بدل النقد آحيانا فكان 
العبد يعتق نفسه بمايقدمه الى سيده من كميات الفلفل كما كان يدفعح مهرا 
الزوجة وقيمة للأرض الزراعية المقتطعة › ولهذه الثمرة فوائد على سكان المناطق 
الباردة » فهم يكثرون من ا 

وموطن هذه الشجرة الهند والصين وسيلان » حيث تنبت فيها بأاعداد كبيرة 
وشجرة الفلفل شبيهة بدوالى العنب وتغرس ازاء النارجيل لتصعد عليها وتثمر 
عناقيد صغار » فاذا جاء فصل الخريف قطفت ووفعت على الحصر فى الشمس لتجفيفها 
كما يصنع بالزييب ثم تقلب فى الشمس لتيبس ويسود لونها ثم در فم اودر 
القزويني آنها شجرة عالية لايزول من تحتها الماء وشمرتها عناقيد اذا ارتفعت 
الشمس واشتد حرها تنضم آوراقها على عناقيدها والا آحرقتها الشمس قبلادر اكها 
وهى شجرة مباحة للجميع اذا هبت الريح سقطت عناقيدها على وجه الماء فيجمعها 
الناس وتحمل من آقصى المشرق الى آقصى المغفرب لتباع ا ويصل الى موانضسىء 
البحر الأحمر كميات كبيرة منه وقد وصف ابن جبیر مار آه فى عيذاب التراب من 
كثرته » ويتعرض هذا المحصول كغيره من المحاصيل الأخرى للفش ففى بعض الأحيان 
يضاف اليه التراب وآحيانا يوفع فى آماكن رطبة ليشقل وزنه » وأجود الأنواع 
ماكان نظيفا من التراب والحصى . 


)1( ابن بطوطة , الرخلة» ص ۸اه . 
)١(‏ سونياهاو : فى طلب التوابل ص ۲١‏ ترجمة محمد عزيز . نشر مكتبة نهضة 


“ر ۷١۹٠م‏ نعيم زكى . طرق التجارة الدولية ومحطاتها ص 1۹۹ . 


(r)‏ أبن بطوقة / الرحلة ص ٠٥٩‏ ء ابن البيطار : الجامع لمفردات الدوية والأغذية 
٤€‏ س11 . 
)٤(‏ آش 


ر البلاد وآخبار العباد ص ٠٣۳‏ . 


ان ِ 
سن جبیر ١‏ الرحلة ص ٤)۳‏ ء العبيدى للتحارة والملاحة فى البحر الاحمر ص ٠٦٠‏ ء 


- Q۳ - 


ومن السلع التى راجت فى الحجاز القرنفل وهى شجرة عادية ضخمة كثيرة النماء 
تؤّخذ محاصيلها ويترك أصلها والقرنفل هو الذى يسقط من زهره وهو شبيه بزهر 
الفارنج » وثمرة القرنفل هى المعروفة بجوزة الطيب والزهر المتكون فيها هو 
البسباسة » ويزرع بجاوة وفى جزيرة برطايلاؤينزل التجار فيها فيض ون 
بضاعتهم وآمتعتهم على الساحل ويعودون الى مراكبهم ويلبثون فيها فاذا 
آصبحوا ذهبوا الى آمتعتهم فيجدون الى جانب كل شىء من البضاعة شي ا من 
القرنفل فان رضيه آخذه وترك البضاعة وان أخذ البضاعة والقرنفل لم تقدر 
مراكبهم على السير حتى يردوا! آحدهما الى مكانه وان طلب آحدهم الزيادة ترك 
البضاعة والقرنفل فيزداد لسه ف 

ويجلب النارجيل » وهو جوز الهند » الى الحجاز من الهند وشجرته تشبه النخيل 
وثمرها یشبه رس الآدمیوعلیها لیف کالشعر › يصع منه حبالا یخیطون بھ الا 
المراكب القلزمية عوضا عن مسامير الحديد » كما تصنع منه آشرعة المراكب وله 


۳ 
فوائد للجسم وذلك بتقويته > ويصنع منه الزيت والحليب والعمسل ۰ 


ومن السلع التى راجت تجارتها فى ذلك الوقت العود الهندى وشجرته تشبه 
شجرة البلوط وقشوره رقيقة وعروقه طويلة ممتدة وفيها رائحة عطرية » وهى 
آنواع ومن آجودها القماری وينبت بجاوه ويبادله آهلها بالأشواب كما ينبت فى 
سومطرةوحضرموت وهو آقل الإنواع جودة . وأجود الإنواع منه ماكان ممبا 
رزينا ظاهر الرطوبة كثير الماء والدهن وعلامة جودته ا 
ج ا ا ا ج ر و ا 
)1( برطايل : قال عنها القزويني , جزيرة قريبة من جزائر الرايخ » ولم آجد 
غير ذلك عنها ( آثار البلاد وأاخبار العباد ص ا۸ ) . 
)۲( القزويني , آثار البلاد وآخبار العباد ص ا۸ . 
(۲) ابن بطوطه , الرحلة ص ٠٠٤٠۲٦۳‏ . 


. ۲٤۲۲۰۲۲۱ ابن بطوطة , الرحلة ص ۲۳ . السليمان  النشاط التجاری ص‎ )٤( 


- ٩£ = 


ومنها آيضا الكافور » شجرته كالقصب الا أن أنابيبه أطول ويكون الكافور 

داخل هذه الآنابيب › فاذا كسرت القصبة وجد داخل الأنبوب ولونه آحمر لامع 

ويجلب من سرنديب الى الحجاز وهو أطيب الآنواع » ومن آنواعه الرياص والقارونى 
(١‏ 


واأزرق وجميعها يجلب من الصين والهند وجاوه . 


ومن السلع التى تجلب الى الحجاز الخلنجان وتنتجه جزيرة جاوه وبلاد البنغال 
)۲( 
الطعام كما يفيد فى علاج آمراض الكلى والمعدة والقصبة الهوائية . 


ومن السلع الهامة التى تجلب الى بلاد الحجاز الزنجبيل وقد شاع استعماله 
قديما » ولاتقل آهميته عن الفلفل والبهار حيث يدخل فى طهى الطفاام وفى 
العقاقير الطبية وتقوم زراعته فى الهند والصين وسمرقند واليمن » ويجلب الى 
الأسواق للبيع اما اخضرا آو مخلوطا بالسكر » ويعرض فى أسواق مكة منتحصسات 
جزيرة مدغشقر وزنجبار و 

ومن البضائع التى اشتهرت فى تلك الفترة الصبر وهو آنواع كثيرة تنتجه البلاد 
العربية كاليمن وعمان » كما يجلب من الهند والصين وجاوه » ويحتل مرتبة 
متقدمة فى المحاصيل الزراعية التى تنتجها جزيرة سوقطره الواقعة فى البحر 
العربى » ومنه نوع ردىء رائحته منتذة وصفرته يسيره ) وشجر الصبر لهم 
ورق لزج يلصق باليد » وتنتج سوقطرة Sy‏ الأخوين وهو صمخ يساعد 


على علاج الجروح ويجلب الى آسو اق ف 
ا ا ا ی س رک ا دل 


(۱) ابن بطوطة , الرحلة ص ۲۲ » ابن البيطار , الجامع لمفردات الآدوية 
والأغذية ج٤‏ ص ع . 

)۲( السليمان ١‏ النشاط التجارى ص ۲۴۲ . العبيدى ‏ التجارة والملاحة ص۷٣٣‏ . 

)۴( أبن بطوطة ١‏ الرحلة ص ۷ء ٠‏ اين البيطار ١‏ الجامع لمفردات الأغذية 
ع ص ۱1۷ ٠‏ العبيدى , المرجع السابق ص ۲٠۷‏ . 

)£( القزويني , آثار العباد وأخبار البلاد ص ۸۲ ٠‏ الادريسي : نزهة المشتاق 


ق ص ٠ ٥۰‏ العبيدي , المرجع السابق ص ۲٦۸‏ ء 


— ۹ 


ومن البضائع التى اشتهرت آنذاك ( الورس ( الزعفران اليمانى ) والذى TE‏ 

(۱ 

منه اللون الأصفر ويستخدم فى صخ الملابس كما تستخدمه النساء فى مادة التجميل 
ويجلب من اليمن آيضا الصمخ العربى والعصايب والعقيق والآأدم واللبان ودهن الكادى 


والحناء والملايات وقطع الحرير والصوف والحرير المخلوط بالکتان ۰ 


وكانت عمان سوق راعجة لبضائع الهند والصين واليمن إبان ازدهار التجارة 
فى الخليج فتصلها مختلف سلع هذه البلاد مثل العطور والتوابل ولاشك آن مايزيد 
عن حاجتها يصدر منها الى الأسواق الكبيرة فى الجزيرة كسوق مكة وذلك من خلال 
الطرق التجارية البرية والبحرية التى تربطها بها » بالاضافة الى مااشتهرت به 


من منتجات كاللوّلوٌ ف 


واشتهرت مصر بتجارة المنسوجات وكانت مصدرا رئيسيا للحجاز فى جميع 
حاجاته ومن ذلك كسوة الكعبة المشرفة › وبها مصانع نسيج للخاصة والعامة »ومنها 
)٤(‏ 
المعروف بالبهنسية كما ينسج فيها المقاطع السلطانية والثياب الجميلة وبها دور 
نسيج كبيرة تعمل بها الستور ويبلغ طول الستر المنتج فيها ستون ذراعا ويزيد 
وينقص عن ذلك وقيمة الزوج منها مائتان مثقال » وجميع الستور القطنب ةة 
( 
والصوفية يڪتب عليها اسم منتجيها وتعريفاتها وفيها يصنع الصابون Tl‏ 
)1( (۷ 
الى جميع جهات الأرض وذلك لجودته »> كما يجلب من تنيس الثياب والفرش الملونة ه 
ج ا ا ا ا 
)۱( 'لفنيم ٠‏ جزيرة العرب فى كتاب المسالك والممالك للبكرى ص ٠۲۷‏ . 
(۲) ابن المجاور , تاريخ المستبصر ص ٠ ۸۷۰۸١‏ الفنيم جزيرة العرب فى كتقاب 
المسالك والممالك للبكرى ص ۱۲۷ ۰ 
(r)‏ المقدسي : أحسن التقاسيم ص ٩۷‏ ۰ نقولازیاده ه٠‏ جزيرة العرب فى الموّلفات 
الصينية مصادر تاريخ الجزيرة العربية الكتاب الآأول ج۲ ص ۱۳٠۱۲‏ . 
)٤(‏ البهنسية : نسبة الى مدينة بهنسا فى مصر الجهة الغربية من النيل 
تعمل بها الستور البهنسية ( المقريزي ٠‏ المواعط ج١‏ ص۷٣۲‏ ) 
)0( الادریسى ٠‏ ضزهة المشتاق ق۲ ص ۱۳١١٠۱۲۸‏ ء القزويني , آشار العبساد 
ص 1۹۳۰1۷۱ ٠‏ ابن الاثير الکامل ج۸ ص٣۷ ٠‏ 
(U‏ تنیيس , من بلاد مصر كانت مركز لصناعة ثياب الشروب المتميزة 


لمغريزى : الخطيط والآشار؛ء ج۲ ص 1۷1ء۱۷۷ . 


)س . 
یو وا ص ۱۱۱ ٠‏ 


- ٩1 
(۱) 
ومن دمياط تجلب الثياب البيض بالاضافة الى ما اشتهرت مصر بتصديره الى بلاد‎ 
الحجاز من الحبوب والغلال والقراطيس والجمال البختمية التى تعيش فى ص راء‎ 
(۲) 
. عيذاب فتنقلها السفن منها الى جده‎ 
ومن بلاد الشام تنقل القوافل التجارية البرية بضائع مختلفة الى بلاد الحجاز‎ 


من ١اشهرها‏ الزيت والسويق والثياب البعلبكية ويصل ثمن الثوب منها ستين درهماء 


e (‏ 
کما تجلب العمايم العراقية والثياب الموصلية من العراق › هذا بالاضافة 
الى بعض السلع الأخرى التی تجلب الى الحجاز من الهند كالهندمة الهندى والتم ر 
ويجلب النابتول من الهند وهو يمضخ وقد غلب مخفه على آهل مكة 


)5( 
بدلا من الطين 


آما الصين فقد اشتهرت بتصدير الحرير والمنسوجات القطنية الى الشرق وكذلك 
)6( 
الأوانى الذهب والفضة والآوانى المصنوعة من الفخار الصينى . 


ومن سرنديب يجلب الحرير والياقوت بجميع آلوانه كلها والبلور والماس 
وآنواع من العطر كثيرة ویرتاد تجار الأندلس وا المغرب والحجاز بين وقت آخر 


فيجلبون له الحرير و 


ويجلب الى مكة نوع من الأطعمة يسمى الطين يوّكل آخر الطعام وهو يجلب من 
حية كران نيسابور وهو آخضر كالسلق » وهو مشرق اللون لانظير له »ويتحف منه 
"ملوك والسادة ويباع الرطل فى مصر وبلاد المغرب بدينار وقد حرم آكله كثير 


من الفقہ ً۲ 
دمياط من آرص مصر بينها وبين تنيس اننا عسر فر و 
مون حين دخولهم مصر ( المقریزی ٠‏ الخطط والآثار ج۲ ص ۲٣۳‏ . 
a‏ ەر حسرو سفرنامه ص ٠ ۱۱٩۹‏ المقريزى . المواعط والاعتبار ج١‏ ص ۲۱۳۲ ۰ 
a‏ ص ٠ ۲۷١‏ العبيدى , التجار والملاحة فى البحر الأحمر 
)٤(‏ الجاحظ 


بالتجارة ص ٣))۳۳‏ القاهرة ٤ه‏ الطبعة الشثانية ٠‏ 

الادریس : ر نزهة المشتاق قا ص ۷٤‏ الفزوينى , آثار العباد ص ٥ه‏ ءآدم متز , 
ریخ الحضارة الاسلامية ج۲ ص٦٥۲‏ ۰ 

0( ربیع وشائقی ق الجنيزة + ص ٠١٠١‏ ء الادريسي , نزهة المشتاق ق١‏ ص٤۷‏ ء 

)۷( آدم متز ۽ الحضارة الاسلامية ق۲ ص۳۱۳ . 


۷ - 


آما مايخرج من بلاد الحجاز الى غيرها من البلدان الاخرى فبعضه انتاج محلسى 
والبعض الآخر تجمع مادته من بلاد آخرى ثم يصع ويصدر منها كما آن بعض السلع 
لاتحتاجها آسواق مكة فتخرح منها الى أسواق بلدان أخرى » فمن البضائع الأدم 

حيث يتم عملها فى الطائف ومكة وذلك من جلود الجمال والبقروالبقر والقزلان »كما 
يعمل السنا الخزرجى فى مكة ويستخدم فى صبخ الشعر اذا خلط بالحناء ومن عصارته 
يؤخذ اللون » وآكشر استخدامها فى دباغة ٠ ET‏ ويصدر من مكة السى بلاد 
المضرب ومصر مايردها من بلاد الهند مثل العود والعطر و يخرج من مكة 
البرود اليمانية وز اطا ت »وهو مايصل الى آسواق مكة من اليمن لحيوية 
اسواقها تنقل منها تلك السلع الى بلدان آخرى » كما تنقل منها الخيسول 
العربية والتى اشتهرت بين الناس » فاذا زادت عن حاجتهم نقلوها الى ا 
وتحمل السفن من ميناء جده الكثير من النحاس ا ومن السلح التى تصدرها 
مكة المن وهو من حاصلات الجزيرة العربية › وهو صمغ تشتهر به بلاد المرب ومنه 
نوع يعرف بالمكى نسبة الى مكة المكرمة ٠‏ 


س ا سے 

)1( ابن المجاور , تاريخ المستبصر ص٤۲‏ . 

)۲( الغنيم » جزيرة العرب ئي كتاب المسالك للبكرى ص ٠٠۷‏ . 

. ٤۸٤1ص ابن منظور لسان العرب جا‎ ٠ مخلوط الإألوان‎ ٠ نوع من الثياب‎ (r) 

. الزهرى , الجغرافية ص إبإ‎ )٤( 

(o)‏ القوصي : تجارة مصر فى البحر الأحمر ص ۲٠٠١۲١۷‏ . العبيدى ‏ التجارة 
والملاحة فى البحر الأحمر ص ٠٤۷‏ . 

)1( نعيم زكي : طرق التجارة الدوليسة ص ۲٠٦٠۲٠٠١‏ . 


- QA = 


آما طوائف التجار فى الحجاز ١‏ 

فقد مارس العرب التجارة منذ القدم وعلى آيديهم انتشر الاسلام فى آماكن 
متفرقة من العالم » ولقد آرسل الحجاج فى عهد الوليد بن عبدالملك حملة عسكرية 
الى السند ليحمى بها طرق التجارة الاسلامية » وكان لهذه الخطوة آثرها فيما بعد 
باستمر ار النشاط التجارى EE‏ و آهالى الحجاز كغيرهم من آبناء البلاد 
التى تزدهر التجارة بها » يكون لهم اسهام فى ذلك فيستقبلون البضائع والسلسع 
التى تصل بلادهم سواء آكان منها ماهو برى ياتى من اليمن والشام والمراق أو 
ماهو بحرى ياتى عن طريق موانىء جدة والجار والسرين من مصر والهند والصين 
والحبشة » كما كان قوم منهم يسافرون الى هذه البلاد ومنهم من اتر ف 
وطبيعة بلاد الحجاز وماحباه الله من وجود الحرمين الشريفين فيها جل 
كافة آبناء البلاد الاسلامية ومن مختلف بلادهم يسهمون بالنشاط التجارى فيها 
نيفد اليها الأتراك والفرس والاحباش والهنود والصينيون وغيرهم من آبناء البلاد 
ااسلامية الذين يقدمون اليها للحج ويتبادلون فيما بينهم السلع التى يجلبونها 
2 ولقد أصبح التبادل التجارى سمة ظاهرة بينهم »فالشاميون يحملون بضاكع 
اشرق الى بلاد الغرب حيث ينقلونها الى موانئهم » ومن هناك تنقل الى آوروبا . 
وتجار فارس يجلبون معهم منتجات بلادهم من الملابس والياقوت والسجاد وغيرها 
ويستبدلونها بسلع أآخرى » وتجار المراكب التجارية يوّقتون مجيئهم بموسم الحسج 
ع ت کے 


)1( الیعقوبی , تاریخ الیعقوبی ج۲ ص ۲۸۹۰۲۸۸ . 


0 دح ۰ وشائق الجنيزه مصادر تاريخ الجزيرة العربية - الكتاب الأول ج۲ 
ص ۱۳۰۱۳۴ ۰ 


-— ۹ 


EE GA SG‏ منها من التوابل والخزف ويبادلونها مع 
)۱ 

برهم من التجار بالبيع والشراء ٠‏ وقد اشتهر من الطوائف التجارية التى مارست 

التحارة آنذاك ١‏ 


وقد وفد المغفاربة للحجاز بعد آن خفعت للفاطميين ذلك أن دولة الفاطميين 
قد قامت فى المغفرب آولا وكان من نتيجة انتقالها الى مصر وصول أمداد كببمرة 
من المضاربة اليها ٠وكان‏ لهم دور المشاركة فى مختلف ا9عمال والحرف ومنها 
النشاط التجارى . فلما تم الاستيلاء على الحجاز جاءت الاعداد الكبيرة التى جلبت 
من المفرب واستوطنت الحجاز كما استوطنت مصر فى السابق واشتغلوا بالتجارة 
حتى آن موانىء الحجاز كانت تموج بأاعداد كبيرة من التجار المفاربة الدين 
قدموا اليها من بعض جهات المغرب مثل او وة افااست 
تجارتهمتتز ابديوما بعد يوم فى موانىء شبه الجزيرة العربية حتى ولوا فسى 
نشاطهم التجارى الى ق ون يتوقف نشاطهم فى المواني' فحسب بل انتشروا فى 
أماكن متعددة فى الحجاز فقد ورد فى وثائق الجنيزة رسالة كتبها ابن الى امه 
آشناء اقامته فى عيذاب يخبرها بوصوله آولا الى قوص وآنه هناك ن 
آولاد عمه فاخره رجل آنهم فى حامية فى بلد يقال له حلية ا هی حلی 


بى يعاوب) ٠‏ ولقد كان لانتشارهم الكبير فى الحجاز أن عمل بعضهم فى الزر اة 


س طگهگه س 
)١(‏ هاید ٠‏ تاريخ التجارة ج١‏ ص ۸ه»١ه‏ ء 


() برقة : صقع كبير بينه وبين الاسكندرية ۲۲١‏ فرسخا وبينها وبين القيرو ان 
٥‏ فرسخا ۰ فتحت صلحا ( ياقوت , معجم البلدان ج۱ ص ۳۸۹۰۳۸۸ ) ٠ء‏ 

(۲) القيروان : مدينة فى شمال افريقيا على خط طول ٣١‏ درجة وعلى خط 
رض ۲١‏ درجة » بناها عقبة بن نافع بعد هزيمة البربر ( ياقوت : معجم 
البلدان ج٤‏ ص ۲٠١٤۲١‏ ) . 

)٤(‏ المهدية , مدينة فى الشمال الافريقى بينها وبين القيروان مرحلتان(ياقوت. 
جم البلدان جه ص۲۳۰ ) ۰ 

. ۸٤ص الزيلعى . مكة وعلاقاتها الخارجية‎ )١( 

0( دح : وشائق الجنيزه ٠‏ مصادر تاريخ الجزيرة العربية الكتاب الأول ج۲ ص ٣۷‏ 


(۷( ياقوت , معجم البلدان ج۲ ص۷٩۲‏ . 


-_ ۰۰ > 


وهو ماأآشار اليه ابن جبير فى قوله فى عين سليمان ( قد جلب الله البه ا 

من المغاربة ذوى البصارة بالفلاحة والزراعة فأحدثوا فيها بساتين ومزارع وكانوا 
(1( 

أحد الاسباب فى خصب هذه الجهات ) . 


الكارمية , 

من الطوائف التى عملت فى التجارة أيض-ها » وهم فئة من التجار 
اشتغلوا باحتكار تجارة الهند والشرق الاقص وخاصة التوابل الى غير للك من 
السلع الشرقية والتى كانت تجلب عن طريق عدن لتنقل منها الى الموانىء الأخضرى 
لبيعها هناك وقد أكسب ذلك تجارتهم مكانة لدى حكام اليمن ا وقيل أن 
أآول اشارة لهم فى المصادر ماذكر عن تاخر وصول التجار وانقطاع الكارم فى عهد 
د 

ولقد وقع اختلاف فى أص الكلمة » فذكر القلقشندى آن آصلها يعود الى كلمة 
الكانم وهى منطقة موزعة بين السودان الفربى وبحر الغزال وبحيرة تشاد » حيسث 
كانت صلة مصر بالبحيرة قديمة فعن طريقها يجلب الفلفل ثم حدث تصحيف فى الكلمة 
فاصبحت الكارم وقد بنى هذا الرآى ( ا وذهب ليكمان ( (Laltmah‏ 
الى القول بان هذا الاسم آخذ عن متاجر التجار نفسها اذا لفظة " كوراريما " 
تعنى الحبهان من التو ابل التى يتاجر فيها ثم حرفت و آصبحت الڪارم! ويذهسب 
جواتين الى تفسير جديد لكلمة الكارم فيقول ان آصل الكلمة هندى » وآنها 
لدى جنوب الهند كلمة كاريام ( “)۲94 )۸٨‏ تعنى الأعمال والاشغال ولعلاقة 
هولاء التجار بهم أطلقوا عليهم هذا و ويذهب الشاطر البصيلى الى رآى جديد 
ت و ا ا ا 
)١(‏ الرحلة ص إ4 . 
(۲) القلقشندى , صبح الاعشى ج» ص۲۲ . القوص ‏ آضواء جديدة على تجارة الكارم 

ووشائق الجنيزه ص ه٠۲‏ مقالة علمية بالجمعية التاريخية i‏ 


(۳) ا 1 


)٤(‏ القوص : آضواءجديدةعلى تجارةالكارم »ووشائق الجنيزه مقال بالجمعية التاريخية 
المصرية مجلد ۲۲ عام ۱۹۷۰م ۰ 


٠ القوصى المرجح السابق ص ه۲‎ (٥) 
. ٠ه القوص : المرجح السابق ص‎ )( 


~~ ۰١ 


فقول آن كارم آصلها مولف من كلمتين ( كار ) و ( يم ) " فكاء تمسنى 
الحرفة ويم تعنى المحيط " فسقط حرف الياء و آصبحت 6 وآیا کان سبب 
التسمية فالذى يهمنا هو دورهم فى تجارة البحر الاحمر ٤‏ وينتمى هولاء الى 
مختلف مضاطق العالم الاسلامى العراق والشام ومصر والحجاز والمغرب وقد كانضوا 
يجلبون سلعا مختلفة من آهمها الفلفل والبهار بالاضافة الى سلع اخرى من 
الحاصلات الزر اعية ومن الملبوسات والحرير والخشب والدقيق والأسلحة وآدوات الزينة 
والبضائع الشمينة الغا" 


وكانت عدن هى محطتهم التى يجتمعون فيها ثم يصدرون منها الى موانضسىء 
البحر الاحمر ومنها موانىء الحجاز ذات الشهرة التجارية الكبيرة حيث يستفيدون 
من الفرصة الكبرى وهى تجمع الناس فى موسم الحج وآشار القلقشندى الى تجارتهم 
فقال ( انه كان للفاطميين اسطول بعيذاب تلتقى الكارم فيما بين عي ذاب 
وسو اكن وسو احلها خوفا على مراكب قوم كانوا بجزائر بحر القلزم هناك 
يعترضون المراكب فيحميهم الاسطول ا ويوحى هذا النص الى مكانته مم 
التجارية وكبر عدد آسطولهم التجارى حتى استوجب الحماية لهم من الدولة 
الفاطمية ولقد استفادت من تجارتهم موانىء الحجاز حيث كانت تخفع لجباية 
المكوس منها قبل وصولها الى الموانىء المصرية ولقد كان لهم اشتغال بالأععمال 
المصرفية وفى السفارة بين الحكام والسلاطين وبلغ بهم الثراء مبلغفا كبير! كما 
كان لهم مساهمة فى تشييد المرافق النافعة للناس من المساجد والم-دارس 


(٤( ٠ 
. والمستشفيات فى مكة والفسطاط والاسكندرية وغيرها من المدن الاخرى‎ 


کت ا ر ر ا د ا 


)1( القوصي المرجع السابق ص ۲۵ ۰ 
)۲( القوصي : تجارة مصر فى البحر الاحمر ص۴٠٠‏ ء 
(۳) سح الاعشی ۽ ج٣‏ ص ٠م‏ . 


)4( دح ٠‏ وشائق الجنيزه ٠‏ مصادر تاريخ الجزيرة العربية ج۲ ص۷١‏ . 


- ل -~ 
آما طرق التصامل التجارى :س 


تردق , وها الشاط المشترله : وهو مدة أنواع :س 


اأرل نركة المضاربة : وصفتها أن يدهع صاحب المال ماله الى من يفقوم بالنجارة 
ديه ويتخشق مصه على شى معي من الربح وليس على الناجر نصيب س الخسارة , وقد 
فان على أن يأخدذ التاجر أجرا ممينا وتصبح الخسارة والریح من نصیب صاحب 


لمال ولهما حق القمسة متى شا°! بعد تصفية حقوقهما . 


الانى شركة المنان : وهى اشتراله اثنين بمالهما ويتحملان جميها مؤنة 
العمل ميها مثل السفر والادارة ويقع على كل منهما نصيب من الخسارة يأخذ كل 


مهما صيبه م الربح ٠.‏ 


النالث : شركة الوجوه : وهى أن يشتريا بجاهها دينا فما ربحا فهو بينهما 


الرابع : شركة الآبدان : وهى أن يشتركا فيما يكسبان بأبدانهما . 


الخامس : شركة المفاوضة وهى أن يدخلا فى الشركة المكاسب النادرةكالمشثور على 


(۲) 


وقد سادت بعمض هذه الإحوال التجارية فى تلله الفترة بالحجازر ,. فتنقل 
"مصادر التاريخية بعفى صور التعامل التجارى , ومنها أن التاجر المسلم يقوم 


ا کا کے 


}1 ا 
) ابن قدامه : المقنعم ص ۱۳۲ بیروت ۵۱۳۹۹ ٠‏ 


() ابن قدامه : المصدر السابق ص ٠ ۱١١,۱۳۲‏ 


۳ 
بالتجارة لنفسه فيضع راس ماله ويبداً يعملبالتجارة والبيع والشر ا والسفر للخارج 
الى مواطن السلع فى الهند والصين والحبشة , أو يضيف الى نفسه غيره فى ذلك بان 
بكون وكيلا لتاجر فى ماله كان يتفقان على المشاركة فى أموالهما أو يتفقا على 
الاقراض من قبل مالك المال فيقوم التاجر بالتجارة بهذا المال ويأخذ مايكسبه 
ويعيد رأس‌المال الى صاحبه على اعتبار أنه قرضة حسنة له ومنهم من يوقع عقد 
e:‏ ومنه تتاسس شركات المضارية الواردة وفق الاسس الاسلامية . وأآشهرها 
ماظهر لشا فى هذه الفترة من طريقة التعامل التجارى هو شركة المضارية ففقد نقلت 
وشاشق الجنيزه مامضمونه أنه فى حالة وصول التاجر الى بلده آو وصوله الى أحد 
الموانى* لابد له من مراجعة حساباته ومعرفة الربح والخسارة ونصيب كل شريك 
يعمل ويعد ذلك يعمد الى بعث رسائل تتضمن معلومات شریکه آو شرکائه يفیدهم 
بحال الشركة وسيرها ٠‏ وينتظر منهم الموافقة على استمرارها أو عدمه وفى 
الوشاشق وشيقة خاصة عن نقل شحنة من البضائع أرسلت من مصر الى مينا* جدة سنة 
۹ه واتفق التاجر مع شريك أن نفقات شحن بضائمها يتحملها التاجر , وفى 
نهاية الوثيقة عدل عن ذلك الى أن يتحمل الطرفين النفقات بينهما ا 

وهذه بعض‌صور شركات المضاربة التى كانت تتم فى ذلك الوقت . 
XKXXXXXXXXXK XK XK‏ 

ويجانب الازدهار التجارى الذى شمل الحجاز فى هذه الفترة نتيجة تحول 
التجارة من الخليج العزبي ) الى البحر الاحمر لثقل الدولة الفاطمة الاقتصادى واجهت 
الحجاز عوامل حدت من هذا النشاط التجارى وأضعفت منه بين وقت وآخر ومن ذلك 
انقطاع الحج فكما سلمنا بدور الحج فى انتعاش‌التجارة وعموم مرافق الحياة فى 
٣اد‏ الحجاز فقد كانت موسميا تجاريا يجلب اليها السلع من مختلف الأقطار وتزدهر 
فيها حركة البيع والشر اء فى مختلف مدن الحجاز , لذا فان توقف الحجيج عن عادته 
ا ا 


() ابن قدامه : المقنع صض۱۲۲,۱۳۰١۳۴۲٠‏ . 


۳ دمع : وشائق الجنيزه مصادر تاريخ الجزيرة العربية الكتاب الاول ج۲ ص١٠۴٠‏ 


£ 


السنوية أو توقف بعضهم يعنى كساد السوق التجارى وخمول حركة البيع والشر اء 
وارتفاع الاسصار وندرة المعروضات . ويرجع انقطاع الحج الى أمور عدة منها : 

هجوم القبائل المتمرسة على قطع الطرق والتى اتخذت من هذا العمل موردا ماليا رغم 
اذعان الخلافة فى بغداد لمطالبهم وذلك بدفع أموال لهم أشنا اعتراضهم لطريق 
الحجاج , ولكن ذلك لم يحد من طمعهم المستمر بأموال الحجاج والتجار فكشيرا 
مايدعون بعدم كفاية تلك الآموال المدفوعة لهم ,. فيطالبون بالزيادة أو 
بالاعتدا* على أموال الحجاج والتجار وهذا ماوقع سنة ١٠٤ھ‏ حينما وقف الأعراب 
أمام الحجاج فافسدوا عليهم المياه شم هجموا عليهم فأكثروا فيهم القتل وخذوا 
الأموال ولم يسلم من الحجاج ا > وتكرر ذلك فی آعوام ۸٤٤ھ‏ ,» ٩6۰ھ‏ , 
٠‏ حيث انقطع الحج من العراق بسبب ضعف الأمن على الطرق وهجمة الاعراب عليها 
واستمرت الحال سنين عديدة فاذا لم يدفع للأعراب مايطلبون من المال ولم يكن 


(۲( 
للدولة قوة عليهم هجموا على جموع الحجيج فنهبوهم وقتلوا منهم الكشير . 


ما الأمر الآخر والذى بسببه ينقطع الحج فهو عدم صلاحية الطرق التى يسير 
عليها الحجاج وذلك بسبب قلة الصيانة أو انعدام ذلك بالكلية ممايؤدى الى ضياع 
معالم الطريق التى وضعت عليه فيضل الناس بسبب ذلك ويهلكون جوعا وعطشا أو بسبب 
انعدام المياه وذلك راجع الى نضوب الآبار التى على الطريق وتعرضها للردم بالتراب 
٠ن‏ جرا هبوب الرياح عليها , ففى عام ٦ء٤ه‏ هلك من الحجاج أربعة عشر الفا 
ببب العطش حتى وصل الآمر بالآحیا* ان یشریو! بول ایب وفى سنة >٤.ده‏ لم 
#تمكن حجاج خراسان من مواصلة سيرهم الى الحجاز بسبب العطش وقلة المياه التى 
E‏ 
ابن كشير : البداية والنهاية ج۲٠‏ صا . 


)7( أبن كشير : المصدر السابق ج۱۲ ص ۸.۷ . 


(۳( ابن الاثير : الكامل ج۷ ص۲۹ ۰ 
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۱ 

ا › ويۋشر سو الأحوال الاقتصادية التى يمر بها الحجاز على الحج 

فاذدا قلت الآمطار وأجدبت الأرض ضاقت الأرزاق على الناس فيه فدب فيهم الفقر 

فيهاجر من يستطيع ذلك ويكابد ضنك العيش من لايستطيع السفر ومن ذلك ماحدث سنة 

٩‏ حینما صدر بمصر مرسوم فاطمی مضمونه يقول ( مير المۋمنین آنه لیس من 

الخير أن يسافر الحجاج للحجاز هذا العام فان به قحطا وضيقا - قد هلك به خلق 

كثيرون وانى آقول هذا شفقة بالمسلمين فسمع الناس لهذا فلم يسافر أحد 

ا ٠‏ كما ينقطع الحج من بعض البلدان بسبب مواقف سياسية بين أمراء 

الحجاز وحكام بعض بلدان العالم الاسلامى ويتخذ منع الحجاج من بلادهم وسيلة 

للتضييق على اقتصاد الحجاز . ومن ذلك مافعله الصليحى سنة ١٠٤ف‏ حينما طرد 
ناشبه محمد بن جعفر بن آبى هاشم عن امرة مكة فما كان منه الا أن منع الحج 
من اليمن نكاية بالآمير الجديد وقطع محمد بن جعفر الطريق الى مكة والذى تسير 
عليه القوافل التجارية القادمة من اليمن . فغلت الاسعار فى أسواق مكة وضاقت 

وكرر هذا العمل اافل ابن امير الجيوش الفاطمية سنة ١٤(هه‏ حين قطع 
المسيرة عن الحجاز ومنع الناس من الحج وقد اتخذ هذا الموقف بسبب اقدام آمير 
مكة قاسم بن محمد بن جعفر سنة ۲٠مه‏ على نهب التجارة فى ميناء عيذاب ولم 

يكف عن هذا المنع الا بعد التزام أمير مكة باعادة أموال التجار التى نهبها . 

ا ا ی ب 

. ١۷۲ص‎ ٠۲ج ابن كثير : البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) ناص خسرو : سفرنامه ص۱۱۰ ۰ 

(۴) اين فهد : اتحاف الورى ج٤‏ ص٠۷ ٠‏ 

)٤(‏ الافضل هو ابن والى عكاالفاطمى بدر الجمالى,ولى الوز ارةفى آخر عهد المستنصر 
بالله واستمر حتى وفاته .وقد كان له نفوذ فى الدولة وقيل والى آهل السنة 
فألغى بعض احتفالات الشيعة ,وقد قتل سنة ٥‏ و اختلف فی سبب ذلك ۰ 
المقریزی : ج اتعاظ الحنفا ص ۲۸۲,۲۸۲»۲۸۱ ٠‏ القاهرة ۹۲٣إه‏ ء 


)0( ابن فهد : اتحاف الوری ج۲ ص ٤1٩‏ و ص £۹۷ ۰ 


ك 

ومن العو ائق التى حدت من ازدهار التجارة فى بلاد الحجاز ضعف السلطة الحاكمة 
وتسلطها على الناس وقد أصاب الحجاز ما أصاب العالم الاسلامى من تدهور الأوضاع 
السياسية آنذاك ومنافسة الفاطميين للخلافة العباسية فى بغداد وماتبع ذلك من 
تدهور فى تسيير دفة الآمور فى مختلف البلاد التى تخضع للنفوذ العباسى . والحجازن 
على وجه الخصوص حيث زاد نفوذ أمراشه رغم عدم قدرتهم على حفظ الآمن وضبط 
النظام فيه وآصبح همهم الوحيد جلب المال الى أيديهم من أى باب كان ذلك وهو 
ماجسدته الحوادث التاريخية عنهم . وقد بدا ذلك أبوالفتوح حين أعلن خلافته فى 
مكة المكرمة واستقل بالحجاز حيث عمد الى سلب أموال الكعبة وآموال التجار حتى 
E‏ . وتصف المصادر التاريخية أمير مكة محمد بن أبى هاشم 
بأنه كان ظالما ويسلب الآأموال ويقتل الحجاج ويأخذ امام ۽ كماقام قاسم 
ابن محمد فى سنة ۲٠م‏ بتسيير رجاله الى عيذاب فنهبوا مراكب التجار وآموالهم 
وقتدوا جماعة ناتلم ولاإيكتفى بعض الآأمرا* بسلب ذوى المال والجاه بل يصل 
بهم الأمر الى نهب أموال عامة الناس والمجاورين الضعفا* , وقد فعل ذلك منهم 


امير مكة قاسم بن هاشم (4٤ه‏ د ۷هه) سنة همه حين أخذ أموال آهل مكة 
)€( 
والمجاورين وهرب بها الى الخارج واذا كان هذا فعل الامير فما بالك بغيره من 


حاشيته وذوى السلطة لديه . 


ومن صور ضعف السلطة اختلال الآمن بين الناس , وقد تجلى هذا الامر فى مكة 
بالاعتدا على الحجاج , ولاشك أن موسم الحج كما تقدم يصاحبه ازدهار فى التجارة 
Î‏ ۳ 1 1 
دان الاعتد ا على الحجاج ونهب آموالهم يشر على حركة البيع والشر ا فى الحجاز , 


دک ا ا ا 


8 ابن فهد : اتحاف الورى ج۲ ص۷٣٤‏ . 


)۳( ابن فهد : المصدر السابق ج۲ ص1١٤ ٠‏ 


)۳( أبن تغفرى بردى : النجوم الزاهرة جه ص١٤٠‏ . 


)4( السنجارى : منايح الكرم ورقة ۲۷۲ مخطوط بمكتبة الحرم المكى رقم + ٠‏ 


ED —‏ 
ولفقد تكزر ذلك كشيرا . فمن ذلك ماحصل سنة ۸٦٤ھ‏ حيث وقعت معركة عظيمة بين 
الحجاج وعبيد مكة انتهت بهزيمة REL‏ كما لايسلم الحجاج من اعتداء 
الامرا* انفسهم ففى سنة ١۸٤ه‏ سير أمير مكة محمد بن ات مام عسكره الى 
الحجاج فلحقوا بهم بالقرب من مكة ونهبوا كشيرا من أموالهم وأحمالهمم , وحتى 
فى حرم الله الذى جعله الله مشابة للناس وأمنا لم يأمن الناس‌فقد اعتدى عليهم 
أمير مكة سنة ١۳٠ھ‏ بسبب ماوقع بينه ويين أمير خ الراشت » ان وقوع 
مثل هذه الإحداث على مسمع ومر أى من الحجاج حيث يتناقلونها بينهم وينقلونها 
الى بلادهم ستؤشر على من يجلب تجارته الى الحجاز ويحسب لقدومه اليه الف حساب , 


وربما يعدل عنه الى مكان آخر ٠.‏ 


ومن صور ضعف الآأمن واختلال الامور فى بلاد الحجاز النزاع بين الامراء 
ومايجر من نهب أموال الناس وقتل الكثير منهم , ومن ذلك ماجرته الحروب التى 

وقعت بين مكة والمدينة زمن امارة ۴ بن اتی الفتوح "عه" ٠‏ 

وما آحدشته شورة ي أبى وهاس وينى سليمان على نائب الصليحى فى 

مكةمحمد بن أبى هاشم سنة ١٥ش‏ من قيام الآخير بقطع الطريق البرى التجارى الذى 
يربط مكة باليمن ومنعه القوافل التجارية من الدخول الى مكة مماشكل حصارا 

ج د ل ا ا ا ا د 

٠ ابن فهد : المصدر السابق ج٣ صر۷۸ع‎ )١( 

. ابن فهد : اتحاف الورى ج٤ صا۸>‎ )١( 

(۲) ابن فهد : المصدر السابق ج۲ صر۸ءه . 

(r)‏ شكر بن أبى الفتوح : ولى امارة مكة بعد وفاة والده سنة ١٣٤ھ‏ وحارب آهل 
المدينة حتى جمع بين الحرمين واستمر فى الامارة حتى وفاته سنة هه ويه 
انقرضت دولة السليمانيين ولم يولد له ذكر فخلفه عبد له ٠.‏ حتى استطاع 
الهو اشم انتزاعها منه ( الفاسي : العقد الشمين جه ص ٠ ) ٠1,١٠١‏ 

)٥(‏ حمزة بن ابی وهاس : بن أبى الطيب بن داوود ( زامياور : معجم الأنساب 


والاسر ات الحاكمة ص ۳١‏ مطبعة جامعة الملك فاد ١م‏ ) ء 


—- ۸ = 


)۱( 
اقتصاديا عليها فارتفعت الأسعار ونقصت المؤن كما قام نزاع بين قاسم بن 
)۲( 
هاشم وعمه عيسى ( ۵۵٦1‏ د ۷مھ ) سة ۷¥ حیث جمع a‏ 
۳ 
وأغراهم بالمال وسار بهم الى مكة فهرب عمه منها ورجع اليها بعد قتله . 


ومن العو اشق التى حدت من التجارة كثرة المكوس‌المفروضة عليها . وذلله راجح 
الى قلة الإيراد ات المالية التى تصل الى أمرا* الحجاز ممايدفعهم الى فرض الضر ائب 
والمكو س على التجار ات التى تصل الى بلادهم فينعكس آشرها على اسار السلع فيرتفع 
ثمنها بسبب تلك المكوس المفروضة عليها ويحجم الناس عن شرائها ممايؤدى الى 
تلفها أو نقلها الى مكان آخر ٠‏ ومن الموانىء LSS‏ 

* السرين حيث يقتسم مايؤخذ فيه ويين أمير مكة وأمير البلدة التهامى . 
وفى جده تؤخذ تلك الضراشب على التجارات وتدفع الى أمير مكة وتتضاعف المكوس 
والضر اشب على بعض‌التجار ات نتيجة لمرورها فى مركزين تؤخذ فيهما كما هى الحال 
فى البضائشع القادمة من المغفرب وافريقيا فتؤخذ عليها ضرائب فى عيذاب وتتكرر 
عليها iT‏ وهكذ ١‏ الآمر بالنسبة لبضائع الصين والهند القادمة عبر 

° 


عدن واليمسن , وتختلف مقادير الضرائشب , ففى جدة يؤخذ على كل حمل حنطة نمف 


۷ 
دینار کیر 2 3 من فرد الزاملة وعلى سفط 9 یا ثلاتضة دتانير 


. ابن فهد : اتحاف الورى ج۲ ص٠٤۲٥ . السخاوى : التحفة اللطيفة ج١ ص۲‎ )١( 

)۲( عيسى بن فليته : ولى أمر مكة سنة ١٥مه‏ واختلف مع ابن أخيه قاسم 
ثم استقر له الآمر ويقى مير ا حتى وفاته سنة ١۷٠د‏ ( الفاسى : العقد 
جا ص ( . 

(۴) ابن فهد : المصدر السابق ج۲ ص٤۲٠‏ . 

. )۱۷( مجهول : المنازل ورقة مخطوط بجامعة الملك سعود تحت رقم‎ )٤( 

(ه) المقدسي : أحسن التقاسيم ص٤٠٠‏ . 

. ) ٣۷٣۲ص نعف الزوج ( ابن منظور , المصدر السابق جه‎ ٠ الفرد‎ )١( 

)۷( السفط مايعباً فيه الثياب ٠‏ ابن منظور المصدر السابق ج٣‏ ص۲۷٠۲‏ . 

(۸) الشطوي : ضرب من ثياب الكتان تصنع فى شطى ء اين منظور . لسان العرب ج٤‏ 
.۰ 


-— ۰ 


ومن سفط الديبقى ديناران وحمل الصوف ديناران وفى عثر يؤخذ كل حمل دينار 
وعلى سلة الزعفران دينار أما فى السرين فيؤخذ العشر ٠‏ وقدر أنه يصل الى خزانة 


, )۱( 
آمير مكة شلث أموال التجار . 


ولاتسلم القوافل البرية من هذه الضراشب فيوجد مراكز برية مزودة بقوة 
عسكرية تقضى على المقاومة التى يلاقيها الجباة من التجار وتساعد بالقبض عليهم 
فى حالة الهروب . ومن هذه مركز القرين قرب جدة ومركز بطن مر n‏ وذلك من 


أجل قبفض‌الضر اشب والمكوس على القو افل القادمة الى أسواق مكة وجدة . 


ومن العو ائشق التى حدت من التجارة مخاطر الطرق البرية والبحرية على حد سواء 
وقد اشارت المصادر التاريخية الى ذلك وعزت فى سنين مختلفة انقطاع الحج الى 
فساد الطريق ومن ذلك ماوقع سنة ٣ه‏ حين توقف الحج من العراق وخر اسان بسبب 
فساد الطريق وسنة ١٠د‏ من خراسان للسبب نفسه , ومايجرى على الحجاج يجرى على 


)۴( 
غيرهم من مرتادى الطرق ويبالآذص أصحاب القوافل التجارية . 


أا مخاطر الطرق البحرية فتكمن فيما يتمتع به البحر الأحمر من سمعة 
سيثة لدى ملاحى السفن منذ القدم حتى انفرد عن غيره من البحار بهذه الخطورة 
دأصبح ريان السفن يخافون منه أكشر خوفهم من المحيط الهندى , وتتمثل هذه 
مخاطر بالشعب المرجانية التى تملا سواحله والصخور التى تملا جوانبه , فغلا عن 
احوامف التى تهب عليه بين وقت واخر وأخطر مناطق البحر الأحمر تأشرا بهذه 
ا ر ر 


)۱( المقدسي : احسن التقاسيم ص ٠ ٠٠١,٠١۴‏ 


)۲( الادريسي : نزهة المشتاق ص ۱۳۹,۱۳۸,۱۲۰ ء ابن جبير : الرحلة ص ٤ه‏ ه 


)۳( ابن الجوزي : المنتظم ج۷ ص۸٣۲‏ و ج۸ ص١١‏ . 
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الرياح مدخل خليج السويس وذلك بسبب التقا* الرياح التى تهب عليه من ناحية 
الخليجين هذا فغلا عن آخطار البحر المستديمة والتى كانت السفن تتعرض لها فى 
موانى” البحر الأحمر وفى غيره فى لحظة وصولها وخروجها منه فكثيرا ماكانت 
تتعرض للاصطد ام بالشاطى” وقد تنفلق نصفين فتغرق البضاعة التى على 
بالاضافسة الى أخطار البحر على وجه العموم , فقد ذكر أن أحد التجار ممن يملك 
تجارة عويضة فى أشنا رجوعه من الهند غرقت سفنه ولم ينج منها سوى سفينة 
مغيرة فضاعت غالب تجارته و ٠‏ ولاتتوقف خطورة البحر على تلك العوامل فقط 
بل لقد شاع فى هذه الفترة قرصنة البحر وأصبحت حرفة شائعة يتبناها الاعدا* ضد 


٠. بعضهم‎ 


وقد كان يخصص لهم الرو اتب والامتيازات التى تدفعهم للعمل لكلا الطرفين » . 
فكانوا يجوبون الطرق البحرية للاستيلا على السفن التى تسير فيها فاذا تم لهم 
ذلك صادروها ومن عليها من الرجال والبضاعة فيباع الرجال فى أسواق الرقيق 
وتمتلك البضاعة ,. ولهذا كان خطرهم شديدا على التجارة فى ذلك الوقت . وهذا 


ماتشير اليه وشائق الجنيزة من أن قوافل التجار تبداً رحلتها فى مجموعات 


(۱) ابن حوقل : المصدر السابق ص )) ء الادريسى : المصدر السابق ق۱ ص ٠۴۷.۱٣٣‏ 


القوصي : تجارة مصر فى البحر الاحمر ص ٣إ‏ . 


الفص لل التاللث 


المنشاآت التجارية ونظم المعاملات ٠‏ 


( الاسواق ) 

٠ العملات‎ 

المكاييل والموازينن ء. 
الاسعصار . 

الايراد ات المالية والمصروفات . 


الازمات الاقتصادية . 
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عرف الحجاز منذ القدم بآنه ملتقی التجار من كل مکكان وفیه قامست 
)1( (۲( )۳( 
آسواق العرب القديمة عکاظ ومجنة وذو المجاز والتی کانت ملتقی للشعر اء 
والادباء وللحجاج الذين بغدون الى مكة ولم تزل هذه الأسواق تمارس فعاليتها 
(€٤(‏ 
حتى العصر الأموى » ولهذا فان مقومات استمرار النشاط التجارى فى مدن 
وقرى الحجاز من وجود التجمعات الموسمية وارتياد الناس لها لا زالت قائمة 
معلومة من السنة يفد اليها الناس خصوصا لبيع ما لديهم › فتصبح فبهسسا 
الحركة التجارية على قدم وساق وذلك لكشرة مرتادى هذه الأسواق من الباععة 
والمشترين بالاضافة الى ندرة المعروضات التى تعرض فيها »وفى بعض الأحيان 
يصاحب هذه المواسم هبوط فى الأسعار يدعو الناس الى الشراء استعدادا لمواسم 
الأسواق من مختلف البلاد لشراء المعروضات المتنوعة وعرض بضائعهم فى هذه 
)ه( 

الاسواق المستهلكة والآسواق الموسمية التى تقوم فى مكة ويصاحب مواسم تجمسع 


الناس بها » ومن هذه المواسم آول رجب حيث الاعتقاد لدى بض النلاس 


س 


)١(‏ عكاظ , نخل فى واد بينه وبين الطائف لية وبينه وبين مكة ثلاث ليال 
وبه كان تقوم سوق للعرب (يلاقوت ٠‏ معجم البلدان ج ٤‏ » ص ٠ )١6٤‏ 

(1) ومجنه , بمر الظهران قرب جبل يقال له الأصفر وبه سوق للعرب (ياقوت. 
معجم البلدان › جه » ص ۸ه) ٠‏ 

(۲) ذو المجاز : موضع سوق عرفه (ياقوت ١‏ المصدر السابق» جه » ص ١ه)‏ . 

)4( القزويني , آثار العباد وأخبار البلاد » ص ٩١‏ ٬السيف‏ : الحياة 


الاقتصادية والاجتماعية فى الحجاز » ص 4 )) ٠ء‏ 


(ه) السليمان , النشاط التجاري » ص ۲٣۳‏ . 


1۳ = 


آهمية العمرة الرجبية وفضلها ؛والموسم الاخر يوافق وقت الحج والذى اتی الناس 


فيه الى مكة من كل حدب وصوب استجابة لنداء الله عز وجل ( وآذن فى الناس 
(۲( 

بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ) وفى آيام المواسمم 

تصبح مكة سوقا تجاريية عظيمة ( يباع فيها من الدقيق الى العقيق »ومن البر الى 

الدر ٠‏ وكان يباع الدقيق بدار الندوة الى جهة باب بنى شيبه » ومعظم السوق 

فى البلاط الإاحّذ من الغرب الى الشمال » وفى البلاط الاخذ من الشمال الى الشرق »وفسى 


ذلك من النهى الشرعى ماهو معلوم ) وسبب ذلك امتهان حرمة المسجد السرام» 


فيصبح مثل السوق التجارى فيقع الناس‌بما يقعون فى آسواقهم من المحظور ات 


(r) 
الشرعية ) وفى مشاعر الحج تقوم آسواق موسمية تلبى حاجة الحجاج » ففى عرفه‎ 


يقوم سوق كبير تكثر فيه آلوان الطعام ياتى بها آهل السروات من ناحية اليمن 
كما يجلب اليها أيضا مختلف البضائع التى ترد مكه › وسوق منى الموسمى يفوق 
سوق عرفات ويعود ذلك الى طول مدة العرض حيث تطول مدة اقامة الناسلتميزها 


عن غيرها من مشاعر الحج ولذلك يجلب اليها أنواع من البضائع المختلفة منها 
(€( 
الجواهر النفيسة بالاضافة الى مختلفانواع الاطعمة التى يحتاجها الناسمدة اقامتهم. 


أما الاسواق الدائمة فهي مابين الصفا والمروة » حيث كانت خارج السج د 


)١‏ سورة الح آيه بم 

۲) الادریسی + نزهة المشتاق ق ۲ ص 1٤١‏ »ريتشارد موتيل , الاحوال السياسيسسة 
والاقتصادية فى مكة ص ۲۷۲ ٠‏ الرياض ١٠٤٠د‏ . 

أبن جبير , الرحطة ص ٠ ٩۷‏ العبدرى + الرحلة ص ۲1۷ »مجهول الاستبصپار 
جي عجائب الامصار ص ه٠۲ ٠‏ الاسكندرية ۸ههاإم ء 

؛) ابن جبير ٠‏ المصدر السابق ص ٠ ٠٥١۷‏ العبدرى . المصدر السابق ص ٠۸١‏ 


(r 


۱۱٤ =‏ 
الحرام حتى وقت قريب › فانتشرت المحلات التجاربة و آصبحت تشکل سوقا للمواد 
الغفذائية باع فيها الحبوب واللحم والتمر والسمن والفو اكه والخضار ويجلباليها 
)1( 
آهل السروات الزبيب الاسود والاحمر واللوز وقصب السكر »وتوّثر كثافة الحركة 
التجارية على طريقة العرض للسلع التجارية فتشير المصادر التاريخية الى ققدم 
وجود اسواق متخصصه فى مكة المكرمة حسب المعروضات التى فيها وهذه الطريقة 
تحقق التجانسفى المعروضات مما ييسر على الناسسهولة تحديد وش راء 
مایریدونه » فکما رآینا تخصص السوق الو اقح بين الصفا والمروة بالم سواد 
)۲( 
الفذ ائية نجد أن هناك آسواقا اخرى لاصناف البضائع › ففى مكة سوق للعطارين 
يقع غرب باب السلام وآخر لهم عند باب بنى شيبه وسوق للبز ازين كما كان 


)۳( 
لاهل الصرافه سوق خاص بهم » واشتهر بمكة سوق عرف بسوق بنى زيد متخصص 


(€( 


وتقل الحركة التجارية فى الطائف عنها فى مكة مع قربه منها فتذكر المصادر 
سوق مغير بها يسمى المشرق وتجلب اليه الفاكهة من قرية الوهط القريبة منهء 
والطائف طريق آهل السروات الى مكة فلا بد أنهم كانو! يعرضون بعضا من 


بضائعهم فى الطائف كما ان من تكون بضاعته قليلة يجد سوقا مناسبا فى 


الطائف سيعرضها فيه ويوفر على نفسه مشقة السفر الى مكة »كما تجلب محاصيل 


منز ازع الطاء ف المتنوء ة الى هذا السوق ليبيعهساء 
وتسد _اشتهرت الطافف منذ القدم ببضاعة الادم وتصديره ا 


. ابن جبیر , الرحلة ص ٩۸۰ ٩۷‏ ء٠‏ ابن بطوطه , الرحلة ص ٠۴۲‏ ء 
ابن بطوطه , المصدر السابق ص ٠١١‏ . 

شاصر خسرو: سفرنامه ص ۱۲۳ 
»)غنيم جزيرة المرب في كتاب المسالك والممالك لابكرى م ۹+ 


~~ ۱٥0 = 


)۱( 
ولا شك آن عرضها للمشترين سوف يكون بالسوق »وقد تغيرت اسواقها وازدهرت 


(۲( 


أما جده فان موقعهايؤهل لقيام اسواق تجارية كبيرة بها وذلك آنها اول 
من يستقبل السلع الواردة الى الحجازن »وبعض الاحيان غالب مناطق شبه الجزيبسرة 


فيه وهناك سوق یسمی نظرب وهو مستطیل وفی غاية اللطافة وفيه آماكن اقامة 


التجار وغيرهم من مرتادى هذا السوق يقيمون فيها حتى يكونوا قرب سلعهم التى 
يعرضونها فيه ويزخر هذا السوق بآانواع الاطعمة والاقمشة التى ا ا 
ايضا سوق يعرف بالجامع وسمي بذلك نسبة الى الجامع المعروف بمسجد الشافعى 
ويدخل اليه القادم من باب مكة الى ا ومن اسواقها سوق يعرف بسوق النبط 


وهو سوق ظريف يجمع صيادى السمك ويباع فيه السمك الطرى والتمر الهندى وانواع 


)ه( 
من اماكن بعيده » ويجوار هذا السوق سوق يعرف بالخراج يزدحم آيام مواسم 


الحج لكثرة الوافدين اليه من الناسمن الباعة والمشترين »وفيها سوق يقعخارجالبلد 

کے 

) الاديسى : نزهة المشتاق ق ص ٠٠٠١١ 1٤6‏ ابتسام آل سويلم ‏ الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية فى الحجاز فى العصر العباسى ٠‏ ص ١۴ء‏ 

) حمد الجاسر , مقتطفات من رحلة العباشى ص ٠٠١‏ . 

۴) الحضرو اى + السلاج والعده فى اخبار جده - مخطوط مكتبة جامعة الملك سعودفلم )٩١(‏ 

؛) الحضراؤى ١‏ المصدر السابق ورقه ١ء‏ 

*) الحضراوى : المصدر السابق ورقه ٠٠٠‏ 


- ۱1 = 


يعرف بسوق بره ولعل وقوعه خارج البلد لكون المعروضات التى فيه يتمدذر 
)1( 
دخولها الى وسط البلد لسبب وآخر »وكانت أسواق جده محطة نهائية لبمض 


الفوافل التجارية البرية والبحرية التى تباع فى أسواقها › كما أن هناك قسم 
آخر يواصل مسيرة الى مكة آو الى موقع اکن بری آو بحری »وتستقبل اسو اق 
جده الاطعمة من القمح والذرة من سواكن ويحمل تجار سواكن الذين يجلبون لها 


هذه الاطعمة ماتحتاجة الاسواق الافريقية من مختلف البضائع الموجودة فى اسواق 


(۲( 
جده مما یعنی قيام حركة تبادل تجاری فی آسواق جده مع بلاد اخری ۰ 


والاسواق فى المدينة قديمة قدم تاريخها فمن المعروف ان موقعها قد ساعد 


على نشاط الحركة التجارية فيها حيث تتوسط مجموعة من القرى المتناثرة حولهيا 


Rone «o 


كما تنتشر فى صحرائها مراعى البدو والمتنقلين فى جهاتها ولهذا كانت محطة 
تزودهم بما يحتاجونه من الطعام ومتطلبات الحياة »وقد آنشا النبى - صلى الله 
عليه وسلم_ حين قدم المدينة سوقا للمسلمين فيها قصد من ذلك حمايتهم من 


استغلال اليهود واستمر سوق المدينة بازدهار ونما وكانت تجارة التمور من آأهم 
)۳( 

معروضاته حيث كثافة محصول المدينة منه » ويتجر آهل المدينة مع جيرانهيم 

من آهل البادية فى بضائح شتى منها السمن واللبن والاغنام والخب ول 


کے تسزداد حركة البيع والشراء فيه اثناء موسم الحجح بقدوم 
1( الحضرو اى ۽ السلاح والعدة فی اخبار جده »ورۆدە؟ ۰ 

۲) السليمان . النشاط التجارى ص ۲٠۲‏ . 

. ۷٥٤ و‎ ۷٣ السمهودى , وفاء الوفاء ج ۲ ص‎ ٣ 


- ۱۱۷ = 


)1( 
التجار والحجاج اليها للزيارة. 


وبجانب هذه الاسو اق الكبيرة فى المدن قامت اسواق فى القرى والاريساف 
)۳( 
واماكن تجمع البادية ففى خظليص قام سوق عظيم يرتاده الاعراب بين وقت واخضر 


يبجلب اليه البدو اغنامهم كما تصل اليه بضائع اخرى منها التمر والادم وكشسبر 
من الارزاق فترخص اسعارها وفى ينبع سوق كبير يزدهر أيام الموسم اللذى 
يقدم فيه الحجاج فيشترون مايحتاجون من البر والتمر مايوطهم الى مك ةة » 


وكذا اللحال فى رابخ »وفى بدر سوق بستقبلون به قوافل الحجاج وغيرهم من 
)۳( 
التجار فيبادلونهم بما لديهم من التمر والجمال »وغيرها » كما قامت اسسواق 


عامره فى الجارمينا۶ المدينة الرقيسى والتى كانت تستقبل مختلف البضائع الواردة 


)٤( 
٠ الى المدينة ويباع فى هذه الاسواق الحنطة والاسماك‎ 


س 


٠٤٤٤١ المقدسى , أحسن التقاسيم ص ١۸ءحمد الجاسر مقتطفات من رحلة‌العياشى ص‎ )١ 
٠ ٠١٤ » ٠١۴۳ الطيمان , النشاط التجاری ص‎ 

۲ خظيص ٠‏ حصن بين مكة والمدينة ( ياقوت : معجم البلدان ج ۲ ص ۳۸۷)ء٠‏ 

٠ء‎ ۱١١ » ٠١١ » ٠١٤ العبدرى , الرحلة ص‎ )۳ 

؛) الزبير بن بكار + جمهرة نسب قریشج 4 ص ٤۸۷‏ ۰ 


— ۱۱۸ = 


اما العم اللات ؛ 

فقد نشأات الدولة الاسلامية ولم يكن لها ا تتعامل بها وک ان 
التعامل بين الناس يتم بالنقود الاحنبية وهى الدنانير الذهبية البيزنطية التسى 
بعود بها التجار الذاهبون الى الشام كثمن لبضاعتهم »وكذلك الدراهم الساسانيبة 
الفضية التى يجلبها التحار القادمون من بلاد الفرس وكذا النقود الحميرية التشى 
تاتى من اليمن )۲(١‏ 


آما العملة الاسلامية فقد اختلف فى بدا سكها »هل كانت زمن النبى صلى الله 
عليه وسلم آم فى عهد الخلفاء ابى بكر وعمر وعثمان وعلى رض الله عنهم آم فى 


عهد معاوية رضى الله عنه آو عبدالملك بن مروان ولعل الرآى الاخير هو الصواب )۴(٠‏ 
و و 


ويا كان الامر فان الححاز كانت تتبع الدولة الاسلامية والتى تباءسدت 
أطر افها و أصبحت كبعض الاقاليم تضرب لها نقودا خاصة بها ولكنها تحت شار 
الدولة مع الالتزام بالعيارات النقدية٠ )٤(‏ 


وعندما استقل عبدالله بن الزبيربالحجاز سك دراهم شكلها مستدير ونقش 
على وجه (محمد رسول الله ) وعلى الاخر( امر الله بالوفاء والعدل ) ويعد أن قضى 
کی ا ر کے 
)۱( بسمى الدنيار لوزنه او قبل ضربه يسمى تبرء وهو الذهب غير المضروب الكره 
أو القطعة ء ويسمى الدرهم لوزنه درهها وزنة كل عشرة دراهم سته مشاقي ل 
والمشقال زنة اثنين وعشرين قيراطا الاجبه والغيراط يختلف وزن هه 
بحسب البلاد »بمكه ربع سدس دينار وبالعراق نصف عشره ( المقريزى النقود القديم 
الاسلامية ص ۲۷ ۲۸ حاشيه رقم ۲١(‏ ) القاهرة ۹۳۹ . 
البلاذرى كتاب النقود ص ٩۴۸‏ من مجموعة النقود العربية وعلم النميسات 
(۲) ناقش‌هذه القضية الوكيل فى كتابه المدينه عاصمة الاسلام الاولى ص ۸٠١١۸۱١‏ 

ط المدينة عام ١١ھ ٠‏ 


المقريزى ٠‏ النقود القديمة الإسلامية ص ٠.۴۳۰۳۲٠۳۱‏ الوكيل المرحع السابق ص ١١۱۸ء‏ 
۳ 


(¢) 


- ۱۹ - 

الامويون على حركته عادت الامور الى وفعها السابق فأاصبح التعامل بالدراه م 
السائدة فى العالم الاسلامى آنذاك وبقى هذا الوضع حتى انتشرت الزيوف وذلك بهد 
أن قويت امارات الاقاليم وفقدت الخلافة هيبتها ثم مالبشت الدولة الفاطمبة أن 
سكت عمله خاصة بها وذلك عام ٠۵۸‏ ه» حيث ضرب جوهر الصقلى الدبنار المعمزى 
ونقش على وجه ثلاثه إسطر أحدها ( دعى الامام المعز لتوحيد الاحد الصمد) وتحته 
سطر ( ضرب هذا الدينار بمصر سنة ثمان وخمسين وثلائثمائة ) وفى الوجه الاخر 
( لا اله الا الله محمد رسول الله آرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
ولو كره المشركون على آفضل الوصيين ووزير خاتم المرسلين ) وحتى تقوى الدولة 
الفاطمية من عملتها وتزيد من شهرتها امر المعز ( )٠٠١/١١١‏ ه فى سنة ۲١٣ه‏ 
عامله على الخراج بمصر بأن لايقبض الا دينارا مصريا فاثر ذلك على الدينضاار . 
العباسى و انحط ونقص من صرفه او ر »> وبجانب هذه العم_لات 
الدولتين العباسية والفاطمية تورد المصادر التاريخية تقدير بعض السلع بدنانير 
2 (۲( 
معربية وتيسابورية مما يدل على كثرة العملات المتداولة بأسواق مكة المكرمسة 
كبا وجدت فى مكة نقود محليه يستخدمها أهل مكة 
نيما بينهم وهس المطوقة والعثرية وهما ثلشا المشقال »وتفضل 


1) المقريزى ‏ النقود القديمة الاسلامية ص ۸ه . 
ل( تاصر خسرو, سفرنامه ص ٠ ۱١١‏ ابن الاشير , الكامل + ٣‏ ص ۴۲ . 


-_ ۲۰١ 


التسمية كما وجد فى مكة المزنيقة وتساوی اربع وعشرون مثقال ولکنها تبطل 
(۱( 
فی موسم الحج من ٦‏ ذى الحجة الى آخر الموسم ٠ولعل‏ هذا الاجراء الاقتصاى الذى 


اتخذ تجاه هذه العملة يراد به كسب العملة العاليمة آنذاك ذات القيمة العالبة 


كالعباسية والفاطمية وضمان توافرها بيد التجار والصراف ويوافق هذا الاجراء 
)۲( 


نهج الدول الفعيفة اقتصاديا بالحفاظ على عملتها وعدم خروجها من محبطهاء 


وقف شهدت مكة عبر فترات متقطعة ضرب عملات محلية باسم امرائه ا 


العلويين وفعل ذلك ابو الفتوح حين خرج عن طاعة الفاطميين سنة إ١.٤ه.ونادى‏ 


(۳( 
بنفسه خليفة ولما نقص المال عليه آشار الوزیير ابوالقاسم »الذى هرب من بطش 


الحاكم الفاطمى بأاخذ آموال الكعبة وماعليها من اطواق الذهب والفضة فاخذها 


وضرب ها دنانير سميت بالفتحية نسبة اليه » كما ذكر ان لها 


اسم آخر الكعبيةولعل مصدر هذ! الاسم من اعدائه ليعرفوا الناس انها اخذت 


(€( 
من أآموال الكعبة المشرفة »وهذ! الاسم بلاشك ليس الاسم الرسمى لها» وحب نن 


فشللت حركة ابو الفتوح وعاد الى مكة بعد آن صفح عنه الحاكم ضرب عملة ياسم 


الحاكم يستجدى بها ر 


ا 

ا) المقدسى , آحسن التقاسيم ص ٠٩٩‏ 

۲) الزيلعى , مكة وعلاقاتها الخارجية ص ٠۲٣۱‏ 

۲( الوزير ابو القاسم ٠‏ هو الحسين بن على بن الحسين الوزير الذى هرب من مصر 
لما قتل الحاكم والده الى الرملة ثم العراق وخدم بنى بويه ووزر لهم ٠‏ توفضى 
سنة ٤١4‏ ه ( الفاسى , العقد الثمين ج ٤‏ ص ۹ حاشية ٠)‏ 

؛) ابن فهد , اتحاف الورى ج ٠ ٤۴۷١ ٤۴1ص ٤‏ 

) المقریزى , اتعاظ الحنفا ج ۲ ص ٩٥‏ طبع القاهرة ۲۹۲إه . 


¬ ۱۲۱ - 
وتكرر ضرب العملة فى مكة والمدينة ءففى سنة ٤۲‏ ه وبعد أن ضاقت النفةق ة 


على امیر مکه محمد بن حعفر وقلت الدر اهم بيده عمد الى إ!خذ الذهب من استار 
!۱( 

الكعبة والفيزاب والباب فضريبه دراهم ودنانير وعمل مثله امير المدين ةة 

بنمهناحيث آخذ قناديل المسجد النبوى فضريها دراهم ودنانير » اما كيفية 

علىشى*؛ من ذلك » ومع هذا الضرب المتكرر فى الحجاز للدراهم والدنانتير الا آن 


او العباسية بينما تلك العملات المحلية التى ضربت فى الحجاز لاتتعدى اسواقه»› 


فمثلا فى سنة ٤٤6۷١‏ ه ورد ارتفاع الاسعار بمكة وقدرت قيمة عشرة ارطال من 
)۲( 
الخبز بدينار مغربى ولم تقدر بدينار محلى من التى ضربت فى مكة » كذلك كان 


العطاء من العباسيين لامراء مكة بالدينار العباسى ء فقد بعث الب ارسلان لمحمد 


(r) 
آلف دينار وحينما‎ ۲١ الف دينار ولامير المدينة ابن مهنا‎ ۲١ بن جعفر بن هاشم‎ 


ارتفع الكرب عن مصر والذى حل بها سنة ۲ه بسبب القحط والجدب والوياء واعاد 
( €( 
الفاطميون الاتصال بالحجاز اعطوا امير مكة محمد بن جعفر الف دينار معزي ة »> 


وهكذا كانت اسواق الحجاز ملئية بالدنانير الفاطمية‌العباس ية س واء 


ماكان يصلها عن طريق العطايا والهبات لامراء مكة والمدينة وامما1 


کان یجلبه الحجاج معهم لقضاء حوائجهم فى موسم الحج فى الاسواق »وهذا ما 


') ابن كشير , البداية والنهاية ج ۱۲ ص٩٩ ٠١٠١‏ ء 


e ۲‏ : 
ابن فهد ۽ اتحاف "وری < ۲ ص٤1٤۰‏ 


)٣‏ ابن الاثير. الكامل ج ۸ ص ۹٩۷۹ء‏ جمال الدين بن على بن ظافر: اخبار الدول 


المنقطعة ص و. 


a : ٤ 
۰ ۷٥0 د‎ ٤۷٣۳ ابن فهد , اتحاف الوری = ۲ ص‎ ( 


~۲ 


جعل المنافسة على اشدها بين العملتين العباسية والفاطمية فى اسواق مكة ولعل 
ذلك يعود الى الاجراء الذى اتخذه الفاطميون تجاه العملة العباسية بمقاطصتها 


ورفض التعامل بها والذى اثر على الدينار العباسى حتى فى بغداد نفسها وجل 


ور 


حكومة بغداد تقابل هذا الاجراء بالمثل فتركت الدنانير المصرية ومنع من الابتياع 


(۱) 


(۲( 
بأسواق الحجاز حتى ضرب الملك المسعود يوسف بن محمد دنانير محلية بمكة( كان 


الواحد منها يساوى آريعة دراهم » وكل درهم ثلث جوز وكل جائز ثمانية فلوس 
)۳( 
والتزييف بالدر اهم منذ القدم »> واول من عمل ذلك فى العصر الاسلامى عبيد 
الله بن زياد »› ویراعی فى العملة المزيفة الوزن فيعوضون نقص الذهب باستعمال 
4 
الزئبق والانتيمون وانتقلت عدوى التزييف الى بعض بلاد الحجاز فالسرين رغ سم 
(€( 


سعة تجارتها وازدهار أسواقها الا ان العملة المستخدمة فيها كانت مزيفة ء 


وبجانب التعامل بالنقود والتى هى قيمة المبيع من السلع والبضائع وجدفى الحجاز 


ء٦١ ابن الحوزى؛ المنتظم ح ؟ ص ۸۸ء الزيلغىء مكه وعلاقاتها الخارحية ص‎ )١ 

۲) يوسف بن محمد بن آبى بكر قدم الى مكة سنة ١ه‏ ثم رحل منها فى نفس العام 
حتى قدم اليها سنة ۹ ه وانتزعها من حسن بن قتاده بعد حرب معه وفضى 
عهده آمنت الطرق وقلت الاشرار ٠‏ توفى سنة 1۲١‏ ه ودفن بمكة ( الفاسى العقد 
الثمين ج ۷ ص ۹۳ ٤4٤٤‏ )۰ 

٠ء۱۸٦ المرجع السابق ص‎ ١ الزيلعى‎ ٠ ١ص ابن المجاور , تاريخ المستبصر‎ (r 

؛) المقريزى : النقود القديمة الاسلامية ص ٠٠١‏ حمد الجاسر + كتب المنازل ٠‏ 
مصادر تاريخ الجزيرة الكتاب الاول ج ۲ ص ۲۳۱ ٠ميتز‏ الحضارة الاسلاميةص ٠۴۸۲‏ 


۲۳ - 

نظام البيع بالمقايضة وهو ماعرف بكج كج ؛ وهو تعامل آهل مكة مع السرويين 
الذين يحملون اليها مختلف البضائع فيقول ابن جبير عنه ( ومن العجيب ار 
هولاء المائرين انهم لايبيعون جميع سلعهم بدينار ولادرهم انما يبيهون بالخرقة 
والعبا ءات الشمل فآهل مكه يعدون لهم ذلك مع الامتعة والملاحف المتان وما اشبه 
)۱( 1 

ذلك مما يلبسه الاعراب ويبايعونهم فيه ويشارونهم ) كما ان بعض الاصناف 
التى لاتخفع للنظام آنذاك تباع بما يسمى بالبيعة ومن ذلك الادم حيث كل بيعة 
تساوى مائة من وحمل الجمل يتم به بييعتينونصف ولعلها تشبه الكورجه التسى 


)۲( 
لاتزال تباع بها الجلود فى وقتنا الحاضر بمكة . 


سس 


)١‏ الرحلة ٠‏ ص ٠١١ ١ ٠١١‏ ء 
") ابن المجاور , تاريخ المستبصر ص ٠ ٠۳‏ الزيلعى : مكة وعلاقاتها الخارجية 
ص ۱۹۳ ۰ 


— 1۲4 = 


فان اول من عمل الاوزان الحجاج بن يوسف الشقفى ايام كان والب ا 
لعبد المللك بن مروان على العراق ٠‏ وذلك ان سمير اليهودى والذى ضرب الدراهم 
للحجاج من الفضة الخالصة » جعل فيها ذهبا فأاراد الحجاج قتله فأاشار عليه بما 
هو خير من قتله فأذن الحجاج له فوضع الاوزان وزن الف وزن خمسمائة الى وزن 
1 )۱( 
فجعلها حديدا ونقشها وقدمها الى الحجاج فعفا عنه » والمعتبر فى الوزن هو 
الرطل فیساوی ائناعشر اوقية » والاوقية خمسون درهما ويساوى الرطل البغفدادى 

)۲( 
مائة وثلاشون درهما والمن یعادل رطلان ۰ 


ووحدة الوزن المستخدمة فى بلاد الحجاز هى المن المعروف فى جميع أنحاء 
العالم الاسلامى ويسميه آهل مكة والمدينة رطل يساوى مائتى درهم ويختال ف 
)۳( 
مفداره عن الرطل البغد ادى المستعمل فى اليمن وعمان ٠‏ 

وتوزن جميع الحوائج من العطر وغيره بالرطل »كما ان هناك حوائج اخرى 
يستخدم لها ارطال تختلف عن هذا الوزن فمن اللحم اريعمائة درهم ويه يباع 
اللحم والشحم والهريسه والمجبنه ٠‏ ومن السمن شمان مائه درهم ويه يباع السمسن 
والزيت والخل والشيرج »وقد استمر البيع فى هذه الارطال بمناطق 


مكة فيوجد رطل للمسك ورطل للعنبر ورطل الصب اغ 


وضور , وفيه ايضا الرطل الحجرى والبندرى والبسارقى 
)١‏ القلقشندى + صبح الاعشى ج ١‏ صهاع ء٠‏ 

) المقدسى ۰ احسن التقاسیم ص ٩٩‏ ه 

) المقدسى . المصدر السابق ص ٠ ٩٩‏ ابن المجاور , تاريخ المستبصر ص ٠ ٠١‏ 


— ٣٥ = 


!1( 
وكلها تسب الى اماكن تقع جنوب مكة المكرمة ٠‏ 


اما المكاييل فيستخدم فى بلاد الحجاز الصاع والمد والمكوك فالمد ربع الصاع» 
والصاع ثلث المكوك » ويساوى الصاع خمسة ارطال وثلث ولكن مالبث ان تعدل الى 
اربعة ارطال فقط والصاع مكيال أهل المدينة منذ القدم ‏ واشتهر فيها الصاع 

(( 0 4 
النبوى ويستخدم الصاع فى مكة لكيل الحنطة وسائر الحبوب: » وكما حصل التزييف فى 


العملات وقع التطفيف فى الكيل فيقول المقدسى ( ولهم بالمراكب صاعان يعطون 


)۳( 
باحدهما جرايات الملاحين ويتعاملون بالكبير) وتباع الاقمشة وماشاكلها بذراع 


kT o e ۹ 2 ۹‏ ۰ و س 
اليد وذلك ايام المواسم كالحج والعمرة واذا انتهت هذه المواسم زيد 
(٤(‏ 


ب ارا > ت 
)١‏ ابن المجاور , تاريخ المستبصر ص ٠ ٠۲‏ الزيلعى , مكة وعلاقاتها الخارجية ص 
11 
۲) المقدسى ٠‏ احسن التقاسيم ص ۹۹ء ابن المجاور . تاريخ المستبصر ص ١٠ء‏ 
) المقدسى , المرجع السابق ص ۹4ء ابن المجاور ‏ المصدر السابق ص ١٠ء‏ 

؛) السليمان ١‏ النشاط التجاری ص ٠۲٦۷‏ 


- ۱۲1 = 


امسا الاسعار, 

فهي كموؤشر الحرارة ءسريعة التجاوب مع الظروف المحيطة بها » وقد خضعصست 
اسواق مدن الحجاز لظروف متعددة ومتنوعة › فحادث يرفع الاسعار واخر بخفضها» 
فقد تصل السلع الى ايدى الناس بما يشبه العطاء ٠‏ وقد ينحرمون منهاونظ را 
لعلاقة الحجاز الوثيقة مع اقاليم الدولة الاسلامية القريبة منه كمصر والشام والعراق 
واليمن فانها كشثيرا ماتتآثر بها سلبا او ايجابا فيكون الحدث فى تلاك 
البلدان ويظهر اثره واضحا جليا فى اسواق مكة والمدينة مما يوضح بجلاء 
عمق العلاقة التجارية التى تربط الحجاز بهذه الاقاليم » ومن ذلك ماحصل عام 0٤٤ھ‏ 

)۱( 
حين عم ارتفاع الاسعار لكافة السلع الشرائية فى العراق والشام ومصر والحجاز 
وتكرر ذلك عام ٤۸‏ هھ » فارتفعت وشملت مختلف السلع التجارية فى الشام والجزيرة 
(۲( 
واليمن والحجاز م وكما تتأثر اسواق الحجاز بارتفاع الاسعار فى البلاد ذات 
الصلة التجارية بها » تتأآثر ايضا بانخفاضها فقد عم الرخص جميع البلاد عام ٤٥٤هه‏ 
(r) 4‏ 

وبلغ من شدته ان بيع الف رطل من التمر بالبصرة بثمانية قراريط . 

وكما تبين لنااثناء الحديث عن المحاصيل الزراعية بالحجاز من آنها لاتكفى 
لسد حاجة الناس وانه منذ القدم بجلب الى اسواق الحجاز من 
لشام ومصر مايكفيیهم من الحبوب والقمح فيلا ظ 


تاشر الاسواق الحج ازية بانقطاع هذه المحاصيل عنها بسبسب 
۲) المصدر السابق ج ۸ ص ۷4 . 
) المصدر السابق ج ۸ ص ۷٣‏ . الجزيرى ١‏ دري الفو اكد المنظمة فى طريق الحاج ص ١٤٠٠ء‏ 


- 1۲۷ = 


ي الاصلى من احداث توّدى الى انقطاعها عنهم آو نقصانها عليهم 
كالجوائح والحروب » ومن ذلك ماحصل حينما تأخرت زيادة مياه النيل يمصر عام 
۲ ه واشر ذلك على محاصيل مصر الزراعية فارتفعت الاسعار لديهم فلم يحملوا! 
شيشا من الحبوب الى مكة فوقع بها غلاء 2 وتكررت الحالة عام ٤٠٥ھ‏ حين منع 
الحج وقطعت الميره من مصر بسبب اعتداء امير مكة على اموال التجار فى عيذاب 
فنظهر الفلاء بمكة . 

وحيث يستفيد الحجاز من قدوم الحجاج اليه فى الموسم فان انقطاعهم عنه 
يوشر فى غلاء المعيشة عندهم »فلما منعالصليحى الحج من اليمن عام ٦٥٤ھ‏ ارتفعت 
الاتعار ا »وکما تتاثر قيمة السلع التجارية بالاحد اث الخارجية بكون 
تىاثيرها آسرع بالاحد ان الد اظية التى تقوم فى مدن الحجاز فقد رخل الصليحسى 
ف عام ٤٥٥‏ ه فآحسن فيها السيرة وجلب لها الاقو ات فسهل على الاس حركتهم 
وتوفرت السلع فى آسواقهم ونعم الناس‌بحياة ملوّها الامن ا ٠‏ 

وبجانب هذا التأآثر بالاحداث الداظية فان النظم التى يسنها الاممراء 
ولحکام ٠‏ توشر فی واقع الناس المعاشی ففرض الضرائب والمککو تزي د 
من قيمة السلع التجارية على التجار فيزيدون فنلى 


رها اشناء البيع ليعوضوا تلك المبالخ التشى اخذت منهم» 
ا 


') ابن فهد + اتحاف الوری ج ۲ ص ٤۹۷‏ »ص ۲۵۹ ۰ الجزیری , دررالفرائد ج۱ ص ٠۲٥۹‏ 
۲( أبن فهد , المصدر السابق ج ٦‏ ص ٠.6۷١‏ الجزيرى: المصدر السابق ج۱ ص .۲٠٠١‏ 


اتحاف الوری ج ۽ ص )1 . 
ئ( ابن الاثير : المصدر السابق ج ۸ ص 1٩ء‏ 


- ۱۲۸ = 


وعندما تلغى مثل هذه الرسوم تنزل قيمة البضائع على التجار فيرخصون فى اهار 


(۱( 
بضائعهم ومن ذلك ماقام به امير مكة فليته بن قاسم ( 0۱۷ھ د ۷٣ه‏ ه ) حينما 


)۲( 
اسقط المكوسالتى تفرض على التجار والحجاج فرخصت الاسعار واستحسن الناس‌ملكه. 


ويعمعب علينا تحديد اسار معينة للسلع التجارية التى تعرض فى اسواق 

مدن الحجاز بهذه الفترة ءوذلك راجع الى طولها وطبيعة التغير التى تلازم الاتعار 

وسرعة استجابتها للظروف القريبة منها والبعيده » فتنقل لنا المصادر رخص 

فى الاسعار يشمل الحاجات الضرورية فى سنة ما ثم لا تلبث آن تنقل لنا غ لاء 
فاحشا لسنة اخرى قتريبة منها »ومثال ذلك لما انقطعت حمولة مصر من الطصاام 
الى مكة بسبب عدم زيادة النيل سنة ۷٤٤ه‏ صار بمكة غلاء فاحش بحيث بلخ عشرة 
آرطال من الخبز بدينار ا وعلى العكس منه تماما ماحدث سنة إ١إه‏ 
حينما حل بمكة رخص لم يعهد مثله من قبل حتى أنه بلغ قيمة مائتى رطل مسن" 
وون یاو وا € زین ون آن السوق الرئيسة فى الحجاز هى مكة 
وهى المقياس الحقيقى للاسعار فى الحجاز »فما يقع فيها ينعكس على غيرها من 


کہ 

)١‏ فليته بن قاسم ولى امرة مكه بعد وفاة آبيه سنة ۷١ه‏ فاحسن الى النساس 
وأسقط المكوس عنهم ٠‏ توفى سنة ٥۲۷‏ ه وله من الاولاد شكر ومفرج وموسسى 
( الفاسى , العقد الثمين ج ۷ ص١۲)‏ . 

۲) ابن الاشیر , الکامل ج ۸ ص ۳۱۲ ۰ الجزیری , درر الفوائد ص ٠.۲٠٥۹‏ 

0 ابن الاثير , المصدر السابق ج ۸ ص ۷1ء 

8 اجن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج ه ص ٦‏ الجزيرى ‏ المصدر السابق ص ٠٠١١‏ 


۱۲۹ = 


.آمسسا الايرادات الماليه , فالمعروف ان امراء الحجاز فى مكة والمدينة 
فى هذه الفترة یعتمدون اعتمادا شبه کلی فى ايراد اتهم المالية التى يستطيعون 
بها تصريف امورهم على مايصلهم ۴ حكام الدولة العباسية »والفاطمية «ولهذا 
تميزت هذه الفترة بالتلون السياس منهم ءفهم يدفعون لاحدى الدولتين التى 
لديها قدرة مالية تدفع لهم منها ويخطبون لها على منابر الحرمين الششيفينن 
وينبذ الطرف الاخر » ثم ماتلبث آن تتغير الحال تبعا لقوة الدولة وفعفه ا 
ومن ذلك مافعله محمد بن آبی هاشم والذی وصف بتلون ولائه حسب مصالحه » ففضی 
سنة ٤)1۲‏ ه وحينما انقطع مايرد من حكام الدولة الفاطمية »ماكان منه الا آن 
بعث برسوله الى السلطان ال أرسلان يبلغه باستعد اده لاقامة الخطبة للظيفة 
القائم بآمر الله ( ۲۲٤ھ‏ ۷٦٤ھ‏ ) وللسلطان آلب آرسلان بمكه وانه سيسقط اسم 
الفاطميين منها وسيلغى شعارهم بالاذان وهو عبارة " حي على خير العمل »فما 
كان من آلب أرسلان الا أن استجاب لطلبه وذلك بدفع ثلاثين الف دينار وها 
نفیسه ووعده بعشرة آلاف دينار كل سنة وفعل ذلك مع آل مهنا بالمدينة حين 
دانوا بالولاء للعباسيين فبعث لهم عشرين آلف دينار ووعدهم بخمسة آلاف دينار 
i‏ يلبث ابن ابى هاشم فترة وجيزة الا آن آعلن نكث عهده وولائه لبنی 
العباس بعد ماتحسنت الاحوال فى مصر وطلب منه المستنصربالله (۲۷٤ه‏ د ۸۷٤ه)‏ 
لسك حيث بعث له برسالة وهدايا فاعاد الخطبة للفاطميين وحتى يثبتوا 
لاهل مكة ان ماحصل من قطع الاعانات لهم كان بسبب ظروف مرت عليهم سارعوا 

(۳) 


ببعث الامو ال الى الحجاز لتوزيعها على الناس‌هناك وكان ذلك عام ۷١٤د ٠‏ 
ج س 


1( ابن الاثير : الكامل ج ۸ ص ۰٣۰۸‏ 
) ابن فهد. اتحاف الوری ص ۲ ص .٤۷۳‏ 
م) ابن فهد المصدر السابق ح ۲ ص ۷۷)ء 


— ۳۰١ = 


ويظهر لنا آن حاجة امراء مكة الى المال > واعتمادهم على تلك المنح والاعطيات 
التى تصلهم من مصر تجعلهم بين وقت واخر يعلنون الولاء او بقطعونه ,ولم 
,بتوقف ذلسسك على الولاء السياسى فقط بل وصل الى المعتقد »فمرة يظهرون شار 
الشيعة ومرة يظهرون شعار السنة » ولعل ذلك بسبب اعتناقهم المذهب الشيمى » 
والذى من اصوله ( التقية ) »و آيا كان الامر فى الولاء السياسى والمذهبى »فان 
تلك الاعائشات و الاعطيات تلقى من الاهالى والامراء اهمية كبيرة لحاجتهم الماسة 
الهيا وقلة مواردهم الاخرى »وهو ما آسعد حكام الدولة الفاطمية والعباسبة 
على حد سو اء حتى يجدوا لهم مدخلا يتسمون به على رعاية شئون الحرمين الشريفين 
وذلك بكسب ود الناسوتعاطفهم معهم » ومن تلك الاعانات ماكان يقدمه‌وباستمرار 
حکام الفاطميين بمصر للامراء فى مكة والمدينة من اعطيات سنوية فقد كانوا 
يكسون الكعبة ويدفعون اجور الخدم والحاشيه للحرمين الشريفين وثلاثه آلاف دينار 
شهرية كما كانت تبعث لهم الخيول والخلع ا كما يشملون بها عامة 
الناس » فلما حج المعن الفاطمى ( ٣٤١‏ ا( حمل معه امولا كثيرة ثم قام 
بتوزيعها على الناس فى مكة والمدينة .وهذ! الحاكم ( 11-۸1( يبعث لال 
الحرصين من يوزع عليهم النقود هذا غير ماتقدمه لهم فى ايام الجدب والقط 
الذى ینزل ببلاد الحج از ومن ذاللك ما وقع سنلةء))] ه 
ينما هاجر أكشر من ٠‏ آلفامنن آهالى الحجانزن 
سى معر واجرييت لهم هناك الارزاق لمدة عام كامل ثم اعيدوا بعد ماتحسنت 
!) ناص خسرو , سفر نامه ص ۱۱۲. 


.٤1ص‎ ۲ السخاوى : التحفة اللطيفة فى تاريخ المدينة الشريفه ج‎ ١ 


۱۳١ =‏ - 
)۱( 
ظروف بلادهم وأغدقت عليهم الصلات واستمرت الاعانات تتوالى من قبل الفاطميين السى 
الحجاز سواء آكانت لطلب آم لغيره فيذكر لنا عمارة اليمني أنه ذهب الى مصر سنة 
۵۰ ھ فأاعغطى مائتي دينار بالاضافة الى عينة غذائية مقدارها ٠٠١‏ آردب قمح 


حملها الى الحجاز )١(‏ 


وتمشثل الضرائب والمكوس جانبا مهما فى ايراد ات الحجاز المالية بالذات 


لامارتي مكة والمدينة . 


والمكس هو الجباية وهو انتقاص الثمن فى البياعة » والمكس دراهم تؤخذ من 
بائع السلع فى الأسواق فى با ٠‏ وقد جاء الاسلام وآبطلها فورد عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم قوله , لا يدخل الجنة صاحب مكس وقوله , صلى الله علبه 
أن صاحب المكس فى الشار وأستحدث الاسلام بديلا عنها وعن غيرها من آمور الجاهلية 
التى توخذ من الناس ظلما وعدوانا . ومن ذلك الزكاة التى توؤّخذ من آغنيائهمم 
کر و ولكن حكام مكة فى هذه الفترة تناسوا وتجاهلوا الحكمم 
الشرعي لهذا العمل وجعلوا من الضرائب والمكوس موارد ماليه لهم تقوى امارتهم 
وتزيد من ظلمهم وجبروتهم على الناس واستغلوا سلطتهم على الحرم الشش بف 
-يطلبوا من الحجاج والعمار ذلك » ولعل أسوء هذه المكوس هو ما يوّخذ على الحجاج 
حيث كان يآخذونه من الحاج قبل سفره » وتبدآً معاناة حجاج بيت الله الحسرام 
والقادمين من شمال افريقيا ومصر من ميناء عيذاب فمن آراد الحج ووطها فعليهة 


دفع المكس »ولايعبر أحد من الحجاج الى جده الا بعد دفع هذا المبلخ ومقداره 
e‏ 


(1) ناص خسرو : سفرنامه » ص ۱۱۲ .۰ 


(۲( النكت العصرية فى آخبار الوزارة المصرية » ص ٩۸‏ »نشر مكتبة المثشسى 


ببغد اى ۰ 


٠ ۲٤۸ ص»٬ ابن منظور , لسان العرب » ج‎ (r) 


)ئ( ابن سلام , الآموال » ص > . 


— ۳۲ - 


على آهل المغرب ثمانية دنانير وعلى غيرهم سبعة وهذا الدينار الزائد علسى 
المغضاربة هو ما يسمى بداية الكلب وذلك آن حجاج من آهل المفرب آخذ متهم 
أحد الكلاب رغيفا من الخبز فتواشب عليه المغاربة فقتلوه فعاتبهم عليه 
الجنود فلما رآو! الهلاك اعترفوا على آنفسهم بدية الكلب وماقدارها ديبنار 
على کا 6 السفن هم اامطالىون بمتابعة ذلك فاذا ثبت آن اح د 
ركب ووصل جده ولم يدفع › يطالب ربان السفينة بدفع ما عليه ويقع علسى 
الحاج السجن والحرمان من الحج وربما تعداه الى أصناف العذاب » ومنها أن 
يوخذ فيدلى فى صهريج من صهاريج جده آو ينقل الى جزيرة قبالة مينضاء 
جده حيث عرش بها آخشاب يعلقونهم فيها من حقويهم (فاذا حج الناس - وقضوا 
مناسكهم وآفاض كل راجعا الى مقصده فحينئذ يخرج المغاربة من آماك ن 


4 )+( 
“يدهم ويشحنون فى المراكب الراجعة الى القلزم وعيذاب) ولقد استمرت 


معاناة الحجاج من هذا المكس الذى يوّخذ عليهم ولا يرون فيه آي وجه ةة 
حق حتى رآى بعض فقاء الاندلس سقوط فريضة الحج بسبب ما يلاقيه الحجاج ممن 


اذى ومعاناة وخطر على آرواحهم من تسلط أولئك الأمراء عليهم ولم ا 
٤( :‏ 

تسلم الآمر صلاح الدين آمر آمراء مكة باسقاط هذا المكس وعوضهم عنه بالف (( 
دينا والف اردب قمح مع اقطاعات تصلهم من اليمن ومصر وتحمل .لهم سنويا الى جده › 


د ا 
)۱( ابن المجاور . تاريخ المستبصر » ص €۸ ء 
(۲) ابن جبیر » ص 0ه . 


(۲) ابن المجاور . المرجع السابق » ص ٤4‏ » الحميري : الروض المعطأر › ص ٤۴٤‏ ء 

)¢( صلاح الدين الأيوبى قامت على اكتافه الدولة الايوبية وجاهد الصليبيين فى الشام 
وکان حسن السيرة والسريرة توفى سنه ۸۹٠ھ‏ (ابن كثير. البداية والنهاية ح ١١‏ 
> ۲ و ۳ e‏ 


۰ ۵0 ابن جبير + الرحلة › ص‎ (o) 


۳۳ = 


وقد كان حجاج الشام والعراق يدفعون ذلك المكس الى آمير حجهم حيث يدفعه 
بدوره الى آمير مكة ولا يكفي ذلك UR‏ حمایتهم من رسوم اخ ری 
يدفعونها آثناء تعرض الأعراب لهم فى الطريق والذين قصروا عمهلم على مما 
يأخذونه من أولئك الحجاج » فاصبح عرفا لديهم ذلك ومع تلك الرسوم المتكررة 
فلا يسلمون من الاعتداء سواء أكان من الآمير آو من جنوده أو عبيد مكة أو 
من الاعراب الذين لا يخضعون لسلطة معينة تلرم ر ن الآمان للحجاج ولهذا 
قل آن يمر عام ويسلم فيه الحجاج من السلب والنهب والقتل » وحكام المدينة 
مع خصوية أرضها وكثافة ثمارها المختلفة من نخيل وغيره الا أن وء 
الادارة » كان عاملا أساسيا فى ضمور وارداتها الماليه مما حدا به م 
محاكاة آبناء عمهم فى مكة بفرض ضريبة ماليه لمن آراد زيارة المسجمد 


(€( 
النبوى للصلاة فيه والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . 


وبجانب المكوس التى تجبى من الحجاج فى مختلف الأماكن هناك مسوارد 
ماليه اُخری هى المكوس التى تجبى من السفن والقوافل التجارية القادمة الى 
بلاد الحجاز عن طريق موانفها المتعددة » جده والجار والسرين آو المارة بها » 
وكذا القوافل البرية » ففى جده يذكر المقدسي (ان المكوس توّخذ من كلل 
حمل حنطة دينار وكيل من فرد الزامله وعلى سقط ثياب الشدلوىثلاث دنانير 
ومن سقط الدبيقى ديناران » وجمل الم سوف دينارب ن ) 
ا ا ر 
)۱( ابن الاثير . الكامل ج اأ »ص ۱٤۸‏ ء ابن فهد ,: اتحاف اللورى 
ج › ص ¥0 ۰ 
(۲) ابن فهدر المصدر السابق » ج۲ » ص ١اه‏ . 
(۳) ابن فهد , المصدر السابق »۰ ج ۲ » ص ۷۸ء ٠ 0ا۷١ 0٠١١ ٥١۸‏ 


. ٠۲٤ ص٬ ابن الجوزي : المنتظم › ج۷‎ )٤( 


۰ المقدسي 0 آحسن التقاسيم »> ص ئ‎ (e) 


(۲) 


(6) 


۳٤ 


ويقوم بتنفيذ ذلك وال من قبل حاكم مكة وكل اليه تصريف آمورها وتدببسر 
أحوالها فهو الذى يقبض صدقاتها ولوازمها ومكوسها ويحرس عمالتها » ولا شك 
آنه لا يمكنه التصرف بهذه الأموال الا على قدر حاجة امارته فى جده وغالبها 


)۱( 
يدفعه الى آمير مكة يضمها الى غيرها من الايرادات التى تصل اليه . 


وميناء الجار الخاص بالمدينة ومنفذها البحرى الذى كثيرا ما تشير 
المصادر الى ورود قوافل بحرية تجارية اليه من مصر واليمن وغيرها ومع انها 
لا تذكر وجود مكوس توّخذ فى هذا الميناء على ما يطه من السلع التجارية 
الا آنه لا يستبعد من آمراء المدينة استغلال هذه الفرصة وفرض ما يريدون 
على ما يصل الى هذا الميناء وهم الذين فرضوا مكوسا على زوار مسجد 
الرسول - طصلى الله عليه وسلم - وأبناء عمهم يقيمون المراكز التجارية فى 
البر والبحر لجمع تلك المكوس . 


وفى ميناء السرين تجبى المكوس على التجارات الصاعده والنازلة من اليمن 
الى الحجاز عن طريقها » وذلك على مختلف البضائع من الآطعمة وكذا الرقيق › 


(۲( 
ومكسها يقسم مناصفة بين آمير مكه وصاحب تهامة ٠‏ 


ولا تنحصر جباية المكوس على البضائع الخارجية القادمة عبر موانضسىء 
الحجاز فى جده والسرين بل تشمل كذلك الطرق التجارية البرية والذى يبين هيمنة 
حكام مكة على الطرق الموّدية اليها وشدة قبضتهم عليها فقد أقامو! مركزينن 


احدهما فى القرين والآخر فى بطر مر وذلك لايقاف القوافل التجارية البرية 


)1( الادريسى ,. نزهة المشتاق › ق ۱ »ص ۱۳۹ ء 


(۲( الادريسي , نزهة المشتاق › ق ۲ › ص ۳۸ ء 


~~ 1۳ = 


التى تحمل البضائع الى أسواق مكه وارغامها على دفع المكس الماقرر عليبها وقد 
بلغ E‏ وقد تطورت امكانات هذين المركزين بعد 
وآصبحت عبارة عن حصن صغير مربع مبنى على مكان مرتفع بالحجر والجص وفى 
أعلاه ثلاث عشر برجا وحفر حوله بطر عذبة الماء وزود ات وخيل توقف 


۲ 


وفى الطائف التى اشتهرت بانها الممول الرئيسي لأسواق مكة بمختا ف 


(۳) 


ومع هذه المعاناة والاضطهاد التى يلقاها الناس من آمراء الحجاز فى 
مكة وغيرها وطلبهم دفع هذا المكس وتعنتهم فى طلبه وعدم التنازل عنه 
فانهم لا يعتبرون ذلك ضمانا لسلامتهم فكشثيرا ما كانوا يتعرضون السب 
والنهب والقتل » فهذا آبوالفتوح لما عزم على الاستقلال فى بلاد الحجاز لم يجد 
ما بيسد حاجته من المال الا أموال الكعبة والتجار فأخذها منهم »› وهذا الامير 


(€( 
محمد بن آبي هاشم تصفه المصادر بانه كان يقتل الحجاج ويأخذ آموالهسم » 


ولقد أصبح رللاسف سلوك الاعتداء على الحجاج آمر! طبيعيا لدى امراء مكة 


قل من لا يفعله منهم اذا احتاج اليه » ومن ذلك ما حصل سنة ٠٤١‏ ه حين نهب 


بت ج ا 
)۱( المقدسي , آحسن التقاسيم » ص ٠١١‏ ء 

)۲( ابن المجاور , تاريخ المستبصر » ص >١‏ ء 

() الزيلعى : مكة وعلاقاتها الخارجية » ص ۱۷١‏ . 

)6( ابن تغرى بردى , النجوم الزاهرة › جه ›» ص ٠٤١‏ › النسجاوى , منايح 


الكرم ورقة ۲٠١‏ . 


- 1۳١1 - 


أمحاب هاشم بن فليته الحجاج وهم فى المسجد يطوفون ويصلون ولم يرقبوا فيه 

الا ولا ذمة »وتكرر ذلك سنة ٥٥١‏ ه فصادر المجاورين رغم معاناتهم الماليه 
(۱( 

وكذا التجار وآعيان مكة ثم هرب منها خوفا من آمير الحج » كمالم يوفر 

لهم ذلك المكس الحماية من آخطار الطريق وقطاعه مع آنهم كانوا يدفنی-ون 

مقابل سلامتهم مبالغ ماليه > ولكن قطاع الطرق لم يستجيبوا لذلك واعتبروا 


آنفسهم طلاب حق حتی آصبح E‏ الآمر معروفا لدی أمراء بغد اد يجمعون مبلغا 


للأعراب يحمون به آنفسهم من آذ اهم وتسلطهم ومع LSS E‏ لشره م 
۲( 
ففى سنة ۲ه وحبنما كان الحجاج تحت حماية رجال محمود الفزنوى 


اعترض طريقهم الأعراب وأجبروهم على دفع المبالغ المعتادةفجمع لهم مبلخخ 

خمسة آلاف دينار فلم يرضهمم عددها وطلبوا الزيادة واستنهضوا شياطين 

العرب للقتال معهم ولكن الله سلم من هذه المكيدة ا من غلام 
۳ 

سمرقندى فانهزم الأعراب وسلك الناس الطريق الى الحج » ومن ذلك ما حدث 

عام ٥‏ حين خرج الأعراب على الحجاج فطلب آميرهم ممن معه كفاية شرهم 

بمال يدفعونه لهم فرفض الحجاج ذلك فوثب عليهم الأعراب وهلك منهم خلق 


كثير ولم ينج منهم الا القليل . 


وكما أسلفنا عن بدعية هذه المكوس وما جلبته على الناس من ظلم لهم 
واستيلاء على أموالهم بغير وجه حق فقد آظهرت سخط الناس جميعا ويخاصة 


العلماء فقد قال ابن جبير عنهم (فأحق بلاد الله آن يطهرها - اي طاح الدين ‏ 


)1( السخضارى منابح الكرم ق .٣۷١‏ 

)۲( محمود بن سبكتكين آمين الدولة وصحاب بلاد عزنه حكم بلاد كثيرة فى الهند 
“وئى سنه ١١٤ه(ابن‏ كثير البداية والنهاية ح ١۲‏ ص ٠)۳١‏ 

(۳) ابن كثيرء المصدر السابق ح ۳ ص ١١ء‏ 

)4( ابن فهد: اتحاف الوری <> ۲ ص ١١ه.‏ 


-— 1۳۷ = 


بالسيف ويغسل أرجاسها وأدناسها بالدماء المسفوكة فى سبيل الله ذه 

البلاد الحجازية لما هم عليه من حل عری الاسلام واستحلال آمو ال الحج اج 
)1( : 

ودمائهم ) وذهب بعض علماء الآندلس الى سقوط فريضة الحج عن الناس بسبب مم1 
۲ 


) 


ويرى المقريزي ان ذلك المكس لا يحل تناوله ولا الأكل منه وان الآأكل 
)۳( 


منه فاسق لا تحل شهادته ۰ 

واذا سلمنا ان الامارة تقدم. خدمات للتجار من حراسة بضائعهم وانزالها 
فى الموانيء ونقلها الى الأسواق ونحتاج الى مقابل لهذه الآعمال فتأخذ هذا 
المبلغ نظیره »> فمن ين بلتمس لهم العذر فى اضطهاد الحجاج وآخذ أمواله م › 
وتاآخذ المرء حيرة حینما یری البعض يدافع عن هذه الخطاً ویری صواب هذا 


العمل الذى أقدم عليه آمراء الحجاز فهاهو الادريسى يقول (هذا المكس يأخذه 


الهاشمى صاحب مكة فينفقه فى أرزاق أجناده اذ منافعه قليلة وجباياتفه 


(€( 2 . ا 

لا تفى بلوازمه ورزق من معه ) . وهو يقصد بذلك المكس الذى يؤخذ من الحجاج 
و هنا بجانب الحقيقة »فمكة المكرمة استطاعت منذ فجر الاسلام ان تقوم 

بسد حاجتها دون اللجوء الى التضييق على عباد الله فى مكوس تفرض عليه مم 

وذلك من موارد مختلفة لما احسن استغلالها مع انها مرت بظروف مشابهة 

س 

)۱( الرحلة ر ص bo‏ °+ 

° 00 الرحلة » ص‎ ٠ ابن جبير‎ (Y( 

(r)‏ السليمان ١‏ العلاقات الحجازية المصرية ›» ص 4 ء 


. ع٤٣ الحميرى . الروض المعطاز.ء ص‎ ٠ ٠۴١ تزهة المشتاق » ق ۲ . ص‎ (é6) 


- ۱۳۸ = 


للاوضاع التى عاشتها زمن امرة الاشراف » ولكن عدم الأهلية لهذه الامارة 
واعتبارهم أن الوصول الى امرة بلاد الحرمين الشريفين مغنما قل من يصل البه 
حال بلا شك عن الاهتمام بالواجب المفترض أن يقوموا به ء 


ومن الايرادات الماليه لبلاد الحجاز أعمال الخير والصدقات التى ينفقها 
المحسنون ذوو المال فيها وذلك آن مكة المكرمة والمدينة المنورة تهف و 
اليها الافئدة وتميل لهما القلوب يوجود الحرمين الشريفين فيهما فيسهمم 
من لديه سعة من المال فى اصلاح المسجد الحرام أو المسجد النبوى وتجدب د 
عمرانهما كلما دعت الحاجة الى ذلك طمعا بما عند الله » ولا يتوقف البسذل 
على ذلك فقط بل ينفق آهل الاحسان آنوالةة خدمة لضيوف الرحمن فى مواسسم 
الحج ويدفعون النفقات والصدقات على المجاورين والمنقطعين من بلادهم فى مكة 
والمدينة ويصل قسم منها الى الامارة مقابل خدمتها للحرمين الشريفب ن » 
والقسم الآخر يصل الى أهل مكة والمجاورين فيزيد غناهم ويرفع من مستواهمم 
المعيشي ولو كان ذلك على فترات متقطعة . 

(۱) 

ومن ذلك ما فعلته جميلة بنت ناصر الدولة صاحبة الفضل آثناء حجها 
فلقد أعطت للرجال المنقطعين ثلاشمائة بعير وفرقت لحظة وصولها عشرة . آلا ف 
درهم على الناس وآعتقت ثلاثمائة عبد وثلاشمائة آمة وكست المجاورين كما تصدقت 
بعشرة آلاف دينار وقيل ان الذى دفعت من الكسوة خمسين الف ثوب ولا شك أن 


زوا هذا الال الى آيدى الناس فى مكة له مردوده خلال هذه الفترة بانتعاش 


سے 
)١(‏ جميلة بنت الملك ناصر الدين آبي محمد الحسين عبدالله بن محمد 


صاحب الموصل [ابن فهد » اتحاف الورى » ج۲ ءص 616) ٠‏ 


— ۱۳۹ = 


(۱( 
اقتصادهم » وتحسين مستوى معيشتهم › وهناك من المحسنين من يحدد مبلفا 


لينفقه سنويا فى مكة وممن فعل ذلك بدر الدين بن حسنويه ءوالذى كان ينفق 
مائة الف دينار سنوى يصل قسم منها الى آيدى آمراء مكة ويوزع باقيه ا 

)۲( 2 
على الفقراء والفقهاء والقر ا۶٠‏ كما ترك الصليحي حين حج سنة 0٥‏ اشارا طيبة 


وذلك بكثرة احسانه للناس وصدقاته عليهم وما جلبه من آمن لم بعهدوه 

1 (۳) 

من قبل » كما آجرى ابراهيم بن محمد الاستراباذى صدقاته على فقراء مكة 
(٤(‏ 


لمدة سنة كاملة ء 


وتأآخذ صدقات المحسنين ونفقاتهم فى بلاد الحرمين صورا آخرى من ذلك 
القيام باطاح وتجديد الحرمين الشريفين وبناء المساجد وايصال المياه ممن 
منابعها الى المدن ليشرب منها الناس » بالاضافة الى صيانة طرق الحجاج وحفضر 
الآبار فيها ويناء الاستراحات للمسافرين واقامة العلامات ليهتدى بها 


(ه( 


وتستقبل بلاد الحجاز فى المواسم الناس الذين يقدمون للعمرة أو للج 
ويقضون فيها فترات ليست بقصيرة وينفقون آثنائها ما معهم من النقود 
فتزدهر فيها الأسواق التجارية بما فيها من مختلف البضائع المحلي ةة 
والقادمة من الخارج كما يستفيد منهم الآهالي باسكانهم وتجهب نز 
الأطعمة لهم . 
ا 
)١(‏ السنجاري : منايح الكرم » ورقه ٠۲٠‏ . 
)۲( ابن الجوزي . المنتظم ›» ج۷ » ص ۲۷١‏ ٠ء‏ ابن الأشير , الكامل › ج ۷ 


ص ۷۳ ۰ 


(۲۳) ابن فهدء اتحاف الوری > ۲ ص۷1٤.‏ 


>»1 › ٠١ المقريزي : الذهب المسبوك فيمن حج من الخلفاء والملوك » ص‎ )٤( 
ط مكتبة‌الخانحى والمش .ى بغداد » ۱۹۵۵م ۰ء‎ 

)6( ابن جبير , الرحلة » ص ٠ ٠.١‏ ابن كشير › البداية والنهاية ءج ١١‏ »ص ٤ه ٠‏ 
ابن فهد ٠‏ المصدر السابق ح ۲ ص ۷1ء 


— ۰ 


آما المصروفات , 

فمن المعروف أن آي دولة او امارة يكون لها تنظيم معين يحدد لهل 
ايراداتها الماليه ومصروفاتها »ولكن أمراء الحجاز فى هذه الفترة معو | 
حسب ما تفيده المصادر الى تنظيم وجلب ایرادات ماليه لهم من آي طريق 
يستطيعون الدخول من خلاله واقتصرت مصروفاتهم على حاجاتهم الخاصة واجنادهم 
التى يحمون بها آنفسهم من رجاله ن ولعل من يدفع المال لهم من حكام 
الدولة العباسية أو الفاطمية أدرك سوء ادارتهم وطمعهم فأآصبح ينص على 
المصارف الاخرى للمال غير التى تخصهم حتى يضمن بذلك وصولها الى آصحابها »> 
فالفاطميون يرسلون كسوة سنوية من مصانع مصر الى الكعبة ويرسلون الخيول 
التى يعتمد عليها آمراء الحجاز فى قوتهم العسكرية وأجور الخدم والحاشية 


للامراء وللحرمين الشريفين . 


وكما آسلفنا آن من الايرادات نفقات المحسنين التى أصحبت هى ساس 
المصروفات للعناية بالمرافق المختلفة دون أن يكون لأمراء الحجاز ولاي ةة 
علیها حیث لا يکتفون بعدم العمل بل يشترطون على من آراد عمل شىء من 
ذلك ان يخصص لهم مبلغا خاصا » وقد شملت تلك الأعمال تجديد بعض آجزاء 
احرمين الشريفين وجلب المياه الى مكة والمدينة » وصيانة طرق الحجاج 
وباقامة الاستراحات وحفر الآبار ويناء العلامات التى توضح الطرق للمسافرين > 
ويناء المساجد فى مكة المكرمة والمدينة المنورة »كما تشمل مصروفاتهم آيضا 
رعاية الفقراء وفعفاء الناس بما يحتاجون من الاطصمة والآشرية أو بنا ء 


ااربطة اتی نون ٠‏ (۳) 


$ 
)١(‏ عمارة اليمنى : النكت العصرية فى اخبار الوزارة المصرية » ص ٠۸‏ . 
التاريخ » ج ۷ »ص ٣ل‏ . 


)۳( ابن جبیير ۰ الرحلة ص °۳ ° 


141 - 
الأزمات الاقتصاديبة , 


ا يعتمف الحجاز فی هذه الفترة على مورد اقته ادى يمة له الاستة ار 


المعميش وعدم التعرض لازمات اقتصادية تضر بسكانه › بل الملا حظ ان موارده 
الاقتصادية ليست ثابتة وهذا ما جعل اقتصاده يخفع للتقلب بين فترة واخرى 


فتره يعيش رخاء مطلقا ثم لا يلبث أن يتراجع الى أسوآ الأحوال » فمن 
موارده الاقتصادية الزراعة والرعى > فاذا قلت الآمطار أو نضبت الآبار آو 


)1( 
الناس بسبب ذلك ولاقوا من جراء ذلك أزمة معيشية . 


ويؤشر موسم الحج فى اقتصاد بلاد الحجاز بما يجلبه لهم من قوة للسوق 
الشرائية وتوفير للعملات المختلفة لديهم › فاذا تعكر صفو هذا الموس مم 
بالاضطر ابات والفتن أو بشدة القحط أو بسبب اجراءات تضر الناس قلت الفائشدة 
من الموسم »كما يوّثر النشاط التجارى مع العصالم الخارجي بما ينقله الى أسوا ق 
الحجاز من بضائع مختلفة ومتنوعة › تلبي حاجة السوق وتنمى حركته » فاذا 
انقطعت التجارة ›» اما لقلة محاصيل البلاد المنتجة ›» آو زادت قبمته 1u‏ 
الشرائية بسبب المكوس التى تفرض عليها آثر ذلك على اقتصاد الحجاز » وزاد 


من أعبائه » وهكذا نرى تعدد العوامل فى الازمات الاقتصادية التى تعسرض 


لها ومنها ماوقع سنة ٤٤۹‏ ه من القحط بمكة حيث تاخر نزول المطر 
a‏ م 

عليهم - وحيث تعتمد ابارهم التی تسقى المزارع على الامطار . قلت 

بسبب ذلك محاصيلهم الزراعية وانعدمت الأرزاق فيها ولم تقف هذه المعاناة 

على مكة وحدها بل شملت معظم مناطق الحجاز فاصاب الناس جوع وفقر فى 

ل ا 


)1( ناص خسرو ‏ سفرنامه » ص ۲۳( ۰ 


- €۲ = 


بلادهم وآصبحوا لا يجدون ما يقتاتون به من التمر والحبوب مما اضطر المجاور ن 
للحرمين الشريفين الى مغادرة الحجاز والذين كانوا يعيشون على صدقات المحسنين 
عليهم › فلما قل ما بايدى الناس انقطع ما يصل الى آولئك المجاورين وقد 
آشر ذلك على قدوم الحجاج والذين يتحرى الناس مجيئهم لما يجلبون معي م 
من عروض التجارة والمنافع لأهل مكة فلما سمعوا ما حل بالحجاز لم يصل اليها 
آحد » فزاد من المعاناة فما كان من الناس الا أن خرجوا حين قل ما فى 
أيديهم من الطعام وارتفعت الاسعار حتى بلغ قيمة آربعة امنان من 
الخبز بديشار نيسابورى » وانتشرت بينهم الآمراض بسبب الجوع والفق ر 
المتفشى بهم وهلك منهم خلق كثير وقد بلغ عدد من خرج الى مصر بسبب هذه 
الشدة قرابة خمس وثلاثين الف نسسمة فلما وصلوا اليها اجرى عليه مم 
الفاطميون î‏ وكسوهم ولم تحسنت الأحوال بالحجاز بعد سقوط الأمطار 
۱ 
رجعوا اليها a‏ سنة ١٤٤ھ‏ حين حل بالحجاز قح سط 
وشدة فاعلن فى مصر آنه من الخير عدم الذهاب الى مكة هذا العام للشدة التى 
نزلت بها » وزاد من معاناة الناس ما فعلة الأعراب بالحجاج المفاريبة 
حين اقتتلوا معهم فقتل منهم ما يقارب الفى رجل »ولعل ما خفف المعاناة 


هذه ا ن سابقتها ما بعثه الفاطميون لأمراء الحجاز من مال وخا ع 


وغیرها »> وعادت هذه الآزمة عام ۲٤٤هفكان‏ بمكة قحط وجدب بسبب انقطااع 
الأمطار فنقصت الاطعمة الضرورية التى يحتاجونها وارتفعت بسبب ذلك الاسعصار 
~~ 

)1( تاصر خسرو + سفرنامه › ص ۱۱۲ ۰ 


(۲) ناص خسرو , سفرنامه » ص ۱۱۲ . 


۳ - 


حتى بلغ الستة عشر منا من القمح بدينار مغربي ونتيجة لهذه الطفرو ف 
والمعاناة من نقص الحاجات الضرورية عند الناس فى مكة وما حولها قام ت 
هجرة سكانية جماعية لعدم قدرتهم على مقاومة تلك الظروف العصبية التى حلست 
بهم حتى أن الرحالة الفارسي ناصر خسرو قدرسكان مكة أئثناء زيارته له 
بألفى نسمة فقط بالاضافة الى خمسمائة RT‏ 

وتعتمد الحجاز منذ القدم على ما يصلها من بلا د الشام ومصر مسن 
الأطعمة والحبوب حيث لا تكفى محاصيلها الزراعية فى سد احتياجاتياو هذا 
الاعتماد جعلها تحت رحمة ظروف تلك البلاد وطبيعة علاقتها معهم فتتأش ر 
بها سلبا وايجابا ومن ذلك ما وقع سنة ۷٤٤ه‏ فى مصر من عدم زيادة مياه 
النيل كعادته السنوية مما آثشر بدوره على محاصيلهم الزراعية فنقصت عن 
عادتها فلم يحمل الى الحجاز شىء منها » فحدث من جراء ذلك بمكة غلاء شديد 
فكان عشرة آرطال من الخبز بدينار مغربي وانعدم وجوده فى الأسواق وكاد 


ااناس والحجاج يموتون جوعا حتى فرج الله عنهم بآن بعث لهم الجراد كما 


)۲( ب 

تقول المصادر فآكلوه » كما تذكر وتوع غلاء بمكة سنة ۸٤٤ه‏ ولكنها لا توضح 
(r)‏ 
سبب ذلك e.‏ 


ومما يبين آهمية العلاقة التى تربط الحجاز مع مصر وتاثرها السريحعح 
باآحوال التى تمر بها مصر ويالذ ات الجانب الاقتصادي نظرا لاعتمادها على 
س 
(ا) سفر نامه ص .٣۲‏ 
(۲) ابن فهد , اتحاف الورى ءج ص ££ ° 


() ابن فهد : المصدر السابق ءج › 0> . 


- 1٤€ = 


الغلات المصرية كالحبوب » ما وقح بمصر سنة ٤)1۲‏ ه (حين حل بها القحط المفرط 
والوباء الذى لم يسمع عنه عبر الدهور وكاد الخراب يستولى على ديار مصر 
3 0 الناس واشتة الهم بأنة حتی آکل 1 ۰ ضا وتنشتت ۱ فی الب لاد 
١‏ 
طلبا للحياة ونجاة من الموع فانتقلت آثار ذلك على بلاد الحجاز حيث انقطع 
ما كان يصلها من مصر فى كل عام وقلت ايرادات حكام المدينة ومكفه › 
بل وضاقت آيديهم لقلة ما فيها فما كان منها الا ان عمدوا فى مكة الى 
قناديل الكعبة واستارها وبابها والميزاب وفى المدينة الى قناديل المسج د 
وآلات فضة كانت هناك فسكوها دراهم ودنانير ولم يكفهم ذلك جبنم ا 


ازد ادت علیهم الشدة وضاقت بهم الحال فعمدوا الى مصادرة آموال الناس ) ۲(۰) 


ويوشر موسم الحج على حياة الناس فى الحجاز فيجلب لهم فيه الا رزاق 
من آنحاء بلاد المسلمين ويالذات من البلاد القريبة وتزداد عندهم حركسة 
البيع والشراء فيجنون من ذلك فوائد كبرى > ولهذا فان انقطاع الحجاج أو 
تاخر بعضهم يوثر على اقتصاد الحجاز ويزيد من معاناتهم وهو ما حدث سنة 
1 حين منع الصليحي الحج من اليمن فارتفعت الاسعار وحل بالناس الكرب 
وتفاقمت أحوالهم المعيشية بسبب اعتمادهم على ما يصل مع الحجاج من اليمن 


من بضائع وسلع معينة يجلبونها معهم من بلادهم المشهورة بمحاصلي ا 
الزراعية . (۳) 


وتساهم الاعانات التى تصل الى الحجاز سواء أكانت نقدية آوعينية من 


س 
)١(‏ امن تغرى بردى: النجوم الراهرة جه ص ٠١‏ ابن كثيرالبداية والنهاية < ٠١‏ 
ص ۳۹ »ابن فهد! !تحاف الورى < ۲ ص ؟۷۲)ه 


٠ ۲‏ 
)1( ابن الجوزى۽ المنتظم ج ۷ ص01 . 


٠٤14 ابن فهد: اتحاف الورى > ۲ ص‎ (r) 


HS 


مصر آو غيرها فى سد حاجة الحجاز فاذا انقطعت هذه الاعانات تأثر اقتصادهم 
بسبب ذلك وهو ما حدث سنة ٤٠١٠ه‏ حين قطعت الاعانات المختلفة التى تنقل الى 
الحجاز من مصر وزاد الطين بلة والازمة تفاقما ان منع الناس فى مصر من الحج 
حیث بستفید من حضورهم عامة النساس والتجار فارتفعت الأسعار فى مكة وضاق 
الناس ذرعا باحوالهم المتردية ومعاناتهم المتكررة ولاموا أميرهم على فعلته 
بمهاجمة التجار فى عيذاب وسرقة آموالهم وأرغموه على الاستجابة لطلب امير 


الجيوش الفاطمي بالاعتذار عما بدر منه ورد الأموال التى آخذت حتى يتخلصوا 
من تلك الظروف التى حلت بهم . )١(‏ 


وتؤّدى حالة عدم الاستقرار واضطراب الأحوال فى بلاد الحجاز الى 
معاناة الناس خاصة وان الفتن والقلاقل والاضطرابات والحروب كانت سمة ظاهرة 
فى بلاد الحجاز فى هذه الفترة ومن ذلك ما وقع سنة 1٥٤ھ‏ من صراع بين 
آفر اد الاسرة الحاكمة آدت الى ارتفاع الأسعار وزاد الأمر خطورة حينما تعمذر 
وجود الطعام فى مكة وآجبرت هذه الحال آمير مكة محمد بن جعفر الى الخروج 


)۲( 
من مكة طمعا فى الحياة وطلبا للنجاة والاستقرار ء 


ے 
(۱( ابن فهد . المصدر السابق › ج۲ » ص ۹۷ . 


)۲( المسبحی , آخبار المصر فی نستین »ص ۸۷ . 
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الفنصمصل الرابدسع 2 


الحرف والنشاط العمرانى . 


١‏ المهن الاجتماعية والحرف ء 


۲- العم ران ٠‏ 


بناء المساكن . 


تجديد الحرمين الشريفين والكعبة المشرفة ٠.‏ 


بناء وتجديد المساجدهء 


بناء وتجديد الاسوار 


= €۷ 
ا- المهن الاجتماعية والحرف , 


فى كل مجتمع من المجتمعات يوجد مهن اجتماعية تتطلبها ظروف الحياة »وتتجه 
اليها فئة من الناس فتوافق ميولهم وتلائمها ويتوقف عليها معاشهم »وتصبح 
هى مصدرهم الرئيسى الذى يعتمدون عليه »وقد واجهت سكان الحجاز فى هذه الفترة » 
ظروف مهبة للغفاية نظرا لقلة الموارد المالية لبلادهم وضيق مجالات العمل فبها 
فأاحدث ذلك وفعا اجتماعيا خاصا لفئات من الناس حدد مجالات العمل وضبقه ا 
عليهم فاتجهوا الى كل مهنة يتطلبها واقع الناس طمعا فى سد حاجتهم وما 


يعولون من آطفال واسره 


ومن المهن التى انتشرت فى الحجاز فى تلك الفترة اكراء الجمال آى 
تأجيرها على الناس ويعرضها اصحابها اما لنقل الناس آو نقل بضائعي سم 
وآمتعتهم »ويذكر الرحالة الفارسى ناصر خسروا آن ححاحا من خراسان قدموا 
المدينة سنة ٤٤١‏ ه واستاجروا جمالا من أعراب يعرضونها على الناس وذلك بقيمة 
اربعين دينارا للفرد الواحد بشرط ايصالهم الى عرفة قبل فوات الحج ( وقد شدهم 
الاعراب على الجمال وأسرعوا بهم طمعا بالمال فتأاثر آولئك من طريقة نقلهم»› 
وطلبوا من الاعراب النزول عن الجمال » فرفضوا ذلك » فمات منهم اثنان فى 
الطريق بسبب تلك الظروف » ووصل منهم اثنان حسب موعد الاتفاق ولكنه مم 
فى حالة سيئة ) ) ومهنة اكراء الجمال لاتقتصر على النقل والاركاب بين المدن 
فقط بل ان ذلك موجود د اخل المدن »فيذكر ابن جبير آن المهن التى يزاولها 


لعلویون فی جده_اکراء الجمال ويكون ذلك بنقل الامتعة والاغراض من مكان لاخر 
(۱) سفر نامه ص ۱۲۳ 


ن 
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)۱( 
وكذلك نقل بضائء التحار من الميناء الى المخازن داخل مديبة جدهء 


ومن المهن الاخرى › بيع الماء أو السقى » فبسبب شح المياه بمكة وجده 
وبين وقت وآخر لاعتمادهماعلى مياه الامطار والعيون والتى كثيرا ماتتعمرض 
للانقطاع يحتاج الناس‌الى من ينقل اليهم الماء من العيون والابار الى داخل 
المدينة ومن البرك التى فى الخارج الى البرك التى داخل المدن » ففى مكة اثن ؛ء 
شح المياه العذبة الصالحة للشرب يقوم السقاوّون بنقل المياه من الحوض الذى تصب فيه 
القناة التى إانشآها ابن سلامة ومدها الى عرفة ويذهبون بها الى مكة ويبيعونها»ء 
كما ينقل السقاوّون المياه العذية من بر الزاهد والتى تبعد نصف فرسخ عن مكة 
اليا ويبيعونهنا ون 7 :ودر ابن جبير أن من المهن التى يزاولها 


العلويون فى جدة نقل المياه وتعذيبي )١(.‏ 


ولحاجة الناس الى مایيوقدون به لطهي طعاد هم من الحطب ويقاومون به شدة 
البرد » وجد من بينهم من يقوم بالذهاب الى آماكن الحطب خارج المدن ويحتط ب 


ثم یدخل به الى أآسواق المدن فيبيعه .)€( 


ومن المهن التى انتشرت آنذ اك الحجامة وحلق الشعر وبالذ ات فى مكة المكرمة 
يث كشرة من ب يحشاج الى ذلك بعد أدائه لعمرته آو حجنه وقضاء نسکه وقد اخذت 


) الرحلة ص جن . 
ل( تافر د 
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هذه المهن حيز ا كبيرا من المحلات التجارية بالصفا حيث بلغ عددها عشرون دكانا 
مقابلة للمروة لكي يتجه اليهاا من آدى عمرته ويكملها بحلق أوتقصير 
الشعر. )١(‏ 

ومن المهن التى عرفت فى ذلك الوقت النسخ والقرا۶ة »ولاندرى عن طبيعتها 
هل هى النسخ الذى يحتاجه الناس فى قضاء حوائجهم برسائشلل آو مكاتب ات 


تجارية آو طلبات للامر!ء > آو نسخ الكتب العلمية ۲ / ولاشك بوجود كلا النوعين ٠‏ 


ومن المهن الجزاره وهى ذبح الحيوانات وبيع لحومها وكان الذى يقوم بها 
آهل السنة » ونتيجة للنزاع الذى يقوم بين السنه والشيعة فى ذلك الوقت فقد امتد 
ليشمل اصحاب تلك المهن فكان بين الخياطين من الشيعة والجز ارين من ال نة 


منازعات ومشاحنات 1+( 


ولوجود الحرمين الشريفين فى مكة والمدينة تخصصت فئة من الناس لنظافتهما 
والعناية بهما وتطهيرهما من الاقذار والاوساخ والعمل على صيانتهما وانارتهما 
بالشموع واستمرار المحافظة على ذلك »وهم غلمان من الاحابيش وقفوا على خدمة 


الحرمين الشريفين هيئاتهم حسان وملابسهم نظيفة ولهم مسوّول يعرف برفيس 


الضم () 
ق 
1) ر . : 
صر خسرو ۰ سفر نامه ص ۱۲۳. 
المقدسى, احسن التقاسيم ص '.٠١١‏ 
المقدس . 
ئ( ف ۳ المصدر السابق ص ۰۲ 
أبن جبير: الرحلة ص ۷۲ء ابن بطوطه ٠‏ الرحلة ص ١١۲٠ء‏ 
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ولكل مجتمع متطلبات يقوم افراده قدر استطاعتهم بتامينها وذلك حسب 
الظروف المتاحة لهم " ولهذا قيل الحاجة ام الاختراع " ومتطلبات الانسان 
التى يكمل بها حاجاته كثيرة ومتنوعة واذا لم يتيسر له جلبها من مكان 
آخر فانه لا محالة سيقوم بايجادها من خلال الامكانات والخامات المتوفرة لديه» 
والحجاز کفیره من المجتمعات البشرية قامت فيه حرف وصناعات مختلفة ومع 
آن شهرته بالزراعة فقد ساعد ذلك على الاستفادة منها كخامات للصناعة» 
کالنخیل والنباتات الاخرى المختلفة ولكن استفادة الصناعة من النخل اكشر 
من غيرها » وهذا راجع الى ماتتمیز به هذه الشجرة عن غيرها » فمن سعفه ل1 
قامت صناعة الحصير وانتشرت بين الناس وذلك للحاجة المتكررة له فى غالب 
شئون حياتهم > فقد استخدمت تلك الصناعة فى المساكن والمزاكب وأماكن العمل 
المختلفة واصبح سلعة مطلوبة من كافة الاوساط(1) ومن صناعسا تعف 
النخيل المكاتل والاطباق والقفاف » وكانت هذه الصناعة موجودة منذ القدم فى 
الجزيرة العربية لوجود خامتها وهي سعف النخيل وسهولة عملها » ولا تتوقف 
الاستفادة من النخيل فى ذلك فقط بل يستعمل جريدها فى سقف المنازل والمساجد 
وعمل الابواب والنوافذ لي (۲) كما قامت صناعات من آشجار اخرى ومنها صناعة. 


الاقواس من شجر النشم وهو صناعة قديمة لهذه الآلة الحرللة وحاجة الناسلها 


متمرة فلابد_ انها باقية . 

۱( ربیع , وشائق الجزيرة ٠‏ دراسات تاريخ الجزيرة العربية ءالكتاب الاول ج ۲ص ۳۸ء 
۲( السمهودى + وفاء الوفاء ج ۲ ص٤۲۱ Yo‏ ۰ 

ء٤٤٣۲ ص‎ ٦ لسان العرب ج‎ +١ ابن منظو‎ )٣ 
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ومن الحرف المنتشرة آنذاك حرفة النجارة » وهى من الحرف التى لايمكن 
الاستغناء عنها حيث أنها أساسية فى توفير متطليات الناس من الخام ات 
الموجودة لديهم من الاشجار وقد كانت هذه الحرفة منتشرة فى أنحاء الجزيرة 
العربية ومنها الحجاز ففى مكة المكرمة مكان خاص لاصحاب هذه الحرفة ويقومون 
بصناعة الابواب والنوافذ والخشب وبعض الادوات المنزلية من الاقداح المنسوبة 
الى حلسى وهى تصنع من خشب الاشل »وتعتمد على المهارة الفنية دون أن يستعمل 
)۱( 
فيها المسامير أو الصمصخخ . 

ولاتز ال مكة حتى اليوم تستورد هذه الاقداح وتستعمل للمعصوب »وفى 
الغابة دون المدينة يحتطب الناس مايحتاجونه من أخشاب لاستعمالة فى نجسسارة 
غر اضهم و آدو اتهم .(۳) 

وحيث يوجد التعدين تقوم صناعته فقد كان الحجاز منذ القدم موطض نل 
للمعادن المختلفة ولكن بعضها توقف لنفاد معادنه أو لظروف اخرى »واستمر 
البعض فى انتاجه للمعادن ومنها المكان الذى بين ينبع وذى مروه حيث توجسد 
معادن الذهل /ويصاحب وجود هذه المعادن صناعتها »فعرف الحجاز منذ الق دم 
بتاع الحلى من الذهب والفضة والا اور والخلاخي ل والخواتمم» 
وده المناء ى تدعو ال يها حاجة الناس غنيه م 
1( الازرقی : اخبار مکه ج ۲ ص ٠ ۲٤۴‏ الزيلعى ‏ مكة وعلاقاتها الخارجية ص ٠۸۹‏ 
!| الفیروزابادی , المغانم المطابه ص ٠.۲۹۹‏ 


۳( المقدسسى ۹ آحسن التقاسيم ص ۰۲۰۱ 


ى المروة + قرية بین خب وو ادى القوىء ياقوت معجم البلدان ج ه ص1١١١‏ 
: المدونه ج ۲ ص ۳۱۲ ۳۹۱۰ 
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وفقيرهم لايمكن انقراضها بل ستزد اد مع الزمن تطورا وتقدما »ومما يدل على 
استمر ار الصناعة المعدنية وصناعة المعادن النفسية مافعله آبو الفتوح سنة ١١٤ه‏ 
بضرب الدر اهم والدنانير من الذهب والفضة التى آخذها من الكعبة كما ضرب امير مكة 
فى سسة ٦۲‏ هھ عملته من الذهب والفضة وذلك من آستار الكعبة وميزابها وفعمسل 
ذلك آمير المدينة بما اخذ من المسجد النبوى(')وطريقة صهر المعادن ان تخد 
على طبيعتها تم تطرح فى التنور فتجتمع على ماكانت عليه ثم تصير فى الالة 
(۲( 
التى تظط بها المعادن ثم تخرج من الالة التى اجتمعت بها وتتكسر كالزجاج. 

ومن صناعاتهم القطران الذى يوّخذ من شجرة تسمى غربة ٠وصناعة‏ الرحى 
لطحن الغلال فى المنازل لتوفر الحجارة المناسبة لذلك (r)‏ 

اما صناعة المنسوجات فقديمه فى بلاد الحجاز حيث يعيش جزء من سكانه 
على رعي المواشى وبالذ ات فى المناطق التى لاتصطح للزراعة ويعمد اهلها الى الرعي 

(۳) 

والتجارة بالمواشى ومنتوجاتها المختلفة كالصوف والوبر »وفى مكة آمير للحاكة› 
وهذا يدل على مدى العناية بهذا النوع من الصذاعة وتقدمها عندهم حتى وصل 
الامر بتوحید وتنظيم معين لأهلها یرعی شکئونهم ويراقب احواله م 
ولق_ر اشتهسرت بعض منسوجات الحجاز بأسماء معينة وذلك نسبة الى 
|) ابن فهد, اتحاف الورىج ص ٦١٤۳۷۰٤١ابن‏ كشثير. البداية والنهايةج ۱۲ص ۹١١٠ء‏ 


١‏ الاصفهانی , بلاد العرب ص ۴۸۱ ء 
) ياقوت , معجم البلدان ص ۸۸ ۸۹ »ياقوت , المصدر السابق ص ٤۲۲‏ جميل حرب . 


الحجاز واليمن فى العصر الایوبی ص ۲۷ط ٠٤١١‏ ه ٠‏ جده . 
(٤‏ الازرقى : اخبار مكة ج ۱ ص1٩۲‏ . ياقوت معجم البلدان ج ٤‏ ص۳ ء 


= 0۳ا — 


البلد الذى تصنع فيه فاشتهر الثوب الظهر انى نسبة الى مر الظهران .() 
وفى المدينة يصنع من لحاء شجر الخزم الحبال والتى عرفت بحبال الخزم» 


ولم تتوقف شهرتها على ذلك فحسب بل قام فى المدينة سوق مشهور عرف بسوق 
(۲( 
الخز اميين والذى يعنى اشتهار هذه الصناعه فى المدينة وكثافة الانتاج فيهساء 
كما اشتهرت المدينة بانتاج آخر يعرف بالنسعة المدنية وعرضه أكثر من الاصبع 
(۲( ِ 
يینسب الى المدينة وفى بلاد هذيل مكان يعرف ببلاد الجوز تشتهر بصناعة منسوجات 
عرفت بالابرد الجوزيبة نسبة الى بلاد جوز وهذه الابرد عبارة عن وزرات بعضها 


ذات حواش تزینها وتضفى عليها مسحة من الجمال يلبسها الناس مكان .الازار حيث 


ياتزرون بها. (۶) 


واشتهرت بلاد الحجاز بصناعة الصبغ حيث يعمد أصحاب هذه الصناعة الى 


(o) 
النباتات مثل الورس والزعفر ات والعصفر فيصبغون بها الملابس لتغيير لونهاء‎ 


وتعد الخياطة من الحرف التى تشتهر بها الحجاز حيث ينتشر الخياطضون 


5 (( 
مثل الإزار والرداء والاثواب المختلفة» والملاحف المتان والاقنعة والعبى حيسث 


)۷( 
کانوا يقايضون آهل السروات ببعضها عند جلبهم بضائعهم . 
ت 
1( ياقوت , معجم البلدان ج ٤‏ ص .٣‏ 
۲) الفیروز!ابادى ۽ المغانم المطابه ص ۹١۱٠ء‏ 
۳) الاصفهانی ٠‏ مقاتل الطالبين ص ٠۳۲١‏ نشر دار الباز مكة المكرمة ء 
ئ( ياقوت , معجم البلدان ج ۱ ص ۱۸۳۲ء 
(o‏ ابن سعد , الطبقات ج ه ص .)۸١‏ 
1( المقدسى . آحسن التقاسيم ص ۳١١٠ء‏ 
یچین ار و 
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وتقوم الحياكة فى بادية الحجاز عند بنى سليم فى السوارقية حيث هسم 


)1( 
آهل ماشيه وترحال » وكذا حال آهل الخضر ۶١‏ فيعمدون الى مالديهم من موف 


(۲( 
ماشيتهم ويحيكونه ويعملون منه بيوتهم السهلة النقل والتى تلائم طبيعة حياتهم . 


ومن الالات المستخدمة فى النسيج آلة المغزل الذى يدعى الحف بمكة (؟) 
ومن صناعات الحجاز المشتهرة آنذاك صناعة العطور وتركيبها وتآاتى 


(€( 
غالبيتها من العود والعنبر والمسك ودهن اللبان التهامىء 


وينتج فى المدينة دهن اللبان المدنى وهو غالى الثمن ويطبخه آهل المدينة 
بالأفاوية الطيبة غير انه لايطح لصنهع طيب ( الغاليه ) بسبب غلبة رواف حح 
الافاوية على روائح العنبر والمسل وقد بلغ من عناية آهله مكه بالطيب 
واحواله آن وجد لديهم سوق يعرف بسوق العطاريلق؟» وعلى وجه العموم فاقد استمرت 
تجارة العطور بين آهل الحجاز مع بلاد الهند وعدن وعمان وغيرهاء 

ومن الصناعات التى انتشرت فى بلاد الحجاز الصناعات الغذ ائية وقيامهطے 
أمر ضرورى لسد متطلبات الناس وحاجاتهم وتقوم هذه النصاعة على المنتج ات 
الزراعية والحيو انية ففى مكة قامت صناعة السكر وهو مايستخرج من نبات قصب 


السكر والذى يجلب الى مكة من بلاد السرو ات»ومنالعسل والسكر قامت عندهم ضاعة الطوىفيصنع 


. ٠١ ابن المجاور؛ تاريخ المستبصرص‎ )١ 
.۲٣۴۸ السمهودى وفاء الوفاء ج ۲ ص‎ )۲ 
٠٠١٤ص الاصفهانى , الاغانى ج ه‎ ) 

.٠۹۸ ابن رسته , الاعلاق النفيسة ص‎ )٤ 
.٣۷١ اليعقوبى: البلدان ص‎ )٥ 

1) ناص خسرو: سفرنامه ص ۱۲۳. 
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آهل مكة منها آنواعا غريبة وبصفات شتى ويحاكون بها جميع أنواع الفاكهة 
الرطبة واليابسه ويقول عليها ابن جبير ( انه لم يشاهد اكمل منظرا منها لإ 

بمصر ولابسواها وقد صورت منها تصاوير انسانية وفاكهية وجلبت فى موضات 
كانها العرائس ونضّدت بسائر آنواعها المنضدة الملونة فتلوح كانها الازاههر 


(۱( 
حسنا فتقيید الابصار وتستنزل الدرهم والدينار) ٠‏ 


ومن الصناعات الحيوانية التى قامت فى الحجاز صناعة السمن والجبن حببسث 
0 
المدينة ولكثرة المراعى حولها ي قوم البدو بجلب منتجات مو اشيهم من الجبسسن 


والسمن الى أسواقها فتجد لها سوقا راعجة (؟) 


وتقوم الحرف فى المجتمعات منسجمة مح حالها وواقعها فتذكر لن سا 
المصادر قيام حرف متعددة فى الحجاز منها صيد السمك »ففى جدة مصاة دى 
للسمك يعيش عليها فة من الناسيعتمدون عليها فى كسب عيشهم » وتتطلب 


هذه الحرفة وجود مراكب وسفن بحرية خاصة بالصيد تخرج من الشاطىء مسافات 


ليست بعيدة شم تعود اليه ونتيجة للحاجة الى هذه المراكب فقد قامت فى موانسىء 


الحجاز صناعتها واصاح مايتعطل منها. 


ومن الحرف آيضا استخراج اللوّلقٌ وآخذ السلاحف البحرية وذلك عن طريق المر اكب 
البحرية المتخذة لهده ااغای : 
“` س 


۲( ابن المجاور + تاريخ المستبصر ص ٠۲۲۰٠١۰۱۲‏ 
؟) حمد الجاسر : مقتطفات من رحلة العياشى ص ١١ء‏ . 
'الادوینى 2 + نزهة المشتاق ق ص ٠ ۱۳۷۰۱۳٦۰ ۱۳۴١‏ 
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ومن الصناعات القديمة ذات الشهرة العالية فى بلاد الحجاز دباغة الجلود» 
وقد ازدهرت هذه الصناعة وتطورت عبر الزمن »> وذلك لوفرة مادتها التى تقوم 
عليها » وهى جلود الحيوانات التى تكشر٣بالاضافة‏ الى الخبرة التى يستفيدها الجيسل 
من الذى قبله . 

واشتهرت مكة بدباغة الجلود وصناعتها لتوفر الجلود فيها حيث كث رة 

(۱( 
الحيوانات واشتفال كثير من آهلها بحرفة الرعي » فعندهم الدواب والجمال » كما 
آن موسم الحج كان عاملا آساسيا لوفرة الجلود وكثرتها »وذلك من هدي الحجصاج 
الذی يذبحونه فى مكة ءبالاضافة الى مايجلبه الحجاج والتجار معهم من بلادهم ممن 
الجلود وبالذات من العراف وخراسان . 

وفى الطائف يساعد حسن الجو وملائمته الى ازدهار هذه الصناعه وتقدمها»حتى 

فاة (Y):‏ 
وا بها غيرهم ٠‏ ومن العوامل التى ساعدت على ازدهارها وجود المواد المستعملة 
فى الدباغة وهي شجر القرظ والذى ينبت فى وادى العقيق وضواحى مكة المكرمة ومناطق 
ا (r)‏ ي 
اخری قريبة منها »وكذا شجر الارطى والسلم ويذكر ابن المجاور ارتباط دباغة 
الجلود بنجم سهيل ويستشهد على ذلك بعدم صلاحية الدباغة فى خراسان ولطلوعه 


على مناطق الحجاز اصبحت مدنه ملائمة لدباغة الجلود »وهذا النجم يوّشر على 


(€( 
الجلود فى تغيير لونه الى الحمرة وجعله لينا وناعما . 
)١‏ الادريسى , نزهة المشتاق ق ۲ ص ٠٠١١‏ 
؟( السيف , الصناعة فى الجزيرة العربية ٠‏ مجلة كلية الاد اب المجلد ۱۲ جاص ٠.۳۷١‏ 
)٣‏ ابن سيده , المخصص مجلد ١‏ سفر ٤‏ ص ١٦٠٠ء‏ ابن المجاور ٠‏ تاريخ المستبصر ص ۲۲ 


.٠١ تاريخ المستبصر ص‎ (٤ 


3 چناد جد TEE‏ 


-_ 10¥ = 


E 


وآيا كان صحة هذا الاستنتاج فان دباغة الجلود وصناعتها انتشرت فى 
مناطق كثيرة من شبه الجزيرة العربية ومنها مدن الحجاز . 
آما الالات المستخدمة فى الدباغة فكان يستعمل المحط لصقل الاديم وتنديفة 
ويصنع من الخشب والحديد »وهناك آلة تسمى المجلاة وتستخدم لتنظيف الاوساخ 
التى تبقى عالقة فى الجلد بالاضافة الى آلات اخرى تستعمل فى مراحل مخختلفسسة 
e :‏ 
من تجهيز الجلد وهى , المنحاز والمبقر والمسرد والمقر اض والمخصف ٠‏ 
وللطائف شهرتها العظيمة فى دباغة الجلود وصناعتها وفيها مد ابع كثيرة 


منذ القدم »ويقول عن ذلك الهمدانى ( هى بلد الدباغ يدبع بها الاهب الطائفبة 


)۲( 
المعروكة ) ولقد زادت عنايتهم بها حتى آصبحت تجارة آهلها تقوم على هذه 


الحرفة فأاجادوها واشتهر الاديم الطائفى على غيره من الادم واصبحت الصناعة 
التى تقوم على آديم الطائف لها منزلتها الخاصة فى نفوس الناس‌وعن ذا ك 
يقول ابن المجاور ( وجميع عملهم دباغ الادم » ويدبغخ بها الادم الثقب ل 
(r) :‏ 
لمعروف وهو الذى يصلح لخوارزم )° 

آما مكة المكرمة فكان فى جنوبها منذ القدم موقع فيه المداب خخ 
والطو احين للقرظ وكانت منتجاتهم منها تصدر الى خراسان وما وراء النهر» وقد 
حافظ أهالى مكه على هذه ال رفة » وكذذا أهالسى القرى 


لمجصاورة حولها » وكنان يدبخ فيها جلgودالجمال‏ 
(١‏ ابن سيده , المخصص المجلد ۰۱ سفر٤ص ۰۱۱۰١‏ آحمد فاروق, دباغة الجل-ود 
العرب ج ړو سنة ١۳۹إه‏ ص ٥٤٥١‏ ءالسيفالصناعه فى الجزيرة العربية ٠‏ مجلة 

کلية الاد اب مجلد ۱۲ العدد الشانی ص ٠ ٣۳۸‏ 


۲) صفة جر 
| صفة جزيرة العرب ص ٠.٠٠١‏ 
(r‏ تاريخ المستبصر ص ه۲٠‏ 


- ۱0۸ — 
والبقر والغزلان وكان القادمون من خراسات يشترون جلود البغال والفحول ممن 
رستاق الموصل وسواد اربل ويجلبونها معهم لتديغخ بمكة مما يدل على شهرة 

(1) 

الدباغة فى مكة وجودتهاء» ويجلب لها من وادى العقيق قرب المدينة شجر القفرظ 
مايدل على عدم كفاية ماينبت حول مكة لدباغة جلودهم »وتنشط تجارتها فى 
موسم الحج وتباع الجلود بالبيعة كل بيعة مائة من ويصبح الحمل بيعتين ونصف . 
وعيوب الجلد خدش السكين له ويبوسته من الدهن »وخفته »وما آصبح لونه آسود! 

(۲) 

من غيره » آما جيده فهو الثقيل النقى الطاهر المبرآً من العيوب التى ذكرت ٠‏ 
ويصنع من هذه الجلود صناعات مختلفة ومتنوعة فمنها الحصير المنسوج 

(۳) 

وضيق الفم وآوعية تسمى المشاعل تتخذ للنبيذ ء 


كما تصنع منها الخفاف والنعال »واشتهرت النعال المصنوعة بالطاف سف 


بجودتها وغلاء ثمنها » كما يصنع من الجلود الاوعية التى تحفظ الماء والزب ت 


والعسل والسمن والتمر واللبن »ولا زال الى عهد قريب يحفظ فيه اللبن »كما انهل 
)€( 


عليها صناعة السهيمان وهو وعاء من الجلسد تحفظ فبه 
a‏ 


ء٠٥٤٩ دباغة الجلود ص‎ ١ أحمد فاروق‎ ٠ ٠۳ ابن المجاور : المصدر السابق ص‎ )١ 

) ابن المجاور: تاريخ المستبصر ص ٠ ٠١۴‏ السيف؛ الصناعة فى الجزيرة العربيةص ٠۲۲۸‏ 

۳) ابن سيده , المخصص , المجلد الاول سفر٤ص ٠١٤١١١۳۰۱۰۲‏ . 

“) الادريسى , نزهة المشتاق ق ۲ ص ٠ ٠٤٠١ ٠٤٤‏ السيف ١‏ الصناعة فى الجزي رة 
العربية ص ۳۸٣۳ء‏ 
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الدناني لر كما يصنع منه مايعرف بالقبه وهو على شكل خيمة ولجودتها 


كانت غالية الثمن لايستعملها الا الامراء وأآرباب المال »ويصنع منه مايعصرف 
)۲( 
باسم الرهط وهو ماتلبسه النساء والصبيان ۰ 


ومن الصناعءعة فى | لحجاز صناعة أ لحجارة ونقشها وت تستخدم 


فى البيوترفوف توضع عليها آشياءهم » وكذا الحجارة المنقوش ةة 


لطی الابار )۳(١‏ 


e -_ 

۱) التنوخی , الفرج بعد الشده ج ۳ ص ۲۸۸ »دار صادر ٠‏ بيروت . 

) ابن سيده , المخصص ء المجلد الاول سفر ٤‏ ص٦۳‏ و ج ۴ سفر ٦‏ ص .٣‏ 
(r‏ الازرقى , آخبار مکه ج ۲ ص ۳١‏ ء الحربى ء المناسك ص ٠ ۲٤۳‏ 


۰ = 


۴ الممسر ان 


لقد كانت المساكن فى بداية ظهور الاسلام فى الحجاز تبنى من الطين 
والجريد فلما استعت رقعة الدولة الاسلامية وز ادت مساحتها وتدفقت الاموال على 
المسلمين بد آوا فى تشييد المساكن والقصور وتفننوا فى ذلك وأابدعوا فيه ايما 


ابداع »واستفادوا فى ذلك من خبرات البنائين من الفرس والروم فی عمارته مم 
(۱( 
الجديده ٠‏ 


ولكن الحال تبدلت عليهم فى بلاد الحجاز بعد انتقال قاعدة الخلافة 
منها »ومع مرور الزمن واختلاف الاحوال السياسية والاقتصادية »وما آفرزتسه 
عليهم من فعف مادى غيرت آحوالهم » فان المصادر التاريخية تذكر لنا عن 
تخطيط منسق وعمارة لابآس بها فى بعض مدن الحجاز » ففى مكة المكرمة بن سى 
0 )۲( 
خظفاء بنى العباس عمار ات كبيرة وآبنية جميلة »› ويظهر أنها على نفس 
الطراز المتبع فى بناء مدن العراق والتى يستعمل فيها الساج والاخشاب والاجر 
موادا للبناء »> ما فى الداخل فاستعمل الجصلكسائها وآحيانا تحفر فيه 
(FF) n‏ 
زحارف نباتيه وهندسية وتزين فى اعلاها بحنايا واشكال مختلفة. 

وبيوت آهل مكة تاخذ نظام معين لقربها من الحرم الشريف »فيوضع لها 
مناظر تطل على الحرم وسطوحها مقت درنة بسطح الحرم ويخرج منها 
اليم 6 کمے آن 


ابسواب بيوتهمم تفضى مباشرة الى 


ال (€( ِ 
م الث يف › وبنى بعصض امراء مكة بيوتهم خارج البلد لحاجتها 


ا 

.۲٠٦ السيف , الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى الحجاز ص‎ )١ 

۲) ناص خشرو, سفر نامه ص ۱۲۳ 

)٣‏ السيد عبدالعزيز سالم , العصر العباسى الاول ص ۳۷۱ ٠‏ نشر موسسة باب 
الجامعة ٠‏ الاسكندرية . 

؛) ابن بطوطة , الرحلة ص ٠٠١‏ . 


- ۱١1 = 


الى ساحة كبيرة »ومادة بنائها الحجارة » كما آنها تزين بالحدائق ذات الاشجار 


والنخيل المختلفة فتضفى عليها منظرا! بی (۱) 


وفى المدينة المنورة يحاط المسجد النبوى بشارع من جميع جهاته مبلط 
بالحجر المنحوت المنقوش فلا ) وهذا يدل على جودة تخطيط المدينة vفالمسج‏ د 
النبوى يكثر ارتياد الناسله »ومكان كهذا يتحتاج الى التخطيط السليم فى سعة 
الشوارع وفرشها بالبلاط حيث يبقى على نظافتها باستمرار »ويصف البلوى المدينة 
فيقول ( المدينة المكرمة متسعصة الارجاء »مشرفة الانحاء ءطيبة الهواء»كثيرة 
النخل والماء > ممتدة التخطيط والاستواء » حسنة الترتيب ) ءوللمدنية سور يحيط 
)۳( 
بها وله آربعة أب واب ٠‏ 
وفى جدة تبنى المساكن من الحجارة والطين أو من الحجارة والجص وفى اعلاها 
نقوش من الاخصاص كالغرف بها سطوح يستراح بها ليلا من اذى الحر »كما يوجد 
بها دور تبنى من الخوص ويعمد الى ذلك ضعفاء الناس » اما لعدم ملكيتهم للارض 
آو لعف امكاناتهم المادية فلايستطيعون البناء بالحجر والطين ويسهل عليهمم 
)٤(‏ 
انشاء مشل هذه البيوت لتناسب حرارة ورطوبة جده فى فصل الصيف »وتصف المصادر 
شوارعها بانها مستقيمه مما يدل على جودة تخطيطها »وفى الارياف والقرى 


ہے 
(١‏ ابن المجاور ,. تاريخ المستبصر ص .٩‏ 

۲( الادريسى , نزهة المشتاق ق ۲ ص ٠٤١‏ 

۴) البلوی تاج المفرق + ۱ ص۰٣۲‏ . 

. تاريخ المستبصر ص إه‎ ١ ابن المجاور‎ ٠ ابن جبير. الرحلة ص ۴ه‎ (٤ 
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الحجازية تختلف المساكن من مكان لاخر حسب طبيعة موقعها »> ففى وادى القرى 
)۱( 
اهلها على حسن استغلال الخامات الموجودة لديهم وطريقتهم فى بنائها هو الذى 


جعلها توصف بالاناقة ولا يتوقع أن تكون مبانيهم مضاهية للمبانى التى تقوم 


)۲( 
فى مكة والمدينة وجده »وتقام حماماتهم خارج البلده 


وفى السرين تبنى مساكنهم من الخشب »ولهذ! لايوقدون د اخلها بل 
)۳( 
يوقدون نيرانهم خارجها »شم تنقل الى الداخل » والبدو فى الخضراء وقرى 


المدينة يسكنون فى بيون من الشعر »يتنقلون من مكان الى اخر طلبا للماء والكلاة 


وبيون الشعر يستخدمها جميع الاعراب الذين ينتقلون مع مواشيهم من مكان لاخضر 


(€( 
لسهولة حملها واقامتها. 


آما داخل البيوت فتفرش آرضها بالبرادع والبسط والحرير والمخاد المحشوة 
بالريش والنمارق والوسائد اللينه والكراسى »وفيها خشبات متعارضة توضع عليها 
الثياب كما تحاط آسقفها وبعض جدر انها بسترة من القماش »وفيها اماكن تحفظ 
فنيها الامتعة وآمكنة خاصة لحوائج النساء وعند آهل المدينة مايعرف بالمهراس 


1 (ه( 
جسحدم للوضوء »وتضاء المساكن ليلا بالسراج . 
بت ت ا کے 


۰۸٤ المقدسى , احسن التقاسيم ص‎ (١ 
٠ ۸٤ و : المصدر السابق ص‎ 
ء١٤۳١ المرب فى كتاب المسالك والممالك للبكرى ص‎ a 
تاريخ المستبصر ص ۸ه‎ ١ ابن المجاور‎ ٠ ۲٠ ا اسا : المسالك والممالك ص‎ 
الازرقى" + آخبار مکه ج ۲ ص ۱۸۷ء۰ ابن سيده + المخصص مجلد ٣سفر ۲ ص ۱۳ء‎ ٤ 


- ۹۳ = 


لم يكن على المسجد الحرام جدران تحيط به »انما كانت الدور تحتضنه 
من كل جانب » وكان للدور آبواب يدخل منها الناس من كل نواحيه » فضاق على 
الناس فاشترى عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ دور » هدمها ووسع بها الحرم » 
ثم فعل عثمان بن عفان - رضي الله عنه - مثل مافعل عمر » ولما بسط ابسن 
الزبیر نفوذه على مكه اشترى دورا من الناس وادظها فى المسجد »وحين آلسست 


الخلافة الى الوليد بن عبدالملك جدد بناءهء 


ثم زاد ابوحعفر المنصور (١١١إه ‏ ۸اه)فی مساحته ولماحج المهدی(۱۹-۱۰۸٦۱ه)‏ 


)۱( 
سنة ١ه‏ اشترى الدور القريبة من الحرم واضافها اليه وجعل الكعبة متوسطة فيه 


وفى الفترة موضوع البحث نال المسجد الحرام بعض الاعمال والاصلاحمسسات 
ومنها ماقام به آبو النصر الاستراباذى الذى قدم الى مكة سنة 11٤ھ‏ وهو ممن . 
عرف بالاحسان وبذل الخير »فوجد موضعا قد تهدم فى الحرم فانفق ثلاشين الف دينار 
لاصلاحه صرف بعضها فيه وقسم اخذه امیر مکه محمد بن ابی هاشم »كما كسا البيیست 

(۲) 

بكساء۶ ابيض وجدد ميزاب الكعبة وزاد فى مساحة البيت . 

وحظى البيت بعناية جمال الدين الاصبهانى › فج دد 
الحجبر الذى بجوار الكعبة وزخرف البيسست بالذهب وبنى 
اس وار الحرم واعلاها صيانة له من دخول الاق ذار 
ل 
)١‏ الازرقی : آخبار مكه ص 1۸ الى ١۸ء‏ الهروى , الاشارات الى معرفة الزيارات 


ص ۸٥٩‏ ط دمشق ۰ 
۲( الفاسى , العقد الثمين + ۲ ص ٣إ‏ . 


- 1€ = 


)1( 
وجدد آبواڼبه وبنی منارة باب العمرة ۰ 


والكعهبة المشرفة قبلة المسلمين جميعا وقد نالت العناية والرعاية من 
مصدر رزقهم ومعيشتهم › فلما انتابها الحريق وتصدعت جدرانها ارتا ت 


قريش لذلك وآعادت بنائها ولما احترقت اثناء حصار الحجاج لعبدالله بن 


: (۲( 
الزبير قى مكة تهدمت فبناها » ابن الزبيرواعاد بنائها على قواعد ابراهيم 


ولما هزم ابن الزبير عمد الحجاج الى بنائها كما كانت زمن قريش». وب عليه 


فيما بعد التعديل والتجديد وممن فعل ذلك آبو النصر الاستراياذى وذلك 
(r)‏ 6 
سنة ٤41‏ ه حيث جدد ميزابها وجمّله » وفى سنة ٥۳۷‏ ه عمل لها رامشن ميزابا 
)°( 
نقل الى مكة مع جثمانه وركب سنة ۳۹مه ولكنه خلع سنة ۸٤٠ھ‏ واستبدل سه 


(( 
الظيفة العباسى القتفى ( ١۲٣مه٥ه٥ه)‏ ه بميزاب جديد»؛+ وفى سنة ٥٤۲‏ ه عمر 


سقف الكعبة والدرج الذى فى باطنها والذى يمعد الى سطحها ولعل ذلك لتآكله مع 
(Y()‏ 
طول الزمن »كمانالتها عناية جمال الدين الاصفهانى فقد جدد بابها وحلاه حلية 


حسنة بالفضة وحلاه بالذهب وذلك سنة ٠٥٠١‏ هھ »وكان يستوقف الانطار لجمالة» كما 
عمل رخاما فی داظه . (۸) 


س 

1( القطبى . آعلام العلما ء الاعلام ص ۱۹٤‏ ء۰ 

) القطبى , المصدر السابق ص ۷١۱٠ء‏ 

۳) الفاسى . شفاء الغرام ج ص ٩۸۰ ٩1۰ ٩۰ ٩٤‏ ۳۹۰ ۰ 

)٤‏ رامشطامن اعيان تجار العجم وخيارهم له آعمال فى الحرمين ( الفاسى العقد 
الشمين + ٤‏ ص .)٣۸‏ 

) ابن فهد ۰ تحاف الوری ج ۲ ص ۷ءه . 

") ابن فهد ٠‏ المصدر السابق ج ١‏ صض ١٠ء‏ . 

۷) ابن فهدء المصدر السابق ص ١٠ء‏ . 

۸) ابن فهد ٠‏ المصدر السابق ص ١٠ء‏ ء 


— ۱٥ = 


آما المسجد النبوى فقد بناه طى الله عليه ولم مربعا وجعل قبلتسه 
الى بيت المقدس وطوله سبعون ذراعا وعرضه كذلك سبعون ذراعا »وجعل له ثلاث 
ابو ابم غير قب بلته بعد التحول الى الكعبة »وقيل انه الله عليه وسلمبناهثانية 


وزاد عليه بعد فتح خیبر »› ولم یکن له سطح فلما شکی الناس‌الحر ظلله بالجريد 


)۱ 
فلما وكف مليهم طينوه ا 


وادظت عليه فيما بعد اإصلاحات من آهمها زيادة مساحته وتجدب د 


)۲( 
بنا#ه فى عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ٠‏ 


وفی عهد عتمان - رضی الله عنه ‏ زاد فی مساحته واستبدل اعمدته 


)۳( 
بحجارة منقوشة وسقفه بالساج »فلما جاء عهد الوليد بن عبدالملك آمر اميره 


على المدينة عمر بن عبدالعزيز بزيادة مساحته ءفآدخل حجرة النبى ‏ صلى اللسه 


عليه وسلم ‏ وأآدخل القبر فيه وجدد بناءه بالحجارة المنقوشة وسقفه بالساج 
(€( 
وآحدث فيه الشرفات والمحراب وجعل له اربع منارات ٠‏ 


وقد جدده جمال الدين الاصبهانى »وبنى الدرج الذى يطلع اليه وكان 


(o) : 

الناسيتعبون من ذلك . 

کا و 

٠.٤٥۰٤6٤١٤۳ المراغى , تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة ص‎ )١ 
. >1 المراغى , المصدر السابق ص‎ )۲ 

۳) المراغى , المصدر السابق ص .٤۷‏ 

ء0٠٥١‎ 4 ٤۸ المراغى + المصدر السابق ص‎ )٤ 


) الفاسى , العقد الثمين ج ۲ ص۲٠۲‏ . 


— ۱١1 


ولقد توالى التجديد على المسجد النبوى فيما بعد فجددت الحجرة التى 


فيها قبر الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - بالرخام وعمل لها شباكا من خشسب 
)1( 
المندل والابنوس وكانت الستائر الحريرية تاتى اليه تباعا من الظغفاءه 


وفى سنة ۸٤هه‏ جدد جمال الدين الاصبهانى الحجرة وجعل الرخام حوله ا 
)۲( 


وبالاضافة الى ماتم القيام به تجاه الحرمين الشريفين من تجديد وبتناء 


فقد شمل ذلك بعض المساجد ومنها ١‏ 


(۳( 


وقد عمر هذ! المسجد زمن الظيفة المعتمد بن المتوكل (١٠۲۷۹-۲ه)‏ سنة 
٩١‏ وهو مسجد واسع كبير فى قبلته اربعة محاريب غير محرابه الكبير ٬ثلاثة‏ 
عن يساره وواحد عن يمينه وله درجة عاليه » وفى مقدمته اربعة اروقة مسقوضة 
بآجر معقودة بالنورة كالاطباق وله رواق آخر لاصق بجواره الذى يلى الطريق» 
وبابه الكبير وسط هذا الجدار »وفى وسط جداره .منارة وعلى يمين القبلة خاارج 


الاروقة درجة لاصقة بالرواق الذى يلى الطريق ليمعد منه‌الى أعلى مستوى الاروقة 


(€( 
المذكورة وجدران المسجد عاليه لها شرافاتوقدبنى هذا المسجد جمال الدين الاصفهانى ودفع 
3E aa aE‏ 
)١‏ السبكى ١‏ تنزيل السكينة على قناديل المدينة ج ١‏ ى١٠‏ جامعة الملك سعودء 


مخطوظ رقم (۸) . 

) المراغى , تحقيق النصرة ص ٣ه.‏ 

) روى فى فضل هذا المسجد قوله طى الله عليه وسلم آن خمسة وسبعون نبيا كلهم 
قد طاف بالبيت وصلى فى مسجد منى »فان استطعت آلا تفوتك صلاة فى مسجد 
منی فآفعل ( الفاسی ۰ شفاء الغرام ص ٠) ۲٣۱‏ 

؛) الفاسی , شفاء الغرام ج ص ٠٠٠٠١ ۲٣۱‏ 


-— ۱۹۷ - 


)۱( 
فى بنائه آمولا كثيرة . 


مسجد عرفه , 

وآربعون ذراعا وارتفاع جدرانه ستة آذرع الا ثلث ذراع والمنبر عشر درجات 
)۲( 

مبنية بالحجارة وجميع المسجد مكشوف ليس فيه رواق ء 

مسجد التنعيم , 

وهو المكان الذى احرمت منه السيده عائشه ‏ رضي الله عنها - فقسد ورد 
أن رسول الله _ صلى الله عليه وسلم ‏ قال لعبدالرحمن , آردف اختك - يعنى 
عائشه ‏ فآعمرها من التنعيم فاذا هبطت بها الاكمة فمرها فلتحرم فانهاا 
عمرة متقبلة »وقد عمر فى هذا الموقع مسجدا وعمره فيما بعد امير مكة إبو 
العباس عبدالله بن محمد بن داود 4۲٤١-۲۳۸(‏ ) ثم فى سنة ٤ه‏ قدم الى مكة 


)۳( 
أبو النصر الاستراباذى فعمر ذلك المسجد ٠‏ 


وقد ذکر ابن فهد آن فی جداره نقش‌نصه ( امر بعماره مسجد عائشة 
ام المومنين رضي الله عنها ‏ بآمر منه الرئيس الاجل السيد فخر الروؤساء مضي ف 
الحرمين آبو النصر آحمد بن عمر بن على وآخيه الرئيس الاجل السيد ذو المحاسن آبى 


#“عود ابن محمدبن على تقبل اللهعملهما فى الد ارين وشكر سعهيهما ولاقطع من الحرمين 


آځ (£( 

سرھمہے )° 
ن 

1) الفاسى شفا ۶الغر ام ص ۲٣۲۰ ۲٣۱‏ 
الازرقی»ء اخبار مکە جاص ۰۲۲۸۲۰۹ 
الغاسى العقد اليمين فى س ۴٠؟.‏ 


اتحاف الوری + ۲ ص ٥۷ع.‏ 


— ۱۸ = 
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آما مسجد قباء فى المدينة » فاعطى رسول الله - طى الله عليه وسلم - 
فبناه مسجدا وآسسه وطى فيه قبل أن يدخل المدينة . ولم يزل مسجد قباء 
على مابناه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الى آن بناه عمر بن عبدالفمزيز 
- رحمه الله فوسعه ونفسه بالفسيفساء وسقفه بالساج وعمل له منارة وجي | 
له اروقة فى وسطه »وقد جدد عمارته جمال الدين الاصفهانى سنة ١مد‏ وكان 
طوله ثمانية وستين ذراعا وعرضه كذلك وارتفاعه فى السماء عشرون ذرا طا 
رطولد منارته من وسطه اثنان وعشرون ذراعا وعلى رأسها نحو العشرة اذرع »وفى 
المسجد تسع وثلاثين اسطوانة بين كل واحدة منها سبعة آذرع وفى جدران سه 


طاقات فی کل جانب ثمان الا الجانب الشامى فان الشامنه سدت ٠‏ (إ) 


0 السمهودى , وفاء الوفاء ج ۸١٠١١ ۸٠4ص ٣‏ . 


- ۱۹۹ = 


بنيت الاسوار منذ القدم لحماية المدن من الاعداء »وقد شيدت على مدن 
ففى مكة عنى امراؤّها بتحصينها آكثر من عنايتهم بأآى مجال خر 
فکانو! يبنون القلاع كما كانوا يبنون مابين منافذ الجبال ( فأآيما وج دت 
: )1( : 
فرجه بين جبلين سدوها بسور) وكان سورها من جهة المعلى وهو مدظه ا 
الرئيسى » وبها مداخل من جهة المسفل ومن جهة باب العمرة »آما بقيةجهاتها 
فتحيط بها الجبال ولا تحتاج معه الى سور سوى سد منافذ تلك الجبال التى يمكن 
)۲( 
معها الدخول الى مكة . 
آما المدينة 1 لمنورة فقد تعرضت لعدة حروب فی العصر العباسى :حب ن 
استقل بها العلويون سنة ١٤اه‏ حيث عملوا خندقا حولهافى موقع خندق رسول الله 
طى الله عليه وسلم مما يدل على عدم وجود سور بها الا آن هزيمتهم من قبل 
العباسيين جعلتهم يقومون بمحاولة اخرى سنة ۹٦إه‏ ولكنها فشلت وتسببست 
هھ هھ 
فی تخریب کبیر بالمدينة »وفى عهد الظيفة الوائق (۲۳۲-۲۲۷) تعرضت المدينة 
لهجوم من بنى هلال مما تسبب فى الحاق الضرر بكثير من منشآتها ولعل تلك 
الاحداث المتكررة على المدينة فی العصر الاموی والعباسی هی التی كانت ااسبب 


ر )۳( 
ى بناء سورها سنة ١۳٣۲ھ‏ ثم بنى سور من الطين واللب ن حول 


س 

ء۱٤ ناصر خسرو ۰ سفرنامه ص ۱۲۱ ۰ السباعی ۰ تاریخ مكه ص‎ (١ 

) ابن جبير , الرحلة ص إ». 

(r‏ صالح مصطفى , المدينة وتطورها العمرانى ص ٠ ٠٤١٠١‏ نشر دار النهضة العربية 


— 1۷۰ 


)۱( 
المدبن .ةة وقد هدم هذا السور فيما بعد وآقام عضد الدولة بن بوب ةة 


بدلا منه فى الفترة مابين سنة ۷٦۳٣ه‏ و ۴۷۲ه سور من الحجر € وكان هدفه بذلسك 
)۲( 
حماية المدينة من استيلاء الضاطميين عليها » وقد تهدم فيما بعد »شمالبشت أن 
تعرضت لهجمات الاعراب المقيمين حولها » وذلك للسلبوالنهب فما كان من جمال الدين 
الاصبهانى الا آن بنى عليها سورا فأكمله » وكان لهذا العمل الجليل منه رد فصل 
طیب فی نفوس آهلها فأآصبح خطيب المسجد النبوى يضمن دعائه قوله ( اللهم صن حرم 
)۳( 
من صان حرم نبيك ) »ومع مرور الزمن زاد سكان المدينة لكثرة القادمين عليها فلم 
تعد تسعهم المساحة التى يحيط بها السور فأآصبح الناسيبنون خارج السور وأصبحوا 
عرضة للاعتد) ء عليهم من الاعراب فلما حج نور الدين محمود بن زنكى سنة ۷٥مه‏ طلب 
(٤(‏ 
سکانها منه آن یبنی علیهم سور یحیط بساکنهم وماشیتهم فآمر به فبنی لهم : 


آما الطائف فكانت منذ القدم محصنة ولاقى المسلمون منها زمن رسول االله 


- صل الله عليه وسلم - العنت بسبب قوة تحصينها بعد آن آغلقت آبوابه وبقيسست 


(ه( 

هذه الحصون على حالها حتى هدمت خوفا من آن يلجا الاعراب اليها ويحتصضون به 
)( 

2 جدة شاهد. ابن جبير اثناءمروره بها سورها القديم والذى كان يحيط بها من جميع . 


الجو انب ء 


)۱( عغفالدولة ابن بویه ابوشجاع ابن رکن الدوله بن بویه‌الدیلمی احد امراءبنى بويه 
له اعمال بر توفی سنه ۳۷۲ھ (ابن کشیر + ۱۱ ص ۴۰۰۰۲۸۸) 

)۲( صالح مصطفی ١‏ المدينة وتطورها العمر انى ص ۳١٤٠ء‏ 

٠.٤٠ إهءالبعباسىءعمدة الأخبار ص‎ ٠٠٣ هدجء۳۲١ السمهودى , خلاصة وفاء الوفاء ص‎ (r) 

ء٠۹٩۱ الفاسى,العقد الئمین ج۱ ص ۱۳ءالفیروز ابادی المغانم المطابه ص‎ )٤( 

0 المطرىالتعريف بما انست الهجره من معالم دار الهجرة ص ۳۹ءحمد الجاسرءرسافل 
فی تاریخ المدينه ص ۲۲۸ءد ار اليمامة للنشر والترجمه ءالرياض ٠‏ 

(1) ابن هشامءالسيرة النبوية < ٤‏ ص١٩‏ ءتاص خسروءسفر نامه ص .٠٣۷‏ 

(۷) الرحلة ص ٣ه.‏ 


ر واش 


- ۷1 


١‏ - الصياة العامة ؛ 


(الحياة العامة والمنشات الاجتماعية) 


العوامل المؤشرة في الحياة العامة . 


الأعياد والمناسبات 
السزو اج 
الوفيات والجنائكز 


المجالسس الاجتماعية 


الأربطة 
الفنادق 
الحمامات وأماكن الوضوء 
'#بار والعيون واأحواض 


— ۷۲ - 


٠ الحباة العامه‎ ١ 


لقد تأاشرت الحياة العامه فى بلاد الحجاز بعدد من العوامل ومنهاء 

وحود الحرمين الشريفين فيهما فقد كان لوجودهما آثر على التركيبة 
السكانية بمكه والمدينه حيث جوارهما كثير من المسلمين الذين تركوا 
بلادهم طلبا للافضلية فى أداء العبادة بهماءحيث جاءت الاحادبي يث 
التبوية الشريفة مثبتة تلك الافضلية »وهو ماسنتحدث عنه فيما بعصد» 
كما ساهم وجود حلقات التدريس التى يدرس فيها اللعماء المعرفون 
بعلمهم وفضلهم على الهجرة لطلب العلم والسكن بالحجاز »وقد آأفرز 

(۱) 

ذلك فئة متميزة من السكان عرفت بالمجاورين ء وهم من كافة ارجاء 
العالم الاسلامى ء 

واسهمت هذه الهجرة على نشر الفكر الصوفى الذى لازمه وحود ظواهر 
اجتماعية مصدرها ذلك الفكر»مثل قيام الأربطة التى تأوى الاس 
المنقطعين للعبادة والعلم ونشر سلوكيات خاصة بهم تميزهم عن غيرهم 
حيث ينصرفون الى العبادة وترك طلب المعيشة »ولبس الخشن من الثياب 
والاقتصار على نوع معين فى الإأكل والشرب والتجمع لإأداء آذكار خاصة 


هم يصحبها حركات معينه هى من ابتداعهم »مع الولاء التام لشخ 


. ٣٣٠١ص‎ ١ الفاسى , شفاء الغرام ج‎ )١( 
۰ بیروت‎ ۲٦۰۰ ۲۵٥۰۰ ۲۲٤۷ ابن الجوزى + تلبیس ابلیس ص‎ (۲) 


۷۳ - 


ومن العوامل التى آثرت على الحياة العامه فى الحجاز الوضع السياسى القاف مم 
آنذ اك حيث كان الفاطميون يبسطون نفوذهم على الحجاز مما مكنهم من نشر بض 
عاد اتهم وتقاليدهم فيه وقد ابتدع الفاطميون آعيادا ومواسم كثيرة ربطوهےۓ_ 
بمذهبهم الشيعى ومنها مولد النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - ومولد عا ى 
ابن ابى طالب رضى الله عنه - ومولد الحسن والحسين ‏ رضى الله عنهم ا 
ومولد فاطمه ‏ رضى الله عنها ‏ وليلة آول رجب وليلة آول عبان وكذا النصف منه 
وغرة شهر رمضان وآول العام الهجرى ويوم عاشوراء وليالى الوقود وهى التى تسبسق 


(۱( 


شهری رجب وشعبان . 


ونتيجة لاتباع عدد من آمراء مكة والمدينة هذه الفترة المذهب الشيعى ءفقد 
ظهرت بعض هذه المواسم والأعياد فيها رغم قلة المعتنقين لهذا المذهب فى 
الححے . ف ا 1 e E A‏ کر 

ز وذلك من خلال فرضها على الناس فى احتفالات جماعية علنية يعدها الأمراء» 


الاعداد المناسب »ومن ذلك الاحتفال بمولد النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ وشهمر 
)۲( 


رحسب وغرة شهر رمضان وعاشوراء. 


کما صاحب انتقال الفاطميين الى المشرق هجرة جماعية من الشمال الأفريقشى 


)۳( 
واستقر قسم من هولاء المهاجرين فى الحجاز وعمل بالزراعة والتجارة. 


ومن العوامل التى آثرت على الحياة العامه وجود العبيد فى الحجاز سواء ماكان 
منهم مقيم بمكه والمدينة منذ القدم آو ماجلب اليها من النوبة فى هذا العصر 


حیث ظهسر ماعرف بعبيد مكه كما اختلط أولئك بسكانها حبث وصفهم ابن المجاور 
(€( 


بسسمره البشرة 
ق 

. إ١‎ ٠ص‎ ١ المواعظ والاعتبار ج‎  ىزيرقملا‎ )١( 

(۲) ابن جبیر: الرحلة ص .٠۲۲١۱۱۹۰۱۱۷۰۱۰۹1‏ 

)۳( تاصر خسرو. سفرنامه ص 1۲ء٠‏ ابن جبير ٠‏ المصدر السابق ص ۷١٠۱ء‏ 


)4( تاريخ المستبصر * صن ٠۰‏ 


- ۱۷4 = 


ومن اهم ما تآشرت به الحياة فى ذلك الوقت الأزمات الاقتصادية المتلاحقة حبث 
تقل الايراد ات المالية للبلاد »ويتبع ذلك فعف اقتصادى ويقل مافى ايدى الناس 


)۱( 
مما يضطرهم الى الهجرة لانعدام الحاجات الضرورية فى بلادهم ء 


اما عن عناصر السكان فالمجتمع الحجازى منذ القدم يتشكل من القبائل العربية 
التى يقيم بعضها فى المدن »وبعضها فى القرى والأرياف »وبعضها يتنقل فى الصحراء 
طلبا للمراعى والحياة وينظم حياته وفق النظام القبلى المتعارف عليه بينهم »وكانت 
تلك القبائل تتفق فيما بينها على التنقل فى رقعة محدودة من الأرض »تتسمى بها 
فاذا ماحدث آن تجاوزت آی من هذه القبائل تلك الحدود »حدث الخلاف بينهم »ومن 
تلك القبائل التى سكنت الحجاز قبيلة كنانة »ومن فروعها قبيلة قريش »وهى من آهم 
القبائل العربية ولمكانتها زادت أهمية قبيلة كنانه »وقد انتهى الى قبيلة قريش 
الشرف فى الجاهلية »ثم ماحظيت به بعد مبعث النبى - صلى الله عليه وسلم- 


فیها »ومرکزها الرئیسی فی مکه »وانتشرت فى الطائف »كما سكن بعض آفرادها فى 


#عسدن البرام وفى المدينة المنورة والفرع »عدا ماتفرق فى الجزيرة العربي ةة 
والمناطق ستو 


ومن فروع کنانه غفار ودوس وبنى ليث وخزاعة وخثعم والآزد »وكانت مساكنها 


س 
)۱( تاصر خسرو: سفر نامه ص ۰۱۱۲ 


)۲( الهمد انى , صفة جزيرة العرب ص ٠۲٦١‏ ياقوت معجم البلدان ج ٤‏ ص ۲ه). 


— 1۷0 = 


)۱( 
حول مکه فی عسفان ومر الذاهران »> وخځیق ذې تبسر وسقيا بنى غفار والعمبص اء 


(r) (۲(‏ 
وبعض يلملم وفى البرواء قرب المدينة . 


ومن القبائل التى استوطنت الحجاز قبيلة هذيل »وكانت مساکنهم بین جبال 


(٤( 

السروات والمناطق المجاورة لمكه وقرب الطائف »وقد هاجر معظم افراد هذه القبيلة 
(ه( 
خلال الفتوح ويقى جزء منها ولايزال حتى الان ء٠‏ 


ومن القبائل التى سكنت فى الحجاز قبيلة بنى سليم وتنتشر مساكنهم ( من 


وادی القرى الى خيبر شرقى المدينة الى حد الجبلين الى ماينتهى الى الحره »ويخالطهم 
u (»‏ 
جزء من الأنصار ) كما شملت مساكنهم السوارقيه و سايه وأحباب والجحفة 


(۷( )۸( 
وغیرها وقد هاجر قسم منها وبقی آخر فی مکانه حتى اليوم ٠۰‏ 


وسكنت قبيلة جهينة الحجاز »وكانت آغلب مساكنها فى العيص »وينبع والصفضراء 

OTE 

ء)۲۱٤ص‎ ٤ معجم البلدان ج‎ ٠ الغميصاءء. موفع قرب مكه ( ياقوت‎ )١( 

)۲( البزو ا۶ء قرب المدينه بلده مرتفعة عن الساحل من بين الجار ودران ( البكرى. 
معجم ما استعجم ج ١‏ ص۸٤۲‏ ابن حزم جمهرة آنساب العرب ج ۲ ص 40 » 
بیروت ۰۳٤ھ‏ ۰ 

)۳( ابن حزم جمهرة آنساب العرب ج ۲ ص ٤4٥‏ الهمدانى ٠‏ صفه جزيرة العرب ص ٠۲۲۲‏ 
البکری ,۽ معجم ما استعجم ج ١‏ ص ۸۷ء 

)٤(‏ البکری : معجم ما استعجم + ۱ ص ۸۸ ٬ج‏ ۲ ص ۳٥ء‏ الادريسى ١‏ نز هة 
المشتاق ق ۲ ص ٥٤ء‏ 

٠ د٠۳۹۲ ص ۱۸1١ء القاهرة‎ ١ ابن بلیهد , صحیح الاخیاره ج‎ (o) 

ء۲٣۷٤ الهمد انى , المصدر السابق ص‎ (U 

)۷( البکری : معجم ما استعجم جح ۱ ص۱۰۰ وح ۳ ص اا۸ ٠‏ 

)۸( أبن بلشيد المرجع السابق ح ٠ ۱۸٦ص ١‏ السيف + الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
ص ۰۲۲۷ 


- ۱۷١ = 


)۱( 
وذى المروة ورضوى وعسفان وقدس و آره ۰ فحدود مساكنها فى المنطقة الممت دة 


على ساحل البحر الأحمر من قرب ميناء رابغ الى ميناء حاقل جوار العقبة شمالا ومن 


(( 
الساحل ربا الى المدينة شرقا. 


ومن القبائل التى استوطنت الحجاز قبيلة مزينة وكانت منازلهم فى المدينة 


ووادى القرى وجاورت جهينة فى قدس وآره كما نزلوا فى ورقان والرويشة والعيص 


وممن سكن الحجاز قبيلة خزاعة »واستوطنت مكه المكرمة والأماكن المجاورة لها 
(ه( 
كمر الظهران وخيف النعم وعسفان وغزال دوران وأمج كما سكن قسم منهم المدينة 


ولاتزال بعض بطونها الى اليوم فى وادى فاطمة والخيف تمتد الى القنفذه »وفى الراك 

بت د 

> 6۸ الهمدانى , صفة جزيرة العرب ص ۰۲۷۳ الحربى  المناسك ص ۳۹۸ د ۱۳ د‎ )١( 
ص 1۳1 القلقشندى . نهار ةة‎ ٣ +» 1٥1 البکری , معجم مااستعجم + ۲ ص‎ 
ء۲۲٠٣ الارب ص‎ 

(۲) آيوب باشا, مرآة جزيرة العرب ج ۲ ص ٣۷۲‏ ترجمة احمد متولى والصفصافى 
احمد نشر دار الرياض ط عام ۳٠٤٠إه‏ ء السيف الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
فی الحجاز ص ۲۲۹ ١٣ء‏ 

)۳( الهمدانى , صفة جزيرة العرب ص ۱۷۳۴ء الحربى+ المناسك ص ٠٤٤۷‏ البك_رىء» 
معجم ما استعجم ص ۲۸ء ابن حببسب مختلف القبائل ومؤتلفها ص ۲٤‏ تحقيبق 
ابراهيم الانبارى ط القاهرة. 

)4( ابن بلهيد: صحيح الاخبار ص ٠۲۸۷‏ السيف , الحياة الاقتصادية والاجتماعبة 
ص ۰۲۲۸ 

)( غزال تاتی من ناحیه شمنصیر وفیه آبار وهو لخزاعه خاصه ( ياقوت ۰ معجمم 
البلدان + ۽ ص إ١۲).‏ 


~~ 1۷۷ = 


)۱( 
الواقعة الى الجنوب الشرقى من بحرة فى الحجازه 
)۲( 
كالسقيا »كما سكن بنو آشجع من غطفان فى ضواحى المدينة وكان بنو كلاب ينزلون 


)۳( 
فيما بين المدينة ووادى القرى وخاصة حسرة ليلى »وسکن بنو هلال فی شرقی مکة 


(€( 
وبجوار الطائف فيیما بین جبل غزوان وفی مناطق وادیى جلدان ومران وتربهه 


(o) 
۰ وسكنت الطائف قبيلتا ثقيف وهوازن وذلك فی وادی ليه ووادی حنین‎ 


ومن قبائل الحجاز قبيلة بلي وتقع مساكنها بين المدينة ووادى القرى وحدها 


0( 
شمال ينبع ۰ 
(۷( 


واستوطنت قبيلة بنى سشان من الآأزد فى جبال السروات ٠‏ 


وكان فى المدينة المنورة قبيلتا الأوس والخزرج وقد هاجر اليها جمع من القبائل 
س 
)١(‏ فؤاد حمزه , قلب جزيرة العرب ص ٠٠٦‏ ط ‏ الریاض ۱۳۸۸ھ ء 


(۲) القلقشندى ١‏ صبح الاعشى ج ١‏ ص ٠۴۲١‏ ونهاية الارب فى معرفه انساب العصرب 
ص ٥۰‏ ط بیروت ٥٤٤ھ‏ ۰ 

٠۱۸۷ ص‎ ٤ السمهورى , وفاء الوفاء ح‎ + ٠۲٠ ص‎ ١ + القلقشندى , المصدر السابق‎ (r) 

)٤(‏ الهمدانى, صفه جزيرة العرب ١‏ ص ۳٦٠الادريسى‏ نزهة المشتاتق ۲ ص٥٤٠‏ ياقوت 
معجم البلدان ح ١‏ ص إ۲ ء 

ء٠۲٠١ الهمدانى صفة جزيرة العرب ص‎ ٠۳١ الاصضهانی. بلاد العرب ص‎ )٥( 

0( البکری:معجم ما استعجم < ۲ ص ۲۸٤ه‏ 

)۷( البكرى المصدر السابق ج ۲ ص ۲۸٤۰ء‏ القلقشندی ۰ صبح الاعشی = ۱ ص ٣۲۰۰۳۱۹‏ 


- ۱۷۸4 - 


بعد اتخاذها قاعدة للدولة الاسلاميةء 

تلك هى القبائل التى كانت تسكن مناطق الحجاز مع ملاحظة أن التغيرات التشى 
طرآت على المنطقة بعد الفتوحات الاسلامية وماصاحبها من هجرة سكانية كبيرة 
للبلاد المفتوحة لم تفرغ هذه الاماكن من تلك القبائل »حيث تذكر المصادر المعماصرة 


)1( 
لفترة البحث ان جماعات من تلك القبائل لازالت تقيم فى مواطنها السابقة. 


ويمكن أن نقسم سكان الحجاز الى العناصر التالية , 

الامراء؛ وقد ولى امرة مكه المكرمة الإأشراف وهم من نسل الحسين بن على 
بن آبی طالب رضی الله عنهما ‏ وقد تعاقب على الإمارة منهم خلال هذه الفترة الأشراف 
لسليمانيون ءوالأشراف الهواشم وكان فيهم القواد والامراء ومنهم ممن لم تص اليه 
قيادة أو آمارة وتكاثر عددهم فى مكة وكانت سيرة هؤلاء الأمراء سيئة احيانا 
فتاذی الناس من بعضهم لسوء أعمالهمم وفساد a‏ ذلك مافعاسه 
بنو سليمان حين نهبوا آهل مكه وقطعوا الطريق الواصل بين مكه واليمن ٤‏ فضلت 
بذلك الأسعار وكان ذلك NTE‏ وكان منهم من يعتدى على الحجاج وينهب 
آموالهم وقد فعل ذلك محمد بن آبی هاشم سنه ٦۸٤ھ‏ حین آرسل عسکره اليهم فنبهو د ا 
وکان منهم من يعتدى على آموال التجار وياخذها ومن ذلك مافعله الأمير قاسم بسن 


#حمد سنه 0۱۲د حيث سير مقاتليه الى عيذاب فنبهوا آموال التج ار 


ے“ 


)1( الادريسى , نزهة المشتاق ق ۲ ص ٠.٠٤١‏ 

(1) الفاسی شفاء الغرام > ۲ ص ٦۱۹ء۰۱۹۷‏ السباعى تاريخ مكه ص ۲١‏ 
(۲) ابن فهد اتحاف الوری + ۲ ص 14 .٤۷٠١‏ 

)4( ابن فهد, المصدر السابق > ۲ ص 4۸1٤ء‏ 


- 1۷۹ = 


1 )1( 
هلها بذلك حيث ارتفعت الأسعسار فى آسواقهمم ¢ ومنهم من لايكفب هه 


سو ادارته وتردیى الاحصوال فی عهده فيعمد الى مباشرة الساق 


)۲( 
نهب المجاورين الضعفاء وأآعبان مكه وفر بما أخذه منهم خارجها »ومنهم من کان 


بحسن الى الناس ويكسب ودهم ومنهم الامير فليته بن قاسم الذى اسقط المكوس عن 
(۳( 
الناس وسار فيهم سيرة حسنة فسعدوا فى عهده وآحبوه ٠وکانت‏ اقامه بعضهم فی مكکه 


بين الناس »وبعضهم يقيم خارجها »فقد ذكر الرحالة ناصر خسرو ۱ آنه قصد اقيت ي 


مکه آثناء اقامته فیها سنه ۲٤٤ھ‏ کان فی برقه وهى تبعد بمسافة أريعة فراسخ 


(€( 
عن مكه ٠ء‏ كما كانوا يحضرون المناسبات والأعياد التى تقام ويخالطون الناس همم 


(o) 
وحاشیتهم.‎ 
اما المدينة فيحكمها آل مهنا وهم آشراف من نسل الحسين بن على بن ابى طالب‎ 


- رضى الله عنهما- وهم آحفاد طاهر بن مسلم الحسينى والذى ولى امرة المدينة 


سنه ۰٠ھ‏ وکانت حالهم مع الناس مشابهة لبنى عمهم فى مكه فقد فرضوا الضراكقب 
على زوار المدينة وسرقوا ما استطاعوا من أموال المسجدالنبوى لسد عجزهم الماللسى 


)0( 
ومنهم من کانت سیرته حسنه وخلقه قويم فتقرب الى الناس فأحبهم وأحبوهه. 
ت 


.)1 ابن فهد؛ اتحاف الوری + ۲ ص‎ )١( 

)۲( ابن فهد: المصدر السابق ج ۲ ص ٣٣ه.‏ 

(۲) ابن فهد. المصدر السابق ج ۲ ص ۹٩4٤ء‏ 

(6) سفسر نامه ص .٠۳۲‏ 

ء٠١۷١ ابن جبير الرحلة ص‎ ٠1٤١ الادریسی, نزهة المشتاق ق ۲ ص‎ )٥( 

ابن الجوری: ینتم ج ی٤‏ ابن قهدي اخحاف یری د ۲ ص 4ء 
عبدالقدوس الأنصاری ١‏ آثار المدينة ص ۴٤ء‏ 


— ۸ = 


سكان البلاد الأطيين ‏ وقد سبق الحديث عن القبائل العربية التى تسكن 
فى الحجاز وموطنها فيه ونذكر الان بقايا هذه القبائل والتى استمرت فى الحجااز 
خلال فترة البحث , 
وتستوطن مناطق الحجاز والتى هاجر قسم منها ابان الفتوحات الاسلامية لقاليم 
العصراق والشام ومصر ويقى قسم منها منتشر فى المدن والقرى والأرياف وفى الصحراء 
يتنقلون من مكان لآخر طلبا للماء والكلاءفيذكر الادريسى وهو معاصر لهذه الفترة 
أن الغالسب على نواحى مكة مما يلى المشرق بنو هلال وينو سعد من قبافش ل 


(1( 
هذيل ومن غربها قبيلة مدلج وغيرها من قبائل مضر وفى مكة ذاتها بقايا من 


)۲( 
قبيلة قریش ولکنهم اختلفوا لاختلاطهم بغيرهم من الذين يفدون اليها وف ى 


الطائف قبيلتا ثقيفف وهوازن »وقسم من قريش استقر فى الطائف بعد أن تملك 
فيها المزارع والبساتين كما ان قسما من قريش يقضى فى الطائف فصل الصيف هروبسے_ 
)۳( 
من حر مکه ۰ 
وآڪشثر سكان جدة ومابليها من الصحراء والجبال علويون وحسينيون وحسنيون 


وجعفربون. وقد رق لحالهم ابن جبير فقال ( وهم فى شظف من العيش لبتصدع له 


ا اشفاقا يستخدمون أنفسهم فى كل مهنة من المهن من اكراء الجمال ان كانت 


هم أو مبيع لبن آو ماء الى غير ذلك من تمر يلتقطونه أو حطب يحتطبونه »وريمما 

ا (€( 

سناول ذلك نساؤهم الشريفات بأانفسهن ٠)‏ 
وجدة لاتختلف عن مكة كثيرا وذلك لكثرة من يقدم اليها حيث هى المينا ء 

س 

)۱( الادريسى , نزهة المشتاق ق ۲ ص ١٥٤٠ء‏ 

(۲( ابن المجاور, تاريخ المستبصر ص ٠۲۳۰۲۲‏ 


.۴ ابن المجاور: المصدر السابق ص‎ (r) 


- ۱۸ = 


الرئيبس لمكة المكرمة »فتشابهها فى إختلاط السكان بغيرهم ممن استقر بهم المقام 
فيبهاءوتؤثر الازمات الاقتصادية على هؤلاء السكان فيهاجرون الى مناطق فى شه 
الجزيرة العربية كما حدث سنة ۲ه حين حل الجدب والقحط فى مكة فنقص سكانهے 
ا 2 

الى قرابة ۰ تنسمة مع المجاورين بهاه آو الى خارج الجزيرة كما حدث نة 
٠‏ حينما هاجر من الحجاز خمسة وثلاثون الفا الى مصر طلبا للرزق والمعبشة 
ثم مالبشوا آن عادوا البها بعد ماتحسنت الظروف الاقتصادية فی بلادهم ونزلست 
(Y۲)‏ 
فيها الأمطار وانقشع الجدب وحل فيها الرخاءء 

المجاورون ٠‏ لقد كان لوجود المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوى 
بالمدينة المنورة اثر على التركيبة السكانية للحجاز حيث أن الأفئدة تهوى اليهمے 
عن كل مكان فى آنحاء المعمورة فيفد اليها فى كل وقت وحين آعداد كثيره من 
المسلمسيسن ”حجاجا وتجارا كما بفد اليها طلاب العلم للتفقه فى الدين 
على يد العلماء فى الحرمين وبعض اولئك يقيم جوار الحرمينن الشريفي ن 
ويأنس برحابهمها ويطيب له المقام فيمضى بقية حياته أو جز۶! منها مجماورا 


(r) 
. للحرمين الشريفين وهو ما عرف فى التاريخ الاسلامى باسم المجاورة‎ 


سے 


)۱( تاصر خسرو, سفرنامه ص ۰۱۱۲ 
(r)‏ تاصر خسرو, المصدر السابق ص ٣ه‏ 
)۲( الزيلعصى , مكه وعلاقاتها الخارجيه ص .٠۳۷‏ 


— 1A۲ - 


ولقد وردت أحاديث كثيرة تفيد فضل هذين البلدين على سائر بلاد الدنيا جميعا 
وتبين حب رسول الله صلى الله عليه وسلم_ لهما ومكانتهما فى قلبه »ومن ذلك 
قوله - صلى الله عليه وسلم - حين خرج من مكة مهاجرا الى المدينة ءوالله انك لخير 
أرض الى الله »ولولا أنى آخرجت منك ماخرجت »وقوله - صلى الله عليه وسلم ‏ انى 
لاعلم ماوضح الله عز وجل فى الأرض بيا أحب اليه منك ومافى الارض بلد أحب الى منك 

: : (1( 
وما خرجت عنك رغبة ولكن الذين كفزوا هم آخرجونى»ء الحديث »كما وردت آثار تدل 
على آفضلية المدينة المنورة ومكانتها فقد قال صلى الله عليه وسلم - والمدينة 
)۲( 
حير لهم لو کانوا ب ن 

ولقد نزل بمكة عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم- ذكرآن عددهم 
يقارب الخمسين رجلا - منهم جابر بن عبدالله وعبدالله بن عمر وعبدالله بن الزبير 
- رض الله عنهم اجمعين ‏ وقد اختلف العلماء فى حكم المجاورة بمكه فذهب الاممام 
احمد ‏ رحمه الله مع جمع من العلماء وقالوا آنها فضيلة ومايخاف من ذنب يقارف 
فيه فيقابل بما يرجى لمن آحسن من تفعيف الثواب وكرهها الامام ابوحنيفه ووجه 
الكراهية خوف الملل وقلة الاحترام لمداومة الانسان بالمكان وخوف إرتكاب دنب 
e‏ (۳( 
هناك فإن المعصية تضاعف فيه والبعد عنه يبعث الشوق اليه ء 

وایا کان !لامر فان الواقع بشهد بقدوم آعد اد کبیره من انحاء المعموره‌الى مكه 
E ZS‏ 
)1( الازرقی +١‏ تاریخ مکه ج ۲ص ٠٠١‏ دار الثقافة بمكه المكرمه عام ۱۳۹۹ھ 


)( العباسى ١‏ عمدة الاخباره ص ٠١‏ نشر المكتبة العلمية بالمدينة المنورهء 
(r)‏ الطبرى ١‏ القرى القاصد آم القرىء ص ۰١٦1وا11‏ ٠ء‏ نشر دار الفكر عام £۳ ھە 


i. 


= ۸۳ - 
والمدينة لمجاورة الحرمين فيها والسمة الظاهرة على أولئك الناس الانقطاع للعبادة» 
المال والطصام فقد كانوا مجالا واسعا لانفاق الصدقات والزكوات عليهم من آهل الخير 
والاحسان لانصرافهم عن العمل وطلب الرزق ٠وقد‏ كان الحجاج من الأامرا!ء وال 
المال يقدمون لهم الشىء الكثير»ففى سنة ١٠٤٤ھ‏ قدمت زوجة الصليحى معه الى مك ةة 
فبذلت صدقات كثيرة »وممن كان بنفق آيضا فى مكة بو النصر الاستراباذى والذى قدم 
الى مكة سنة ١٤ھ‏ فقام بأعمال جليلة فى مكه ومنها آنه تصدق على آهل الحرمين 
(۱( 
بمال جزيل وآجرى لفقراء مكة والمدينة نفقتهم لمدة عام كامل » ومنهم بدر بن 
حسنوية والذى ينفذ صدقاته الى آهل الحرمين كما كان يعطى منها الأشراف والفقها ء 
)۲( 
والقراء الذين بجوارهماء ولاتتوقف حاجة المجاورين الى الطعام والشراب والكساء فقط 
بل حاجتهم الى السكن فتبنى لهم الأربطة التى تؤيهم ويقضون فيها وقت راحتهم »ومن 
هذه الاربطة الرباط المعروف برياط الدمشقية والذى وقف على الصوفية والعلماء والقراء 
فی مکه ورباط فى المدينة أنشاه محمد بن على بن منصور الإأصبهانى وأوقفهعلى فقراء 


(۳( 
العجم > هذا بالاضافة الى ماكان يصلهم كفيرهم من سكان مكة والمدينة من اعطيات 


(€( 
«سویه کانت تبعث باستمرار من الدولة الفاطمية بمصر»ء آومن الدولة العباسبسة 


فی الراق وماکان يحمله الحجاج القادمون الى مكه من صدقات بس دون 
ا و 

)1( ابن فهد؛ اتحاف الورى ج ۲ ص ٠٤۷1٨614‏ 

)۳( ابن الجوزى, المنتظم ج ۸ ص 1٦۲۷ء‏ 

الفاسى + شفاء الغرام ج ١‏ ص ۳٣٥٣‏ 

شاصر خسرو, سفرنامه ص ۰.۱۱۲ 


— ۸€ - 


وكان المجاورون يتاثرون بما يتاثر به آهل مكة من الأزمات التى تصيبهم فى 
آوقات الشدة ومع تعذر وسائل الرزق »فان المصادر تنقل لنا صورا من معاناه هولاء» 
الشاس والتى تصیبھم كما تصيب غيرهم من سكان المدينتين من جراء القحط والشدة ونقص 
الأمطار أو انقطاعها . بسبب حصار اقتصادى يبفرض عليها فتمنع الأطعمة التى 
1 ا 2 
تردهم من مصر آو اليمن ›» وقد ذكر الرحالة الفارسى ناصر خسرو أن المجاورين قد 
هجروا مكة آشثناء زيارته لها سنة ١٤٤ه‏ وسنه ١٤٤ه‏ وكان ذلك بسبب المعاناة 
٣‏ )۲( 
المعيشية التى تتعرض لها مكه فى بعض الاحيان . 


وینال مجاوری الحرم ماينال آهل المدينتين من أذى الأمراء وسو ء۶ الاد ارة »ومن 


ذلك مافعله الأمير قاسم بن هاشم سنه ٦٥٠ھ‏ حين علم بوصول ركب الحج العراقى 
)۴( 

فما کان منه الا أن نهب آموال المجاورين وأعيان مكه وهرب بها» كما ينالون 
قسطهم من معاناة آهل مكة آيام موسم الحج لكثرة الناسفيها وفعف الآمن فينتشر 
ا (٤(‏ 

لسراق وينه الناس على ممتلكاتهم » ومع هذه الظروف التى تكتنفهم الا أن لهم 
آثر فى الحياة العامه فرادى وجماعات »ومن ذلك موقفهم مع أبى الفتوح حين ظهر 


رجل يدعى هادى المستجيين وصار يدعو لعبادة الحاكم وقد سب الرسول ويصق على 


"مصحف وأخذ يسير فى البرارى يدعو الى نحلته وحين وصل الى مکه ونزل على 
سے 

(۲) سفرنامه ص ۱۲۳۰۱۱۱. 

(۲) ابن فهد: اتحاف الوری + ۲ ص ۲٣۲ه.‏ 
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ابي الفتوح فلما رآه المجاورون يطوف ذهبوا الى بى الفتوح وذكروا له شانه فنقال 
أعطيته الذمام فقالوا انه سب ويصق فسأله فآقر وقال افد تبت فقال المجاورون 
لأبى الفتوح توبة مثل هذا لاتصح فقد آمر النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ بقتل 
ابن خطل وهو متعلق باستار الكعبة »وهذا لايصح أن يعطى الذمام ويجب قتله فدافعهم 
أبو الفتوح حرصا منه على سلامة علاقته مع الفاطميين الذين لازال عداؤهم اليه قريب 
ولکنهم آلحوا عليه بطلبهم قتله فما کان منه الا آن لبی طلبهم وآمر بقتل هذا 
(۱( 
الرحل مع غلام له» وكان منهم من وصل الى وظائف عليا مثل ابى محمد عبدالاله 
بن عمر بن على القيروانى الذى تدرج فى الوظائف حتى أصبح امام مقام ابراهيم ثم 
)۲( 
انتهت اليه رئاسة القراء بمكه » ومثل زيد بن عبدالله بن جعفر الفقاعى الذى انتهت 
اليه رئاسة الفتوی بمکه دون منازع (؟ أ ومشثل ابراهيم بن على بن الحسين الشيبانى الذى 
کان فقیها فاضلا له تصانيف فى الفرائض ومعرفة فيه وفى الحديث والتفسير وقد ولى 
ا (٤(‏ ِ 
قضاء مكة وكانت وفاته سنه ۳٣٥ھ‏ » ومنهم من کان ذو منزلة علمیه آمثال عبدالكريم 
بن عبدالرحمن بن محمد بن علی الذی قدم الى مکہ وقرا بها على آبی عبدالله‌الكاوزين 
وعلى الحسين بن محمد الاصبهانى وغيره وكان شيبح القراء بمكة وله مؤلفات منهطا 


كتا (o)‏ 
ب الرشاد فی شرح القرا۶ة الشاذة »وكتاب الدرر فى التفسير وغير ذلك کثیر»ومنهم 
_- ے 


(۱( ابن فهد. اتحاف الوری ج ۲ ص ٠٤)٤1‏ 
)۲( الفاسى, العقد الثمين ج ه ص١٠٠٠‏ 
)۴( الفاسى , المصدر السايق ج ٤‏ ص ١٠۸٤ء‏ 
)٤(‏ الفاسى , المصدر السابق ج ٣‏ ص .۲٣٤‏ 
)0( الفضاسى , المصدر السابق ج ه ص ١٥۷٤٤۷1٤ء‏ 


- ۱۸1 = 


الحسن بن على بن عمر الأنصارى الذى قدم الى مكة لأد ١ء‏ الفريضة فبقی فیها مجاور! 


وله فيها مجلس علم آخنن عنه آبو القاسم بن عساڪر واين آبى الصيف وابو 
1( 
جعفر بن شراحسيل وغیرهم وکانت وفاته سنه ۸٤ھ‏ ومنهم من وصل الى امامه آتباع 
مذهبه فى الحرم المكى آمثال على بن عبدالله بن حمود الفاسى ٬الذى‏ حج مرتين»وفضى 
(۲( 
الثانية بقى مجاورا وصار اماما للمالكية بالحرم الشريف ‏ 


ومنهم من وصل الى امامة مقام ابراهيم الخليل عليه السلام كعبد الله بن عمر 


بن على بن خلف القيروانى وکان آول من يصلی من آكمة الحرم قبل المالكية والحنفية 
)۳( 
والزيدية وکانت وفاته سنه ۹۷٤ھ‏ » بالاضافة الى ذلك كان لهم اأنصهار فى الحياة 


الاجتماعية حيث كانو! يتزاوجون مع آهل مكه وقد ترك ذلك آثارا واضحة على 


المجتمع المكى»فيذكر ابن المجاور أن اهل مكه سمر البشرة وأرجع سبب ذلك الى كشرة 


(€( 
لتزاوج مع المجاورين وبالذات مع آهل الحبشة والنوبيين . 


ومن العناصر السكانية فى بلاد الحجاز العبيد وهم الأرقاء الذين جاء الاسلام 
فوجدهم على هذه الحال فى الجاهلية وكانت قريش تتجر بهم مثل اتجارها بالسلعع 
وتدفق الرقيق على الحجاز بعد انطلاق الجيوش الاسلامية لفتح الأقاليم وتكاش رت 


اعد ادهم فی مدن الحجاز وأريافهاءوقد دعا الاسلام الى الرفق بهم وجااءت 

سے 

)1( الفاسى , العقد الثمين + > ص ٠٥۹‏ 

)۲( الفاسى , المصدر السابق ج 1 ص ١۸ء‏ 

.۲1۸١۲1۷ الفاسى : المصدر السابق + ه ص‎ )١( 

)€( ابن المجاور. تاريخ المستبصر ص ه٠‏ الزيلعى, مكه وعلاقاتها الخارجب ةة 
ص ٥۱ء‏ 


1A۷ - 


النصوص بذلك ومنها (قواه صلى الله عليه وسلم فى حجة الودام آرقاءكم أرقاءك مم 


أطعموهم مما تاكلون واکسوهم مما تکتسون »فان جا ۶وا بذنب لاتريدون آن تغفروه 


(۱( 
نبيعوهم ولاتعذبوهم )»كما جاءت التشريعات التى توجب اعتاق الرقيق كما فى كفارة 


(۲( 
اليمين والظهار والنذر وقتل الخطاً » وتذگر المصادر المعاصرة لهذه الفترة طريا 4 


جديدة على المنهج الاسلامى ولكنها معروفة فى الجاهلية آلا وهى قيام فئه من الناس 


(r) 
بالذهاب الى مناطق البجه» وهم سمر البشرة يشتغلون بترببة الماشيةة لايغفيرون‎ 


على أحد ولايسرقون من آحد فتستغل تلك الفئة بساطتهم فيسرقون ابناءهم م 


يجلبونهم الى أسواق الرقيق يبيعونهم فيها ويجرى عليهم فيما بعد ما يجرى على 


(€( 
الرقي سق ء 


كما كان لهم مشاركة فى الاحداث السياسية فى مكه فقد دخل امير الجبوش 


° 
العباسية N N E‏ الى مكة وعلى رأآسه الاعلام وخلف هه 


الكوسات والبوقات والسيوف فى ركابه قاصدا بذلك اذلال امير مكه وعبيدها وقد اختلف 
فی جواز ذلك »فنقل ابن الجوزى المنع فى ذلك ولکن سبطه قال(لا وجه فى النهى فى 


ذلك انما النهى لمن دخلها محاريا هاتكا لحرمة البيت والىسرم وهذذا الحبشى 
ا 
)١(‏ ابن حنبل ‏ المسند ج ٤‏ ص ا٣ء‏ 
)۲( المقدسى , العدة شرح العمدة ص ٤۸٤۷۸۰٤ءنشر‏ مكتبة الرياض الحديثة ٠‏ 
(۲) البجة: المنطقة الممتده من مصر الى الحبشة وذلك من الشمال الى الجنوب ومن بلاد 
النوبة حتى بحر القلزم وذلك من الغرب الى الشرق (ناصر خسرو:سفر نامه ص ۱۲۸) ٠‏ 
)٤(‏ ناصر خسرو:المصدر السابق ص ۸١٠٠ء‏ 
(( جمسن المستظهرى ء٠‏ امير الحج جوادا كريما توفى بأصبهان سنه ١١0ھ‏ 
( ابن كشير. البداية والنهاية ص ۱۸۳ء) 


= AA — 


يعنى آمير الجيوش ‏ مادخلها الإ معظماءلآن آميرها والسودان كانوا عصاة ممع 


ابن العباس لايرون امامتهم ويخطبون لغفيرهم فقصد بذلك الطاعة والاذعان لا الهموان 

(11 
والعصيان)وهكذ ١‏ نرى مساندتهم لأمير مكة فى تلك المواقف واعتماده عليهم فبهھا»› 
كما آن لهم اسهاما فى الاعمال الزراعية فقد كانت مزارع المدينة تسقى من الآيار 


)۲( 
ويقوم على سقيها عبيدهم . 


وفى جدة کانت هذه الفئة من الناس تستخدم فى مجالات متعددة »ومنها تقل 
المياه من الصهاريج التی خارج المدينة الى الصهاريج التى بداخل الببوت »كما كان لهم 


مخالطة اجتماعية مع آهل مكة وذلك بالتزاوج معهم فقد ذكر ابن المجاور لما زار 


)۳( 
مكه بأن رجالها سمر وعلل ذلك بتزاوجهم مع آهل الحبشة والنويةه 


وممن سكن الحجاز الو افدون ويمكن اعتبارهم جز ٠۶‏ من العناصر السكانية التي تقيم في الحجاز 
وهولاء تختلف حالهم عن المجاورين فهم قدموا للتجارة آو لظروف سياسيه آو غيرف 

من آعمال آخرى ٠‏ وقد استوطن موانىء الحجاز اعداد كبيرة من المغاربة الذين 

تدموا اليها من بعض جهات الشمال الافريقى من برقة وجبل سوسه والقيروان وطرابلسس 


وتلمسان والمهدية وفاس وجرية ودرعا وذلك بعد انتقال الدولة الفاطميه الىمصر وبسط 


(€( 
شغوذها على الحجاز فتكاثرت اعداد هولاء المغارية فى بلاد الحجاز يوما بعد يومونمت 


تجارتهم حتى وصلوا فى نشاطهم التجارى الى الهند ولم يقتصر نشاطهم فى مدن الحجاز 
ت 

٠٤٩٥ ابن فهد: اتحاف الوری + ۲ ص‎ )١( 

)۲( ابن حوقل, صورة الأرض ص ه۳٠‏ 

)۴( ابن المجاور؛ تاريخ المستبصر ص ٥ه‏ وص ٤٥‏ 

)4( الزيلعى , مكه وعلاقاتها الخارجيه ص ٤ه.‏ 
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وحدها بل شمل مواقع آخرى من شبه الجزيرة العربية فقد ورد فى وثائق الجنينزة 
)۱( 
مايفيد وصول نشاطهم التجارى الى حلى يعقوب ٠‏ كما لم يتوقف نشاطهمم على 
التجارة وحدها بل اشتغل قسم منهم بالزراعة »ولخبرتهم فيها وتجاريهم السابقة 
(۲( 


فى بلادهم آفادوا كثيرا فاحدثوا المزارع والبساتين فى عين سليمان» ولايزال 


الى اليوم آسر منهم تعيش فى مكه المكرمه والمدينة. 


ج 
)۲( ابن جبیره الرحلة ص ٩٩ء‏ 


i. 
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كان طعام العرب في الجزيرة غالبا قبل الاسلام يقتصر على الألبان وما يستخرج 
منہا كالسمن والزبد والجبن وما يجنونه من محاصيل زر اعہم من التمر والحبوب مع لحوم 
ماشيتہم التي ينتقلون معہا . 


وقد تحدشت المصادر المعاصرة لهذه الفترة عن العناصر التي تتكون منها اطعمتهم 
وتختلف هذه الأطعمة من مكان لآخر حسب طبيعة المكان ونوع المحاصل التي تنبت في 
أرضه أو قريبا منه وتجلب اليه » وكذا أنواع المراعي التي تعيش عليها الحيوانات 


وتلائم ذك الموقع . 


ونذكر هنا من أطعمتہم الإرز الذي يطبخونه باللبن والسمن واللحم حيث يطهونه 
بطرق شتى مثل شيه على النار والحجارة المحمية وهو ما يعرف بالحنيد أو طبه في ما 
وبعد رفعه منه يرشف رشفا ويجفف اللحم في الشمس بعد ملحه ثم يتناول بابسا آو 
مطلبوخا ومنها ما يعرف بالخريزة وهو لحم غاب يؤخذ فيقطع قطعا مغيرة ثم يصب عليه 
ماء كثير وملح ويذر عليه الدقيق ويعصد به . شم يؤكل » وعندهم اللحم الذي يعمل في 
المرق ويتناول مع خبز الرقاق » ولديہم آلة تعرف بالسفود مصنوعة من الحديد ذات 
شب ملتوية يشوى بها اللحم » واشتهرت عندهم الهريسة كما اشتهر الثريد وهو الخيز 
اللي يفت ويبل بالمرق ويودع فوق اللكم » وهي من الأكلات التي بقيت الى عبد 
قريب منتشرة في أقاليم شبه الجزيرة العريية . 

کہا اشتہسرت عندهم الخبيطة ی ی ی ا ا ا 
ب ا 
)١(‏ المخصص : ابن سيده . المجد ١‏ سف (ه) »ص ٠١١۸٤۳‏ . 
الزبير بن بكار : جمهرة نساب العرب » ج | »ص ۴٠١‏ .مطبعة المدني ١۳۸١٠ه»‏ 


القاهسرة . 
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وآهل مكه يأكلون اللحم والسمن والخبز وفيها أسواق يباع فيه آنواع الأطعمة 
التي ياكلونها ففي سوق الصفا ببساع الحبوب واللحم والسمن والسل 
)1( 
والفو اكه المختلفة »> ويمتاز لحم الحجاز بلذاذة طعمه فيقول عنه ابن جبير 
( آما لحوم ضانها فهناك العجب العجيب » وقد وقع القطع من كل من تطوف على 
الآفاق وضرب على نواحي الأقطار آنها آطيب لحم يؤكل على الدنيا » وما ذاك 
والله آعلم الا لبركة مراعيها » هذا على افراط سمنه ولو كان سواه من لحوم 
البلاد ينتهي ذلك المنتهى في السمن لافظته الأفواه زهما ولعافته وتجنبتسه» 
والأمر بهذا في الضد كلما ازداد سمنا زادت النفوس فيه رغبة والنفس له قبولا 
فتجده هنيشا رخصا يذوب في الفم قبل آن يلاك مضغا ويسرع لخفته عن المعسدة 
)۲( 
انهضاما) ويأكل آهل مكه آنواع الفو اكه التي تردهم من الطائف كالتيبن 
والعنب والرمان والسفرجل والخوخ والأترج والجوز والبطيخ وآنواع من الخضسسار 
8 (۳( 

هي القشاء والخيار والباذنجان واليقطين والسلجم والجزر والكرنب » ولم تصورد 
المصادر الطريقة التي كانوا يتبعونها في اعداد هذه الخضروات » ويعدون 
من الدقيق الخبسر ولا ياكلون في اليوم !لا مرة واحسسدة 
E E E‏ 


. ٦ص تاريخ المستبصر‎ )١( 
.٩٩ › ٩۸ الرحلة‎ )۲( 
ء‎ ٠١١ ابن بطوطة + الرحلة ص‎ ٠ ٩۸4۷ ابن جبير , المصدر السابق ص‎ )۳( 
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)۱( 
ويقتصرون عليها فاذا احتاج أحدهم خلال اليوم الى الإأكل فانه يأاكل الرطب والتمر 


ويصضع أهل مكة آنواعا من الحلوى يستخرجونها من السكر والعسل المقشود على 


(۲( 
صفات شتى يحاكون بها جميع أنواع الفواكه الرطبة واليابسة» وهذا يدل على قدرتهم 


فى صنع آنواع الأطعمة ورغبتهم فى تناول هذا النوع من الطعام وهو الحلوى 
)۳( 
وغالبا تعد للمناسبات فى الأشهر الثلاشة رجب وشعبان ورمضان »وعندهم اللبن 


وهو فى نتهايبة الطيب ويصنع منه السمن ويرد آسواق مكة آنواع الزبيب الأسود والأحمر 


واللوز وقصب السكر»ولها استخداماتها المختلفه RE‏ 
وآهل الطائف يشابهون آهل مكة فى مطعمهم ومشربهم وذلك لأن أنواع الأطعمة 


التی فى مكة واردة من الطائف من حبوب »وخضار وفاكهة وتمر»ءبالاضافة الى زاك 


(o) 1‏ 
فان قصر المسافة بين المدينتين قد أدى الى كثرة تنقل أهالى البلدين فيمابينهمسا 


آما آهل المدينة فعماد معاشهم التمر لكثرة النخيل فى بلادهم وكذا الحبوب 
التى تردهم »و آنواع الفواكه والخضار التى يجلبها أهالى القرى والأرياف القريبة 


۹ث 
نلعا , ویظهر آنه لايوجد اختلاف فى آنواع الإطعمة التى يأاكلها آهالى القرى والريف 


فى الحجاز عما يأآكله آهل المدن ءحيث آن معظم الأطعمة التى تصل الى المدن كالحبوب 


وا والفو اكه والخضار هی من بلادهم. 

سے 

٠١١ ابن بطوطة الرحلة ص‎ )١( 

(۲) ابن جبیر: الرحلة ص .٩۸‏ 

(۲) ابن جبیر, المصدر السابق ص ۸٩ء‏ 

ء۸1٦1 ص‎ +٣ + نزهة المشتاق ق ۲ ص ۳١٤۲ءالبكرى؛ معجم مااستعجم‎ ٠ الادریس‎ )٤( 
ء٤٤) ص‎ ١ السمهودى + وفاء الوفاء ج‎ 

() ابن حيبر: الرحلة ص هه 

٠ ه٤٤ ص‎ ١ السمهودى . المصدر السايق ج‎ (v 
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اما أطصمة آهل البادية فامتازت ببساطتها وسبب ذلك اعتمادهم على 
ماتنتجه حيواناتهم من الآألبان ومشتقاتها كالزبدة والاقط وغيره »ومن اشهر الأطعمة 


)1( 
عندهم التمر والزبدة واللبن »> ومن الأطعمة لديهم الخلاص وهى تعمل من التمر والسويسق 


)۲( 
المخلوط بالسمن »كما آنهم يخلطون الإقط المطحون بالتمر والسمن ويأكلونه ٠‏ 


آما الصوفية وهم كثيرون فى الحرمين الشريفين فيحرمون آنفسهم الكثير من أطايب 


الطعام فلا يأكلون الفاكهة ولا اللحوم ويقتصرون فى أآكلهم على الشعير وبعضهم يخلط 


)۳( 
السمن والآرز ويجعلها قطعا صغيرة ويأكل كل مرةقطعة منهاء 


آما الشرب »ءفأآهل مكة يشربون من ماء زمزم آو من الماء الذى ينقل لهم من 


عرفة أو ما ينقله السقاؤون من الأحواض والصهاريج التى تملؤها الأمطار»ولحرارة 


(٤( 
. الجو يبرد آهل مكة ماء زمزم .بوضعه فى آزيار عدت لهذا الفرض‎ 


)٥( 
آما آهل المدينة فيشربون من الآبار المشهورة» وآهل السرين يشربون من‎ 
(7) 
اأمطار» واذا وجدت العيون فى بعض الماکن يشرب آهلها منها لعذوبتهے‎ 
1 (Y( 1 
وهناك آنواع من المشروبات كالعسل واللبن والسويق وهو منتشر بين آهل الحجااز‎ 
2 چ‎ 
ء٠١٦۲ ص‎ ٣ + السمهودى , وفاء الوفاء‎ )١( 
ء٠١٦۲ ص‎ ٣ السمهودى , المصدر السابق ج‎ )۲( 
٠۲٠۰۰۲۰۹۰۲۰۲ ابن الجوزی , تلبیس ابلیس ص‎ (r) 
.٠۲۷ الرحلة ص‎ ١ ابن جبير‎ )٤( 
ء۱۷۲د1۷١ المراغى تحقيق النصرة ص‎ (o) 
۰۸٦ )ا( 1 لمقدسی : آحسن التقاسيم ص‎ 
ء١٠٤١ ص‎ ١ نزهة المشتاق ق‎ ٠ الادريسى‎ ٠ ٠۴٣و‎ ۱۲۳ ناصر خسرو: سفر نامه ۰ ص‎ (۷) 
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وفى خليص موقع يقصده الحجاج يشربون فيه السويق ويشريه الناس مخلوطا ات جم 


والأمراء يملئون منه الأحواض ويسقونها الناس اعتقادا منهم بسنية ذلك العمسسمز 


(1) 


(۲( 
ومن الأشربة شراب الزبيب الذى ينقع فى الماء ثم يصفى ويشرب ٠‏ 


EE IEDR EDED DKK SK 


ق 
)١(‏ ابن بطوطه , الرحلة ص ۹١۱۲ء‏ 
(Y)‏ وکیع :أخبار القضاه ج ١‏ ص 1٠ء‏ 


— 1۹٥0 = 


آم الإلبسة فلقد آثرت حباة الفاطميين على الحجاز لاسيما آهل مكه وما 
جاورها أكشثر مما آثرته حياة العباسيين عليهم »ويعود ذلك لوقوع الحجاز تحت 
النفوذ الفاطمى وقريها من موطنهم مصر٬وماسببه‏ ذلك من عمق العلاقة فى مختلف نواحى 
الحياة وكان حكام الفاطميين بدفعون لأهل الحجنزاز الخلع والآأموال فالخليفة الفاطمى 
یرسل کل سنة كسوة الكعبة وأجور الأمر ١ء‏ والخدم وحاشيتهم فى مكة والمدينة بالاضاف ة 
الى المال والخيل والخلع التى تبعث فى السنة مرتبلل »ولذ | وجد تشابه بين الححاز ومصر 
من حيث اللباس الذى يلبسه الناس »حيث يصل الى الحجاز أكثر مايحتاجه أهلها من النسيج 
والشياب وقد ازدهرت صناعة النسيج فى عهد الفاطميين بمصر وبلغ نظام الطراز مبلفا 
عظيما واشتهرت آنواع خاصة من الثياب الحريرية والقطنية والكتانية والصوفية والتسى 

(۲) 

کانت تصنع فى دمياط وتنيس »ومن الملابس القلمونى والقرقبى الذى اشتهر بالوانه 
الامعة والنصفيه وتصنع من الحرير والقطن والديبقى الذى ينسب الى مدينة دبيق 

)۳( 
وبها تصنع الثياب المثقلة والعمائم الذهبيةء 

وكان عندهم دار مختصة بتفصيل ثياب الخليفة والآأمراء والوزراء وغيرهم من ذوى 
المكانة »حيث كانت تخرج كسوة كاملة من العمامة الى السراويل فى الصيف والشتاا؛ء 
كما كانوا يخلعون على الأمراء والوزراء خلعا خاصة حتى آنه وجد ديوان لهذا الغرض 
ا 
)۱( ناصر خسرو: سفرنامه ص ۰۱۱۱۰۱۱۰ السباعی , تاریخ مکه ص ۰۲۱۰ 
(۲( القلمونى , هورذي الإألوان البراقة التى تتلا9 ذا انكسرت عليها آشعة الشمس ٠‏ 


٠ الشيخ الآمين عوض الله‎ ٠۲۲٦ ص ۱۷۷د‎ ١ المواعظ والاعتبار ج‎ ١ المقريزى‎ (r) 
نشر دار المجمع العلمی بجده ۳۹۹إه.‎ ۰۹٩ الحياة الاجتماعية فی العصر الفاطمی ص‎ 
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f+ a . e ۰ (1( . . 3‏ . 
عرف بديوان خزانة الكسوة وكانت كسوتهم توشى بخيوط الذهب والفضة »وكان منهے 
مايصل خلعا وأعطيات فيلبسه الأمراء فى الحجاز وقد وصف ابن جبير حلة امير 
الحجاز قائلا( حلة ذهب كأانها الجمر المتقد يسحب آذيالها وعلى رأسه عمامة شرب 
رقيقة ؛ سحابى اللون قد علا كورها على رأسه كأنها سحابة مر مة »وهى مصفد ةة 
بالذهب وتحت الحلة خلعتان من الدبيقى المرسوم البديع الصعة 
مصرية »وهذه الحلة لباس المناسبات »أما لباس الآمراء المعتاد فهو الثوب الأإبيض 
والعمائم البيض وريما يختلف لون العمامة بين وقت و آخر ويضاف الى هذا اللباس حسب 

الحاجة تقلد السيف وركوب الخيا )۲( 

اما القضاة والفقهاء والخطباء فكانوا زمن الفاطميين يلبسون بدلةمذهبة آو 

حريرية تختلف فى قيمتها حسب درجة الموظف ومكانته كى يتميزوا عن غيرهم وتنفضرد 
(<٤(‏ 

هډه الطبقة بلبس قطعة من القماش تعرف باسم طيلسان وبسببها يسمون ارياب الطيالس 

وحاکی القضاة والفقهاء الخطباء فى الحجاز اخوانهم فى مصر فكان خطيب المسج د 

(( 

لحرام یرتدی توبا آسود وعمامة سود!ء وعلبه عطیلسان آسود)» آم ے 

الصوفية وهم كثيرون فكانوا يعمدون الى لبس الشياب المرقعة ومنهم من 


RE 

(۱( القلقشندى , صبح الاعشى + +٣‏ ص ٤۷۲‏ 

(۲) الرحلة ص١۲٠.‏ 

)۲( الادريسى , نزهة المشتاق ق ١‏ ص ١٤۱٠ء‏ ابن جبير المصدر السابق ص .۷٤‏ 
ابن المجاور . تاريخ المستبصر ص ١١٤1ء‏ 

(٤)المقریزیى؛‏ المواعظ والاعتبار ج ۱ ص .٤٠6 ٠۴١ ۳٩۷‏ 

(ه) ابن بطوطه : الرحلة ص .٠١۲‏ 
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ب لبس الصوف الخشن ›»ومنهم من ببلبس الثياب اللينة على جسده ثم بلبس الصموف 
فوقها كما كانوا يفعون فوطة على رؤوسهم ويفضلون اللون الأزرق علسى الللون 
الأبيض »ما الزهاد فكانت ملابسهم خشنة وذات شكال بسيطة ›»واتخذوها من القماش 
الرخيص الثمن ٠‏ وبعض الصوفية يضح مكان العمامة خرقة على رأآسه »ومنهم ممن لا 
ِ )۱( 
یکون له سوی ثوب واحد زهدا فى الدنيا واذا آمكنه اتخذ آخر للجمعة والعيده 
ومن الشثباب الشائثعة فى الحجاز ثوب خفيف من الكتان »وثياب غليظة »ومنه اا 
الموشى وهو كثير الآألوان ومنها المطرف هو ثوب الحرير»ومنها القهوى وهی تباب 
. (۲( 
رفيقة النسيج غلاظ الخيوط ٠‏ واللاده ثياب حرير ينسج بالصين ٠‏ 
وآما آغطية الرآس فآهمها العمامه »وهى متنوعة بتنوع منزلة الناس الاجتماعية 
فكان لكل من الأمراء وكبار رجال الدولة والفقهاء وغيرهم عمائم خاصة متميسزة 
آما القلنسوه فهى لباس مستدير مبطن من الداخل يوضع على الرس فوق العما ةة 
ويصضنع من القماش أو الجلسد وتختلف القلانس حسب الحاجة الى لبسه ل 
)۳( 


فبعضها للوقاية من الحر والبرد ويعضها لكمال اللباس آشناء الدخول على الأمراء. 


آما الملابس الد اخلية فكانت السراويل ومع أن اللفظة فارسية الا أنها تضاهى 
ا ق 
)1( ابن الجوزى ۽ تلبیس ابلیس ص ۰۱۹۳۰۱۹۲۰۱۸۷٤۱۹ء٠‏ صلاح العبيدى الملا س 
العربية الاسلامية ص ۰۲۴۷ء نشر دار الرشیدء العراق ۱۹۸۰م. 
() ابن سيده : المخصص ٠‏ المجلد ۸٥۰۷۲۷1۰1۸41۷۰11 16۰1٤ 41۳ ص)٤(رفس )١(‏ . 
(۳) المقريزى , المواعظ والاعتبار ج ١‏ ص 4ء٤‏ ءصبيحة رشيد وهناء عبدالجليل 


الملابس العربية ص ٤۸‏ بغداد عام ۱١٤۱ھ‏ ۰ 


- ۱۹۸ = 


7 
المستخدم على مدار العصور الاسلامية وآلوانها کت 


ومن الآألبسة الخارجية الجبة وتلبس فوق القميص وهى آنواع فمنها المكفوفة 
الحواشى ومنها المحشوة المبطنة »وكانت تصنع من الحرير الغالى أو الخز أو القطضن 
)+( 
کل حسب حاله » ومن الالبسة الخارجية »الطيلسان وهو لباس الفقهاء والقضاة عند 
حضور مجالس الخلفاء »ومنها أيضا الملحفة وتكون عادة ملونة والأغلب آن تكون 
)™( 
من لباس العامة والبدو»وکان آهل مكة يقايضون بها آهل السرو ات ه٠‏ 
ومن الملابس الخارجية الملا۶ءة والربطة ويشبهان الملحفة »حيث تتكونان ن 
ا )£( 
قطعة واحده وتكون بيضاء وطويلة ء 
آما آلبسة القدم فكانت النعال »ويلبسها الناس فى الصيف والشتاء ويعد مسن 


لايلبسها من فعاف الناس فيقول التهامىعن نفسه. 

)ه( 
) ما انت فاعل الفداة بشاععر رث الثياب وحافى القدمين ) 

وهى أنواع فمنها"المعشرة ءوالمدهونة »والمحصر" ويلبس آهل الشراء النصال 
)°( 
لمرصعة بالجو اهر والآاحجار الكريمة »ويلبس ون اللاكه آو اللاجة 


هى نوع من الأحذية يلبسها الرجال وال: و »وانتشر فى الحجاز الن ل 

سے 

ء٣۷ لاح العبيسدي, الملايس العربية الاسلامية ص‎ )١( 

)( مبيحه رشيد وهناء عبدالجليل . الملابس العريية ص ۸٤ء‏ صلاح العبيدى 
الملابس العربية الاسلامية ص .٠۹۷‏ 

٠ ابن جبير: الرحلة ص ١١٠ءصبيحه رشيد وهناء عبدالجليل المرجع السابق ص‎ ١ 

)٤(‏ البلاذرى. آنساب الاشراف ج ٤‏ ص ۱۲ء صبيحه رشيد وهناء عبدالجليل المرجع السابق 
۷111۰ 


2 
التهامى ١‏ ديوان شعره ص ٠٥٥٦‏ تحقيق محمد الربيع ط ٠‏ الرياض(وهومعاصرلفترة البحث ت١١٤‏ ) 


(U 


ببحه رشيد وهناء عبدالجليل؛ المرجع السابق ص ۷۲ء 
)۷( 


ابن الجوزی. ذم الهوى ص ۸۹ء تحقيق مصطفى عبدالواحد ط ١۳۸إهء‏ 


— 1۹۹ = 


)1( 
الطائفى وكان عالى الجودة رفيع القيمة يضرب به المثل ؛ويصنع من جلود الحيبوان ات 


وأهم مايميز ملابس النساء عن ملابس الرجال كثرة الألوان والنقوش مع اختلافها حسب 
أذواق النساء وأآوضاعهن الأجتماعية والمالية »فالنساء ذوات المكانة الإجتماعية 
والمال الكثير لايلبسن من الثياب الأصفر والاسود والأخضر والوردی والآحمر الا م 
كان جنسه الصفرة والتزريق والخضرة والتوريد والحمرة مثلا اللاذ وهو نوع جيد من 
. .۰ )۲( 

وقد تآشرت حياة آهل الحجاز بحياة الفاطميين فى مصر بسبب العلاقة التى تربط 
بينهما وقد كانوا يغدقون عليهم العطايا والمنح فضلا عما كانت مصر تتمع به آنذاك 
م٥ن‏ ازدهار صناعة النسيج ٠‏ وكانت ملابس نساء القصر فى مصر الحلل المذهبة التى يصسل 
عددها الى خمس عشرة قطعة وآخرى مطرزة ويبلغ عددها اربع عشرة قط ةة 
لب ال ا تة اللباس الى الحجاء 
# + س عامة النساء الحرير والابريش » وريما انتقل هذا النوع من اللباس الى الحج د 
نتيجة هنإ التاثير وتذڪر المصادر وجود آنواع من الحرير والكتان تلبسها نس ء 
الحجا 2 

جاز »کم يلبسن المرط وفي ذلك قول الشاعر, 


0( 
لين لبسهن مروط الخسروانى آنه يباشر منها كالحرير حريرها 


س 
() الادریسی ٠‏ نزهة المشتاق ق ۲ ص ١)٤‏ ١0٤١ء‏ 

(۲) صبحه رشيد وهناء عبدالجليل , الملابس العربية ص .٤ ٣‏ 
)( المقريزى , المواعظ والاعتبار + ١‏ ص ١٤‏ ه٠).‏ 

(۶) ابن جبير: الرحلة ص إ. 

ء٤۱۸٣ ابن منظورء اللسان ج 1 ص‎ ٠ المرط كل ثوب غير مخيط‎ (o) 
التهامی . دیوان شعر ص ډړ.‎ (0 


~~ ۰ 


وللعر ائس لباس خاص وفى ذلك يقول التهامى , 
)1( 


( يزين دم الأبطضال أكناف درعه كما زان آأشواب العمروس عبيرهاه ) 
آما عامة الناس فكانت نساؤهم يلبسن المدرعة وهى نوع من آنواعالجبب وتكون 
e‏ 

فى ذلك الوقت الرد ١ء‏ والازرار والسراويلات البيض المذيلة والربطة »وكن يعقدن فى 


طرف الازار زتارا آو خيط آبريسم يوضع على الرآس ثبت الازار »كما يلبسن النطاق 


(۳( 
وهو آن تأخذ المرآة ثوبا فتلبسه ثم تشد وسطها بحبل ثم ترسل الأعلى الى الأاشضشسل 


آما ملابس الرآس فكانت المقانع والخمار والعصابة والبراقع وتكون آلوانها سوداء 


(€( 
كما يلبس البخنق وهو خرقة تلبسها المرآة فتغطى رآسها وتحيط طرفها تحت حنكها 


آما النقاب فهو غطاء للوجه من القماش بطول ذراع آو أكثر وعرضه آقل من ذلك ويوفع 


شطر منه فوق الرآس وتحت الازار ويتدلى سائره من الامام حتى الوسط ويفطى الوجه 


(o) 
كاملا ويصنع عادة من الحرير ويزركش بالذهب آحياناء‎ 


وعن النقاب يقول التهامى , 
0( 

اذا انتقبت أغنى النواظر وجهها ضیاء واشر اقا فکیف ستورها 

ا 

)1( التهامی , دیوان شعره ص ۰۲۸۵ 

() ابن سيده , المخصص مجلد )١(‏ سفر ٤‏ ص ١۴ء‏ 

(۲) ابن سيده , المصدر السابق ص ٠۴۷‏ 

)٤(‏ ابن سيده , المصدر السابق )١(‏ سفر(٤)‏ ص ٠۳۸٠۴۷‏ ابن المجاور ٠‏ تاريخ 
المستبصر ص ٦ء‏ 

)٠(‏ صبيحه رشيد وهناء عبدالجليل؛ الملابس العربية ص ٠٤۴‏ صلاح العبيدى الملابس العريية 
الاسلامية فى العصر العباسى ص ٤٦ء‏ 

(1) التهامی ۰ دیوان شعره ص ٠۲۸۱‏ 


( 1) 


اما الخمار فهو الحجاب او القناع وهو برقع المراة ويغطى مقدمه العنق 


ويستر الذقن والفم ويكون معلقا بقمة الراس »وهو ما كان يقايضه آهل مكه لاهمل 


)1( 
السرو ات الذيين يجلبون محاصيلهم الزراعية اليهاء والعصابة هى طرحة من الحرير مربعمة 


الشكل سود ١ء‏ اللون حاشيتها حمرا ء۶ آو صفراء وهى تطوى بصورة منحرفة ثم يلف بها 


(۲( 
الرأس وتتدلى من الخلف عقدة وحيدة. 


وعند النساء لباس خاص بالمنزل يعرف بالسبحة لايستر جميع أجزاء الجسد ولل 


0 
ذلك ليسهل لها الحركة داخل E‏ 


وكانت طريقة صف الشعر لدى النساء »أن يتدلى الشعر على الصدغين ومنھ ا ان 
يقسم الشعر الى اربع خصال على الصدر وتأخذ المقدمه فى بعص الاحيان اشكال مختلفة 


كما آن التصفيفات التي كانت شائعة آنذاك طويلة وعلى هيشفة 
(٤(‏ 
ضفاك 


(( 
آما الأصباغ المستعملة فمن آشهرها الحناء وكان عاما لجميع النساء كما استعملت 


أصباغ للخدود »و آصباغ للشفاه »كما كان يستخدم الشناذر وهو مادة مستخرجه من 


نبات آحمر فی تخضیب رؤوس a‏ وتستخدم الدهون للحفاظ على البشرة والشعصر 
ن 

)۱( ابن جبير. اقرحلة ص ١إ‏ صبيحةه رشيد وهناء عبد الجليلء الملابس العربيه ص ١)ء])‏ 
ر ل یی مر 6 

. ۲۸۰۲٦ ابن سيده , المخصص مجلد (۱) سفر(٤) ص‎ (r) 

(4( زكيه , التزيق والحلى فى العصر العباسى ص ٠٠۰٠٠۰٠١۲‏ نشر وزارة الاعلام العراقية 
عام ۹۷7 مء 

ابن الحوزی , المنتظم ج ۾ ص ٣۲٤ ٣۲۳‏ . 

ابن الجوزى آخبار الظر اف ص ١٠١٠ء‏ 


(0) 
(1 


)1( 
دمنها دهن الورد ودهن الياسمينن ودهن الليان » ووجود سوق خاص 


بالعطارين بمكة يعنى مدى العناية من نساء مكة بهذا :5 وقد اشتهرت نساء مکه 
(۳( 

والحلى من ضروب الزينة التى عرفت المرآة استعمالها منذ آقدم العصور » ل 
وآصبحت من مهام الزينة عندها ءومن الحلى المعروفة فى ذلك العصر النظم والتبجان 
والعصائب والزنانير والأمشاط »وهى حلى الشعر والرآس ٠‏ والنظم هو مايزين الضفافشر 
والجبين »أما التاج فهو شبه عصابة مكللة بالجواهر ويصااغ من 
الذهسب والجو اهر »ومن أنواع التيجان ماهو على شكل طير»ءويتميز بعض التيجمان 
بوجود بروازين جانبيين مدببين تقريبا بالاضافة الى بروز فى وسطه والخضارج 
منه زخارف شبه كتابيه ٬والعصابة‏ عبارة عن شريط منفرد آو مايسمى بنظ ام 
اللآلىء۶ والخرز المغير وتحيط بالقسم العلوى من الرس »ما الزنانير فهى نوعي نن 
زشار يعقد بطرف الازار وخيط الابريسم يثبت به الاؤر ويمنعه من التخلل »والنوع 
الشانى زنار يشد فى الطرف ويزين بالكتابات المختلفه . 

ومن الحلى المنتشرة فى الحجاز الأقراط »ويمثل بعضها حلقتين متواطتين »حلقة 
صغيرة تشبت فى الأذن مباشرة وأخرى أكبر منها مرصعة بما يشبه الأحجار كما تأخذ 

(ه( 
آشکا لو مختلفه كان تكون نصق دائرة كما عند الفاطميين . 
ت 
)( ناصر خسرو: سرنامه ص ۱۲۳ 
(r)‏ ابن بطوطه , الرحلىة ص 0٥٤١ء‏ 
)٤(‏ زکیه العلی , المرجع السابق ص .٠٠٠١۱۲۹۰۱۱1۰۱۱۳۰۱۱۱‏ 


(#) ابن سيدة: اتمخفص مجة () سفى(ي) ص ٠666۴‏ زكيه؛ التي وفخنى م هة 
المرآة فى العصر العباسى ص ٠۱٤۷١١16١١ ٠٤١‏ 


( TT ) 


آما مايوضع على العنق فهو أنواع ٠‏ ومنها. 


المخنقة ٠‏ قلادة خفيفة ملتصقة بالرقبة التصاقا وتعمل من الكافور 


)۱( 
المقطور والقرنفل ومن الأحجار الكريمة. 


۲) الطواق وهى حلقة مستديرة تحيط بالعنق وقدام الطوق شريط معدن س 
)۲( 

) العقود وهو خيط ينظم فيه اللؤلوء والخرز ويعقد حول الرقبة ومنها ايض 
)۳( 
ما يوضع على هيئة خيط آو سلسلة تتدلى منه حلقة واحدةء 

)٤‏ الوشاح وهو عبارة عن نظمان من اللؤلوء والجوهر مخالف بينهما ومعطوف أحدهمس 
على الآضر وكان يصنعح من أديم عريض يرصع بالجوهر فتشده 
ا )٤(‏ 
لمرآة بين عاتقها وكمها . 

a _ 

)1( زكية العلى ٠‏ التزيق والحلي ص ١١٠٠ء‏ 

(۲) ابن سيده: المخصص ص ٠٤٤‏ زكيه العلى ‏ المرجع السابق ص ۷ه٠.‏ 

)۲( ابن سيده , المصدر السابق ص ٤٤ء‏ زكيه العلى المرجع السابسق ص ۷٥ء٠1‏ 
۰4107۲ 

(€) 


ابسن سيده , المصدر السابن ص ه> زكيه العلي المرجع‌السابق ٠.۱۷۳‏ 


المرجع السابق ص ٣۷إ.‏ 


) ۲۰۴ ( 


اما حلى اليدين فمنتها, 


(۱) 


والأحجار الكريمة . 
الأسورة ومنها الأسورة المفصصة وفيها أقفال تربط بها على اليد؛ومنه ےل 
آنواع تصنع من الزجاج وهى أسورة حلى المعصم‌المعروفة التى تحلست به ےل 
(۲( 
المرآة العربية منذ القدم ٠‏ 
وهناك نوع بلبس فى الرجلين يسمسى الخلخال وفيه بقول الشاعر, 
(۳( 


ربانة الخلخال ظامية الحشا »ء٠‏ 


ويستعمسل الإشمد فى كحل العين وهو حجر اأسود يسحق قبل استعماله ‏ 


وفى ذلك يقول التهامى . 


(€( 
ولارآینا بعینی دهرنا ترهے1 وآنتما فى مآقيه من الكل 


(o) 
ومن الزينة عنده م‎ ٤ ومن الطيب الذى كان يستخدم المسك والعود والكافور‎ 


الوشم وهو ماتجعله المرآة على ذراعها بالابرة ثم تحشوه بالنويرة وهى و 
ا 

)١(‏ زكيه العلى ١‏ التزيق والحلي ص ۷۷ء 

(۲) زکیه العلی , المرجع السابق ص ۰۱۸۳ص ٦۰۱۸ص‏ ۱۸۷٠ء‏ 

۰٥٥٤ التهامى + دیوان شعره ص‎ (r) 

(4( التهامى + دیوان شعره ص ۰٤٥٩‏ 

)( ابن بطلوطه , اترحلة ص ۹٩٤إ.‏ 

(0) 


ابن سيده , المخصص مجلد )١(‏ سفر > ص ۷هء زكيه العلي , التزيق والحلي عند 


المراة ص ۸ہ ۷۹۰ ۸-۰ ۸۱۰ » A۲‏ 


( Yo ) 


عادتهم فی عید رمضان آن توقد المشاعل ليلة العيد وتضاء المصابيحح والشمحع 
والسرج فى المآذن من جميع جهاتها ويوقد سطح الحرم كله ويلبس الناس 


أثواب العميد الجديدة بعد صلاة الفجر ثم بتوجهون الى المسجد الحرام 
لأنذ آماكنهمم فيه حيث تقام صلاة العيد ويقوم سدنة البيت بفتح الكعبة ويدخلون 
فيها الا زعيمهم فانه يجلس عند العتبة فاذ! وصل امير مكة استقبلوه ثم بطوف بالبيت 


والناس جلوس فى الحرم ويرف المؤذنون أصواتهم بالثناء على الآمير والدععاء له 


يتناوبون على ذلك »فاذا آکمل طوافه جلس وحاشیته مقابل الحجر الأسود ثم بود 
الشيبيون الى آماكنهم فاذا حان وقت صلاة العيد آقبل القاض بتهادى بين رابتب سن 


سود اوتين فيصعد المنبر ثم يخطببهم خطبة بليغة والمؤذنون قعود دونه فعن د 


افتتاحه فصول الخطبة بالتكبير يكبرون بتكبيره الى آن یفرغم من خطبته فاذا انتهیى 


من خطبته قبل الناس بعضهم على بعض بالمصافحة والتسليم والتفاخر والدعاء مسرورين 


فرحين بما آتهم الله من فظله ثم يدخلون الكعبة أفواجا ويخرجون منها ثم ينصرف 
1 )۱( 1 
الناس من المسجد الى زيارة المقابر للسلام على الموتى اوفى عيد الأفحى تختلاها 


الحال حيث ينشفل الناس بالحج والخروج الى مشاعره منى وعرفات ٠‏ 


وعلاوة على الاحتفال بعيدى المسلمين الفطر والأضحى عرفت مدن الحجاز وبالدات مكة 


٠٠۱١۳ الرحلة ص‎ ٠ ابن جبير؛ الرحلة ص ه١۴٠ ء ابن بطوطه‎ )١( 


( ۰ ( 


والمدينة أعيادا جديدة وقد ابتدع آكثرها فى هذه الفترة موضوع البحث ) 

وهذه الأعياد والمواسم الغير مشروعة انتقلت اليهم من الفاطميين الذين كانوا 
يحتفلون بها نتيجة لادعائهم التشيع لآل البيت »وقد بلغ عددها أكثر من عشرين عيدا! 
وموسما وكان بعضها يحظى بعناية خاصة لديهم »ومنها أول العام الهجرى وأول شمر 


)۱( 
رمضان والجمع الثلاث الأخيرة من رمضان » ومن المواسم ما يسمى ليالى الوقود 


وهی التى تسبق آول منتصف شهرى رجب وشعبان وكان الناس تبعا لتعاليم الشعة 
)۲( 


بصومون هذين الشهرين کصومهم رمضان ويحتفلون بهذه الأيام كما بحتفلون برمضان 
وانتقلت عدوى ذلك الى بلاد الحجاز فاصبحو! يبحتفلون بمقدمها ويعدون مايستطيعون 
لذلك حتى آنها آصبحت تضاهى الأعياد المشروعة لديهم »فيقول ابن جبير ن 
حضاوتهم بشهر رجب ( هذا الشهر المبارك عند اهل مكة موسم من المواسم المعظمة 
وهو أكبر آعيادهم ولم يزالوا على ذلك قديما وحديشا يتوارثونه خلفا عن سلف 
(۳( 

متصلا ميراث ذلك الى الجاهلية لأنهم كانوا يسمونه منصل الأسنه) ومن احتفالاتهم 
بهذا الشهر آدإء العمرة فيه وتساوى عندهم كما يقول ابن جبير الوقفة العرفبسة 
فيستعدون لهذه العمرة آخر أآيام شهر جمادى الأخرة وذلك بلبسهم أحسن الثياب 
ے“ے“ 

0( القلقشندى ١‏ صبح الأاعشیى + ۳ ص 0٥6۰ء‏ 


(۲) القلقشندى , المصدر السابق + ۳ ص ١۰64٥۰0٥»۸١ه.‏ 
(۴) الرحلة ص ٣١ء‏ 


( TY ) 


بالهو ادج حيث يتنقلون بها مع نسائهم الى التنعيم ويبذلون فى ذلك مايستطيعون 
ويقول عن ذلك ابن جبير,( وآغرب ماشاهدته آذیال سترة کانت تنسحب عا ى 


1( 
0 ويخرج فى هذا اليوم آهل مك هه 


الأرض انسحابا من هوادج حرم الأمير قواد 
والمجاورون لها وتتكرر العمرة خلال هذا الشهر آعنى شهر رجب الى اليوم الخامس 
عشر منه ويصل فيها الآمر ما وصل فى آول يوم فيه وكذا السابع والعشرين فيقيمون 
احتفالا عظيما على غرار ماحدث فى اليوم الآول ويسمون عمرة ذلك اليوم عمره إلأكمة 
لأنهم يخرجون من أكمة آمام مسجد عائشة ‏ رضى الله عنها - والأصل عندهم فى هذا 
الأمر أن عبدالله بن الزبير ‏ رض الله عنه - لما فرغ من بناء الكعبة »خرج ماشيا 
حافيا معتمرا وآهل مكة معه »فانتهى الى تلك الأكمة فأحرم منها وكان ذلك فى اليوم 
السابق والعشرين من رجب ويقولون ان عبدالله بن الزبير أهدى فيه كذا بع يرا 


)۲( 
فيعتمر أشراف مكة وذوى الاستطاعة ويضحون آياما يطعمون ويطعمون. 


ويفرد اليوم التاسع والعشرين للنساء ويجتمع جميع نساء مكة فى المسجد وتفتح لهسن 
)۳( 
لكعبة فيطفنعليها ويدخلن الى داخلهاء 

ويخرج الناس‌الى التنعيم ليلا فتسد الطرق من الزحام وتشعل الشموع لتنب ر 
الطريق للابسل شم يعود الجميع الى مكة بعد الاحرام ويقض ون 
عمرتهم وفى صبيحة اليوم الأول منه يخرج آهل البلد جميعا متقلدين اسلحتهم فرسانا 
سے م 
)١(‏ الرحلة , ص٠٠إ.‏ 


)۲( ابن جبير: الرحلة ص ١٠٠٠ء‏ ابن بطوطة , الرحلة ص ۳۴٦٠ء‏ 
(r)‏ ابن جبير. المرجع السابق ص ١١١١1١٠ء‏ 


ال مائه ركعه. 
سے 


( ۰۸ ) 


ور اجلة فالفرسان يخرجون بخيلهم ويلعبون بالاسلحة عليها والر اجلة يتوائب ون 
ويتغالبون بالأسلحة التى فى آيديهم من الحراب والسيوف والتروس »ثم يخرح الامير 
مع قواده وآبنائه والرايات تخفق أمامه والطبول والدبادب بين يديه والناس شم يحرم 
ويعود الى المسجد الحرام ويؤدى عمرته والمؤذن يرفع صوته بالدعاء له والتهنهة 
بالصوسم والشناء عليه شم يودى عمرته وينصرفا! ( وتستمر العمرةلليوم الشانى 
ويلاقى الرجال بعضهم بعضا يتصافحون ويتهادون الدعاء والتغافر بينهم والنس 1ء 
كذلك »والكل يلبس آفخر ثيابه ويعتبر هذا الموسم عيدا له »يحتفلون ويتباهون 
(۲( 
ویتنافسون ویعظمون فتنشط آسواقهم وتجارتهم فيه ویعدون له اشه را( 
ومن البدع الموسميه لديهم التى يحتفلون بها اعتقاد زيادة ماء زمزم فيجتمع 


الصبيه حول زمزم ( وينادون بلسان واحد هللو!ا وكبروا ياعباد الله فيهلل الناس 


ويكبرون وهم يتزاحمون حول زمزم ويقطعون قطعا جهليا آن ماء زمزم يفيض 
ليلة النصف من شعبان فيصب السقاة الماء على رؤوس الناس وهم يبكون والنساء 


(۳( 
تتفاعل معهم بالبكاء والدعاء»والصبيان يصيحون بالتهليل والتكبير4)كما أن لديهم 
أعتقاد فى ليلة النصف من شعباان فبببادرون فيها الى اعمال 
البسر من العمرة والطواف والصلاة فرادى وجماعة فينقسمون فى للك آقسام ا 


+بسطون الحصر ويضيئور الشموع ويمبرجون المصابيح فيصلون جماعات الى مايص ل 
(€( 


)١(‏ ابن جبیر: الرحلة ص۱۰۱ ٠١۹۰۱۰۸۰۱۰۷۰‏ ء 

(۴) ابن جبير. المصدر السابق ص ٠.٠١١‏ 

)۳( ابن جبير: المصدر السابق ص ۱1۱۸ء 

)4( ابن جبير. المصدر السابق ص 1۱۹١٠۲٠ء‏ ابن بطوطه ١‏ الرحلة ص ٥٠1٠ء‏ 


( ۲۹ ) 
ومنها الاحتفال بقدوم شهر رمضان المبارك ولكنه يختلف عن شهر رجب ويقتصرفسى 
رمضان على تجديد الحصر وتكثير الشمع حتى يتلالاالحرم نورا ثم يقوم الأئمة حسب 
(۱( 
مذاهبهم لأداء صلاة التراويح ويقيمون احتفالا بليلة سبع وعشرين ويستعدون لذك' 
قبلها ببومين آو ثلاثة وذلك بالعمل على اضاءة الحرم الشريف ( فبفعون قناديل تتدلى 
من جوانب الواح خشب تنصب فى جو انب الحرم كبيرة ومغيرة وتتخللها أشباه الأطباق 
المبسوطة من الصفر وقد انتظم كل طبق منها بثلاث سلاسل ثقلها فى الهواء»وخرق ست 
كلها ثقبا ووضعت فيها الزجاجات ذوات الأنابيب من أسفل الأطباق الصفرية لا يزيد 
منها آنبوب على آنبوب و . أوقدت فيها المصابيح فجاءت كأانها موائشد ذوات 
)۲( ا 

آرجل كشثيرة تشتعل نورا) ومن فرط العناية بهذه الليلة أنهم يضعون صيه بشرفات 
الحرم بيد كل منهم كرة من الخرق المشبعة بالزيت ويجعلونها تتقد فى رووس الشرفسات 


)۳( 
والصبية تتعالى آصواتهم يارب يارب علىلسان و احدفيرتح الحرم لأصواتهم . 


ومن المواسم التى يحتفل بها أهل مكه يوم اوا وهو يوم بصومه جميع المسلمين 
فقد روى آن. رسول الله صلى الله عليه وسلم - لما هاجر الى المدينة رأى اليمود 
والنصاری يصومون هذا اليوم فسآلهم عنه فاخبروه أنه اليوم الذى آغرق الله فيه فرعون 
وآله وآنجا فيه موسی ومن معه فقال - صلى الله عليه وسلم - نحن أحق بموس منهم 


فصامه وآمر الناس بصيامه »وسارالخلفاء الراشدون على هذا النهج حتى وافق ذلك 


"جوم مقتل الحسين بن على - رض الله عنهما - فى كريلا سنه ٦١‏ ه فعظم الشيعهة 
سے 

(1)۱بن جبير: الرحلة ص۲۲٣‏ 

(۲) ابن جبير. المصدرالسابق ص ٠٠١‏ ۰ 

(۲) ابن جبير. المصدر السابق ص ١۳٣٠ء‏ 

(٤)الطبرى‏ , الأرج المسكى ص ۲۲۱ تحقيق عبدالله الطاسان . 


( ۲۰ ) 


ذلك اليوم ثم لما جاءت الدولة الفاطمية جعلوه عيدا من آعيادهم يخرج الناس فيه 
الى الشوارع بعد الصلاة ينوحون ويبكون كما تغلق الحوانيت فى ذلك اليوم وتتعطل 
)۱( 
الأسواق فيه . 
ومن المواسم التى يحتفل بها الناس فى ذلك الوقت مولد النبى - صلى الله عليه 
وسلم - وقد جرت العادة فى مكة أن يجتمع القضاة والأعيان والفقهاء والفضلاء وذوى › 
70 0 . . (۲( 
النفوذ وتوقد بالحرم الشريف الفو انيس والشموع الكثيرة ويزدحم الناس فى ذلك اليوم. 
وهذه المواسم والأعياد التى وضعها الفاطميون وقلدهم فيها آهل الحجاز لا ساس 
لها من الدين فزعمهم أفضلية شهر رجب لا أساسله »فالذى ثبت عن النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ آنه كان اذا دخل رجب قال ١‏ اللهم بارك لنا فى شهرى رجب وشعبان 
وبلغنا رمضاان وياقول شيخ الاسلام ابن تيميه - رحمه الله -( وماقيل فيه من 
آحادیث یستند اليها من يعظم هذا الشهر لاتعدو الكذب وافراده بالصوم من بين 
الشهور مكروه ٠‏ آما اذا ارتبط بغيره قبله أو بعده ءفلا باس عند ذلك ) آما ليلة 
النصف من شعبان فقد ذكر الامام ابن تيميه - رحمه الله أنها ليلة مفضلة وآن من 
السلف من كان يعظمها بالصلاة ومازاد على ذلك مما يفعل فيها »فلا أصل له »مل 
صيام النصف مفردا١‏ فلا أصل له بل هو فى حكم المكروة »وكذلك اتخاذه موسما تصنسح 
فيه الإأطعمة وتظهر فيه الزينة »وما أحدث فيه ليلة النصف من الاجماع للصلاة فالصلاة 
سے 


)1( المقريزى ١‏ لخطط ج ١‏ ص ٠٤۳١‏ ابر اهيم حسن‌تاريخالدولة الفاطمية ص۴٥ ٥٤۰‏ .ط الر ابعة 1۹۸۱م 
)۲( الطبرى , الارج المسكى ص ٠.۲۲٠‏ 


)( 1 )( 


النافنئلة لم تحدد بوقشت ولامكان وكذا مايدعى من التحديد والتعسسدد 


(۱( 
للقراءه قګرره لم یشرع . 


)1( ابن تیمیه + اقتضاء الصراط المستقيم فى مخالفة آصحاب الجحیم ص ۳۰۱ ٠٠۲۰‏ 


( TY ) 


يتم الزواج فى بلاد الحجاز كغيرها من البلاد الأخرى عن طريق الخطوبة فيتقدم 
الزوج الى والد من يريد خطبتها ويطلبها منه ويسبق ذلك مقدمات البحث من قبل الزوج» 


لاختيار الزوجة التى تناسبه من بين نساء البلد وعرفت الخاطبات فى المجتمع الحجازى 
)۱( 
منف القدم ۰ 


وقد آوضح الشارع الحكيم المهر للزوجة ولكنه لم یحدد مقداره »ولهذا فهو 
مختلف من عصر الى عصر »ومن بلد الى آخر حسب طبيعة آحواله وقدراته الماديهء وفس 
الحجاز وبالذ ات فى مكة والمدينة لايولون القبيلة إو العنصر البشرى اهتمامهم آئن ؛ء 
الزواج فيخطبون ممن يتواءم معهم من الوافدين أو غيرهم من المجاورين والمقيميسن 
فيتزوجون منهم ويزوجونهم »ولهذ ١‏ جا ۶ت صفاتهم الخلقية خليط من عدد من الأجناس 
1 ے“ „ ٩‏ ټ 5 0 a‏ (۲( 
لمختلفة فيظهر آثر الافريقى والآسيوى وغیرهم على تقاسيم وجوههم وبشرتهم. 

وکان من عادتهم فى مكة كما يذكر ابن المجاور آن تتم الخطبة فى عشر ذى الححة 
ويتم دخول الزوج على زوجته فى العاشر من محرم ويتام بهذه المناسبة الأفراح من ضرب 
الدف وإعد اد الولائم للناس)وجرت العصادة لدى آهل مكة أن الرجل اذا خطب ودفع المهمسر 
وآراد الدخول على المرأة يخضب يديه ورجليه بالحناء تزينا لهذه المناسبة السعيدة 
له ؛ويحضر كل آصدقائه من الأهل والأقارب ومعهم هد ایا یقدمونھا للعروس بهذه 


المناسبة »كل على قدر حاله وسعة يده حتى النساء يفعلن ذلك ويذهب الزوج فى هذه 


الأثنا؛ء الى الحرم ويطوف يبعا ويصلى خلف المقام ويقبل الحجر الآأسود ويحمل معه شمسا 
ق 
)١(‏ السيف , الحياة الاقتصادية والاجتماعية ص ٣٠م.‏ 


(۳ ) 


الى بيت عروسه فيدخل عندها ويبقى سبعة آيام وفى اليوم السابع يخرج ويجم عع 
ماطرح له من الهدايا والدراهم التى قدمت له ويصبح ذلك راس مال له فيفتحم له 
محلا تجاریا یعیش عليه »وهذه الهد ايا التى قدمت له وڪذا الدراهم تصبح کالدين عليه › 
(۱( 

يذهب فى كل مناسبة لمن حضر له فى عرسه ودفع له فيرد مقابل ذلك الدفع . 

وكما اسلفنا ان فئة من سكان مكة والمدينة من المجاورين وغالبيتهم مسن 
الصوفية » فهم ينقطعون عن الزواج ويرون آنه تشاغلا عن طاعة الله- عز وجل - ويميل 
بالانسان الى الدنيا ويصرفه عن الآخرة فتركه قسم كبير منهم »ولهم فى ذلك مقالات › 
ومنها ( من تعود اتخاذ النساء لايفلح ) وقولهم ( من تزوج ركن الى الدنيا) ويقول 
سليمان الدارنى آحد المتصوفة ( مارآيت أحدامن آصحابنا تزوج فثبت على رتبشه) 

(۲( 

ويقول الجنيد( أحب للمريد المبتدى أن لاإيشغل قلبه بالتزوج ) وغير ذلك كثير من 
مقالاتهم فى هذا الشأن . 

وهذ ا العمل مخالف لهدى الاسلام فقد قال الله تعالى ( ومن آياته أن خلق لمم 

)۳( 
من آنفسكم آزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة) وقوله عليه الملاة 
والسلام ( النکاج سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی ) ولم یشبت آن أحدا من صحابسة 


رسول الله _ صلی الله عليه وسلم-آو التابعين ترك الزواج ليتفرغ للعبادة »ولكنها 


ي 

)۱( ابن المجاور, تاريخ المستبصر ص٦‏ »۷ . 

)( احسان الهى ظهر؛ التصوف ص ٦ه ٠‏ نشر ادارة ترجمان السنةء لاهور باكستان عام 
1ھ ۰ 

(۴) سورة الروم آية )۲١(‏ 


- ۲4 = 


)۱( 
البدع التى استحدتها المتصوفة على تعاليم الدين الحنيف ء 


اسا الطلاق فهدى الشريعة واضح فيه للمسلمين جميعا من حيث عدد الطلقة ات 
و الخلع أو المتاع بالمعروف كما قال تعالى ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علسى 
(۲( 
المتقين ) وغير ذلك/؛ولم تذكر المصادر التى بين اأيدينے عن طريقة لهم خاصة 


فى ذلك . 


حح نے نے 


)۱( ابن الجوزى ۰ تلبیس ابلیس ص ۲۹۴۳ ۰۲۹۵۰ 
() سورة البقرة آية إء . 


( fo J) 


يحرص كشير من الناس على الموت في مكة والمدينة حتى يدفن بها » ومنهم 
من يوصي آن تنقل جثته اليها بعد مماته » ولذلك يفضل كثير من الناس آن يقضي 
بقية حياته في أحد اهما تائبا راجعا منيبا الى ربه » وممن أوض بنقله بعد 
الموت الى بلاد الحجاز جمال الدين الاصبهاني » والذي كان له اعمال كبيرة وصدقات 
كثيرة على آهل الحرمين » فقد ساهم في بناء وتجديد الجرمين الشريفين » وقد 
نقل بعد وفاته في تابوت من الموصل الى مكة فخرج له باكين عليه لما يصلهسم 
من كثرة بره فحمل على عناق الرجال وطيف به حول الكعبة ثم حمل الى المدينة 


) 1( 
فدفن فيها سنة ١ه‏ في رباط بناه شرقي مسجد الرسول لى الله عليه وسلم . 
)۲( 
وقضى الوزير آبو شجاع محمد بن الحسين بن عبد الله بعد عزله عن الوزارة e‏ 
(۳ 


في عهد الخليفة المقتدي بقية حياته مجاورا في مكة ومات سنة ۸۸٤ھ‏ ودفن بهاء 


)١(‏ آبو شامة ‏ الروضتين في آخبار الدولتین ج ۱ ص ۱۳۷ ۱۳۸۰ بيروت نشر د ارالجيل 
(۲) أبو شجاع الوزير محمد بن الحسين بن عبد الله بن ابراهيم كان من خيار الوزراء 
كشير الصدقة والاحسان الى العلماء والفقهاء » وقد تولى الوزارة في عهد الخليفة 
المقتدى وكان كثير التواصل على الناس خاصتهم وعامتهم ثم عزل عن السوزارة 
وسار الى الحج وجاور بالمدينة ثم مرض وتوفي بها سنة ۸۸٤ه‏ . ابن كثير البدايبسسة 
والنهاية ج 1۲ ص ١إ‏ » إومإ .ء 


(۳) ابن كثير , البداية والنهاية ج ٠١‏ ص ٠0١١‏ ء 


)( 1 ) 


(€٤( 
° 
وكان آحمد بن علي‎ ٠ هم٥۷ انتقلت الى المدينة وماتت بها ودفنت بالبقيع سنة‎ 
٦) 
ه بعرفة محرما فغسل وكفن وطيف به حول البيت ثم دفن الى‎ ٠٠۲ العلوي قد توفي سنة‎ 
(۷) 


جانب الفضيل بن عياض . 


ومما سبق يتضح حرص الناس على دفن رفاتهم جو ار الحرمين الشريفين في مكة‌المكرمة 
والمدينة المنورة »> كما بتضح وجود عرف لدى آهل مكة وهو الط واف بدي 


() زمرد خاتون بنت جاولي آخت الملك دقماق وهي زوجة الملك بودي بن فغتكين وكانت 
قارئة للقر آن سامعة للحديث تحب العلماء الصالحين تزوجها الاتابكي زنكي صاحب 
حلب طمعا في آن ياخذ دمشق فلم تظفر وسارت الى الحجاز وجاورت بمكة شم 
انتقلت الى المدينة وتوفيت فيها سنة ۷١۷ه‏ »ابن كثير البد اية والنهاية طا صه ۲٤1٤۲٤‏ 


(٥)‏ ابن كشير , المرجع السابق ج 1۲ ص1٤۲‏ ء 


( آحمد بن علي بن احمد العلوي حرفي يعمل في نقش الحيطان له آملاك يتقوت بها سمع 
الحديث والفقه من القاضي آبي يعلى حح سنة ٠٠۴‏ فتوفى في مكة ودفن بها ابن كثير 
البداية والنهاية ج ١١‏ ص إ۷ . 

(۷) 


ابن كثير : المصر السابق ج ۱۲ ص١۷١٠‏ ٠ء‏ 


( HY ) 


المكانة حول الكعبة قبل دفنه ٠‏ ويكفن الموتى بقطع قماش بيضاء ويرسل آهل الاحسان 
)۱( 

ما يحتاجه الفقراء من هذه القطع الى مكة المكرمة ليكفنوا بها بعد وفاتهم ۰ 

ولدی آهل الطائف عادة عند دفن موتاهم حيث يحمل الشبلاب جنازته ويقولون 
سلم سلمك الله هذا ماوعد الله نعم القاضى وهم يتداولون النعش الى المقبرة شم 

(۲( 

بحفرون القبر ويدفنون الميت » ولاشك ان هذا مخالف لهدى النبى - صلى الله عليه وسلم 
فالموقفف ملوقف. مصبة حلت بقوم فالاولى الخضوع لله والرض بقدره والتسليم 
له وتذکر هول الموقف ولبست آهازيج حتى وان كانت تعنى بحال الميت ٠‏ ونتبجة 
للجهل بالدين وظهور الفرق التى ضلت بنفسها وآضلت الناس معها فقد كثرت البسسدع 
لدى سكان الحجاز فى هذه الفترة ومابعدها ونشطت الفرق الصوفيه والفرق المواللية 
للمذهب الفاطمى من الشيعة لنشرها بين الناس »ءفظهرت مخالفات كثيرة منها البنناء 
على القبور ففى مقبرة مكة التى خارج المعلاة حيث دفن كثير من الصحابة والتابعينن 
رمن بعدهم من العلماء الصالحين بنى عليها شواهد »ومن ذلك ماوضع على قبر السيبدة 
یچ آم المؤمنين ‏ رضى الله عنها- وعلى قبر أبى جعفر المنصور وفى البق ي عع 
بالمدينة المنورة نصبت القباب على قبور كلمن , ابراهيم بن رسول الله - لى 
لله عليه وسلم - والعباس بن عبدالمطلب وعشمان بن عفان والحسن بن على - رضى الله 


)۳( 
مهم - ومالك بن آنس- رحمه الله - . 


_ سے 

(۱( القلقشندى + صبح الآعشسی ج ۳ ص ٤٠۲٠ء‏ 
)( ابن المجاور, تاريخ المستبصر ص ٠۲٠١‏ 
(۴) ابن بطوطه , الرحلة ص .٤١‏ 


( ۲1۸ ) 


وقد بقيت هذه القباب على القبور حتى دخل آل سعود مكة المكرمة سنه ۱۲۱١‏ ه 


)1( 
فهدموا جميع القباب التى بمكة والمدينة ٠‏ لم تنقل لنا المصادر عن وضع معب نن 


للتعزية فى الحجاز ومن السنة فى الدين التعزية بعد الوفاة وقد قال النبى مالى 
الله عليه وسلم ما من مؤمن یعزی آخاه عصبة الا كساه الله من حلل الكرام بوم 


القيامة »وتتم التعزية قبل دفن الميت ويعد الدفن ولا تتعدى الثلاثة آيام لأنهيسا 


)۲( 
لتسكين قلب المصاب فاف | عزی بعدها تم تحریکه ۰ 


سے 
)1( الصباغ , تحصيل المرام فى آخيار مكة والبيت الحرام ء والمشاعرالعظام ورقه ›»۲١۲‏ 
مخطوط بمكتبة جامعة الملك سعود رقم (۲۲۳) 


)۲( الابشيهى , المستطرف فى كل فن مستظرف ص ٤۸ء‏ نشر مكتبة الرياض بالرياض ء 


۱۹ = 


من طبيعة المجتمعات ان يوجد فيها مجالس متنوعة ويعود ذلك الى طبيعة الإختلاف 


فى ميول الناس ورغباتهم »فبعض الاس يتجه الى مجالس العلم والعلماء »وقسم بتجه 
الى منتديات الشعصراء والآدباء وآخر يطلب مجالس المنادرة والمفاكهة »وكان الحرمان 
الشريفان عبر التاريخمشعلان مضيئان بتجه اليهما الناس من كل مكان لطلب العلم 
ونيهما تعقد مجالس العلماء والفقهاء وحلقات التعليم على اختلاف آلوانها وفنونها 
بالأضافة الى مجالس الوعظ والتوجيه »ومع أن القرن الخامس والسادس الهجريين »ونتيجةة 
للظروف السياسية والأمنية التى مرت بهما مكة والمدينة قد حدت من ذلك النشط 
فلم تنقطع هذه المجالس فيهما على الاطلاق ورغم قلتها فانها آدت بعض أهدافها مع 
هيمنة الفكر الصوفى عليها فى تلك الفترة »وقد تنوعت حسب طبيعة المادة التى تلقى 
فبها واشتهر منها مجالس لتعليم وتدريس القرآن الكريم وتجويده »ءوآخذت هذه المجالس 
اهتمام كثير من الناس لكونها متعلقة بكتاب الله ونتيجة لما جد عبر العصور من 
تقالید وعاد ات وجدت لدى آهل مكة تتعلق بتلاوة القرآن الكريم فى بعض الأوقات 
والمناسبات »كما فى خطبة الجمعة والختمة حيث يتلى القرآن الكريم بين سكتات الخطيب 
وکذ ا فى مناسبات ليلة النصف من شعبان »وتراويح رمضان ويتباهى الآباء بحف ظ 
أبنائهم للقرآن والصلاة انان »وبلغ من العناية بتلك المجالس أن كان للمقرئين 
“صب فى الحرم المكى يعرف برئيس القراء »وممن أجاد فى هذا المجال . 


)۱( محمد بن احمد بعد سعد الامام الأندلسى المقرىء»خذ القراءة عن عدد من 


1 (۲( 
اڪ »وگان له مجلس علم یحضره جمع کثیر ۰ وتوفی سنه ٩1٤ھ‏ ۰ 
و 

(1) ابن جبیز: الرخلة س ۲۷1۲۰ ۱۲۸. 

۳( الفاسى ١‏ العقد التمین + ۱ ص ۲٩۲۹ء‏ 


۲۰ = 


۲) عبدالكريم بن عبدالصمد الطبرى قرا بمكة على عدد من العلماء وله 
من المؤلفات التلخيص »وسوق العروس فى القرا ۶ات المشهورة »وكتاب الرشاد فی شرح 


القر ا۶١ت‏ الشاذة »وطبقات القراء »وكتاب الدر فى التفسير »وكتاب فى اللفة وغب ر 
(۱( 
ذلك کثیر »وکان له مجلس علم فى القرآ۶١ت‏ خف عنه غبر واحده وتوفی سنه ۷۸٤ھ‏ ۰ 


(r‏ عبدالله بن عمر بن على بن خلف القيروانى »قرا القر آن بروايات مختلفضة 
)۲( 
وتا ا جمع كث 5 وانتهت اليه رئاسة القراء بمكة وتوفی سنه ۹۷٩٤ھ ٠‏ 


)۳( 
القراء بالحرم المكى الشريف »كما كان مضيفا للناس وتوفى سنه ۷٤مه‏ . 


من هذه المجالس ما كان علميا يدرس الحديث والفقه والتفسير ومن مشايخ تلك 
المجالسس ,:_ 


۱) محمد بن آحمد بن القاسم الهروى ›أخذ العلم بمكة ودمشق وكان له مجلس 


(٤( 
۰» ھ٤16٤ علم بمكة يقرا فيه وحفظ الحدیث عن ظهر قلب آسانیدا ومتونا وتوفی سنه‎ 


۲) عبدالله بن سعد بن هاشم بن احمد البكرى ءنزيل مكة »خن العلم عن جماعة 
(ه( 
وکان له مجلس علم وطلاب ياخذون عنه وتوفی سنه ٤٤٤ھ‏ ۰ 
س 
)۱( الفاسى , العقد الثمين ج ه ص٥۷٤‏ د ٦۷ع ٠‏ 
)۲( الفاسى ؛ المصدر السابق جه ص ۲۱۷ د ۲۱۸ ء 
)۳( الفاسى , المصدر السابق ج ٤‏ ص ۸۱ د ٣۸ء‏ 
(4( الفاسى , المصدر السابق + ١‏ ص ۳۸۲ ٠‏ 


- ۲۱ = 


)٣‏ رافع بن نصر البغدادى أخذ العلم فى بغداد وارتحل الى مكة وكان له فيها 
)۱( 
مجلس علم وفتوی وتوفی سنه ۷٤٤ھ ٠‏ 

)٤‏ الحسن بن عبدالله بن آحمد بن ابراهيم بن محمد بن صالح المكى»كان له 
۹ ۳ 
فى مكة مجلس علم وتلاميذ ياخذون منه وتوفی سنه ٤۳‏ هه 

(o‏ الحسن بن عبدالرحمن بن الحسين أحمد بن ابراهيم > خذ العلم عن جماعة 

)۳( 
واشتهر بانه آحفظ للسند من غيره بالحجاز فى تلك الفترة وتوفى سنه ٤۷٤ھ ٠‏ 


1) عبدالجبار بن ابراهيم بن آبى عمر الأصفهانى »ولد سنه ٤1۸‏ ه وأخذ 


العلم ببغد اد ئم ارتحل الى الحجاز وآصبح شيخا للحرم سنين عديدة »أخذ ىن هه 
(€( 
جماعة وكانت وفاته سنة إ٣مس‏ ء 


۷) الحسن بن على بن عمر الأنصارى »رحل الى مكة وآدى فريضة الحج وجاور فيها 


ورسمع بمكة من عدد من العلماء وحدث فيها وروى عنه جمع من العلماء »وتوف سى 
(o)‏ 
سه ړآن ھ م 

۸) محمد بن اسماعيل بن على التيمى فقيه مكة سمع عن جماعة بمكة وكان لسه 


(1( 
فیها مجلس علم یدرس فيه ویغتی للناس »توفی سنه ٩۰٥۷‏ هھ ۰ 


٠ ٣۸۲ - ۴۸۱ ص‎ ٤ الفاسى , العقد الشمین ج‎ )١( 
ء۸٣ ص‎ ٤ الفاسى ۽ المصدر السابق ج‎ (۲) 
٠. ۸٤ص الفاسى : المصدر السابق جي‎ )۴( 
ء‎ ٠۲٠ - ۳۲٤ص الفاسیى , المصدر السابق ج ه‎ (4) 
ء٠١١۹ ص‎ ٤ (ه) الفاسى , المصدر السابق ج‎ 
ء٣۴۸۲ ص‎ ١ + الفاسى , المصدر السابق‎ )1( 


- ۲ = 


ومن المجالس الاجتماعية »مجالس الصوفية التى انتشرت فى بلاد الحرمين فى 
تلك الفترة وكانت لهم الاقيادة والريادة على أهل السنة وطليعة العلماء والقضاة 
والمفتين والخطبا ء منهم فلا غرابة آن نجد نشاطهم وأعمالهم تصبح سمة اجتماعية فى 
مكة والمدينة وكان من طليعة هؤلاء الصوفية الذين كان لهم دور الريادة العلمية 


نظرا لخلو المكان من آصحابه 

ے على بن عبدالله بن الحسن الهمدانى »له مصنفات »منها بهجة الأسرار فى 
)۱( 

أخبار الصوفية كما قيل انه وضع حديث صلاة الرغائب . 

- هياج بن عبيد بن حسن الحطينى ءذكر عنه أنه فقيه الحرم وكان يعتمر كل يوم 


ثلاث مرات ويزور قبر النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ ماشیا كما وصف بانه آمام آهل 


السنة ووقع بينه وبين الشيعة اختلاف فضربه آمير مكة محمد بن آبى هاشم مع جمع 
(۲( 

من آصحابه فمات منهم اثنان فى الحال ونقل هو الى زاويته فمات بها سنه ۷۲٤ھ‏ . 

= ومنهم آيضا سعد بن على بن محمد بن محمد بن على الحافظ الزاهد كما يسمونه 

طاف البلاد ثم جاور بمكة وصار شيخا للحرم حافظا متقنا فقيها يزعم أن لله 


کرامات و آیات كان اذا خرج الى الحرم ليطوف خلى له المطاف ويقبل الناس يديه اكثر 


مما يقبلون الحجر الأسود ولهذا الفعل دلالته على عمق المنهج الصوفى فى نفوس الناس 
E‏ )۳( 

و استیلائه عليهم »كانت وفاته سنه ٤۷۰‏ ها ء 

سے 

)۱( الفاسى , العقد الشمين + ۲ ص ۱۷١‏ ١٠۸٠ء‏ 

() الفماسى + اتحاف الوری + ۲ ص ۷۹ ٠‏ 

0 الفاسى ‏ العقد الشمين + ٤‏ ص ه٣ ۳٠١‏ . 


- YY 


ومنهم احمد بن آسد بن باذل الكوجی »صار شيخا للحرم »مات بعد سن سه 
O. ae‏ 


ولاشك آن وجود هولاء الصوفية فى الحرمين واعتلائهم مراكز قيادية كالقة ا ء 
والفتوى والتدريس والامامة بالمسجد لها آثرها فى سرعة نشر أفكارهم ومناهجهمم 
بين الناس وقابلية الناسلذلك وأصبحو من اعلام تلك الفترة حيث نرى مكانتهم 
بين الناس وتقديرهم واحترامهم »كما آن قيام الأربطة لها دلالة على النزعة الصوفية 
فى المجتمع الحجازى فى تلك الفترة »ووجود آعداد من الناس متاثرين بالمنهج الصوفضى 
منقطعين للعبادة . 

وقد اثر اعتناق الفكر الصوفى وانتشاره فى مكة والمدينة فى فرض عاد ات وتقاليد 
معينة ومنها هذه المجالس التى ذكرها ابن الجوزى المعاصر لهذه الفترة فقال ( لقد 
كانت مجالس الصوفية تعج بالغناء ويلتمسون لذلك سندا قريبا فلا يجدون فيحملون 
الآيات والأحاديث مالا تحتمل ) وشنع عليهم - رحمه الله - ورد جهلهم وبين آشر 


ذلك عليهم بان آثرو! هذه الطريقة على القرآن الكريم فقست قلويهم للقران ورقت 


0( 
للفن ء »ءويعتقد قوم منهم عدم صلاحية الغناء للصغار وكذ! العوام وآنه خ اص 


بالزهاد للحصول على مجاهد اتهم »وكان من عاد اتهم فى مجالسهم ( اذا سوا 


الغناء تواجدو! وصفقوا وصاحوا ومزقوا الثياب »فاذا قوى طربهم رقصوا فاذ! تمكن 


الطرب منهم فى حال رقصهم جذب آحدهم بعض الجلوس ليقوم معه »ولا يجوز على مذهبهم 


للمجذوب آن يقعد واذا قام قام الباقون تبعا له فاذا كشف أحدهم رأاسه 
و 

)1( الفاسى : العقد الشميين ٣ +١‏ ص ۷٠ء‏ 

تلبیس ابلیس ص ۲۵۸. 


- ۲٤ = 


كشف الباقون رؤوسهم موافقة له فاذا اشتد طربهم رموا ثیابهم على المغنى»فمنهم 
)۱( ا 

من يرمى بها صحاحا ومنهم من يخرقها ثم يرمى بها ) وهنا تتجلى طبيعة بعض 
الفكر الصوفى »وقیادته وریادته للناس وقدرته على کسبهم بسبب جهلهم الكبب ر 
بحقائق ومعانى الدين الاسلامى العظيم ولافتقارهم الى العلماء المصلحين الذي فن 
يبينون لهم طريق الصواب . 

ومن مجالسهم الاجتماعية مايتخذ للتسلية وهى المجالس التى تقام فيها الأالعاب 
المختلفة آو تقوم على النوادر والفكاهات ففي مكة كان‌الشبان يخرجون الى حاراته ےل 
ويزاولون ألعابا مختلفة والناس من حولهم بنظرون ويتسلون بتلك الألعاب »ومن 
: )۲( )۳( 
هذه الأالعاب والتى عرفت قديما لعبة الكرك والشطرنج ولعبة الصنج والنرد ومع ذلك 
فان المصادر التى تتحدث عن هذه الفترة لم تذكر شيكا عنها ولكن ذلك لاينفى عدم 
وجودها فلا بد مما يشغل الناس به أوقات فراغهم ) أما سباق الخيل فهو معروف 
منز القدم فوجد زمن الآمويين وكذ ا الحال فى العصر العباسى الاول حيث نعم الناس 
بالخيرات و أصحت الخيل منتشرة بينهم قريبة منهم يتخذونها للاستخدام الخ ى 

(€( 


8 للحروب » وفى هذه الفتقرة تحدثنا المصادر عن استخدام السلاح 

ر 

)1( ابن الجوزى ٠‏ تلبيس ابليس ص ۲٤۷‏ ١٠٠٠٠۸١۰٠۲1»ابن‏ القيم ١‏ اغائثة اللهفان 
من مصائر الشيطان ج ١‏ ص ٠۲۲٠١‏ نشر دار المعرفة ٠‏ بيروت ٠‏ 

9( الكرك ‏ الكرج الذى يلعب به ( ابن منظورء لسان العرب + ه ص .٣۸٦‏ 

() الفاكهى + اخبار مكة ص ١٠۲٠ء‏ مجموعه تاريخ مكةء ط لبدن السيف , الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية ص٣۳‏ . 


.م٣ه السيف , المرجع السايق ص‎ )٤( 


- Yo 


فى اللعب فى المواسم ومن ذلك مايفعلونه بين يدى الآمير احتفاء بقدوم شه ر 
رمالاف ونه اتم رات ورال فاكين اتهم يخر 
الفرسان بأاسلحتهم ويلعبون بهاءويقوم الرجال يتواثبون ويتغالبون بأاسلحتهم حبث 
الحر اب والسيوف والتروس عليهم ويظهرون للناس التطاعن والتضارب بالسيوف والمدافنعة 


بالجحصف التى يحتمون بها ولقد تعجب ابن جبير من حذقهم حيث كانوا برمون 


)۱( 
بالحصراب الى الهو اء ثم يبادرونها بسرعة ويتناولونها بايديهم رغم خطورتها كما 


کان عبيدهم يقيمون سباقا للجمال » ويشارك الآأعراب فى الاحتفال بشهر رجب بابل 


)۲( 
جميلة يركبونها ويتسابقون عليهاء ومن لعب الصبيان المنتشرة ذلك الوقت القلةوهى 


رميهم بالقلة فى الجو ثم تضرب بمقلاء فى اليد وهو عبارة عن خشبة قدر ذراع فتستمر 

القلة ماضية »ومنهاالمطمثة وهى خشبة عريضة يدقق أحد رأسيها يلعب بها الصبيان وهى 
نحو القلة »ومنها البوصاء »وهى عبارة عن عود فى ”راسة نار ياخذونه ويديرونه على 

رؤوسهم »ومنها المنجار وهى رمى الكعب مكان كعب آخر ليزيله عن موضعه » وهذه 

العبة تعتبر من الأالعاب الشعبية الباقية فى بعض مناطق شبه الجزيرة العريية الى عهد 

قريب »ولعبة الجماح وهو مايتخذ من الطين آو التمر آو الرماد فيتطب ويرمى بها 

الطيرءولعبة الابنونة وهى قيام الصبيان بحفر حفر متعددة يغعون فيها شيكا يجهل 

جا منها ومن استخرجه فقد غلب فيهاءولعبة عظم وضاح لعبة صبيان الأععراب 
بث يطرحون بالليل عظما فمن وجده فقد و وهذه اللعبة لازالت الى عمد قريب 
تشرة فى بعض مناطق شبة الجزيرة العربية . 

ج 

)۱( الرحلة ص ٠٠۸‏ ء 


)( ابن جبير المصدر السابق ص ٠ ١۹‏ 
او ن ده فة و کو و ر 


- ۲۲٣ = 


۲ - المنشآت الاجتماعية 


ظهرت فی هذه الفترة اعرف باسم الربطة وهى احدى المنشسآت الإاجتماعية التى 
قامت فى بلاد الحجاز »وهذه الريطة عبارة عن دور يجتمع بها آفراد الصوفية وغيرهم 
من المحتاجين كالمسافرين وذلك للسكنى »ويقدم فيها للساكنين الطعام والشراب 


ويوفر لهم فيها جميع سبل الراحة لاسيما لمن يسكنها من طلاب العلم والع باد 


)۱( 
المنقطعين لهذا العمل فى بلاد الحرمين » ولقد انتشرت هذه الآربطة فى مسته ل 


القرن الخامس الهجرى وتطورت خدماتها فيما بعد وصار آهل الاحسان يتسابق ون 


(۲( 
لبنائها والانفاق عليهاء وقد ساهمت بدور فعال ابان الأزمات الاقتصادية التقى 


كانت الحجاز تتعرض لها بين وقت وآخرء ومن هذه الإأربطة , 


۱) رباط السدرة : بالجانب الشرقى فى المسجد الحرام على يسار الداخل مسن 
)۳( 
باب السلام »وقف سنه ۰٠٤ھ‏ وموضعه دار القوارير التى بنيت فى عهد الرشيد* 


(r‏ رباط الفقاعية: ويقع عند الباب المنفرد من الحرم الشريف وتاريخ وقفة 
(٤(‏ 
سنه ۹۲ ھ آوقفته قهرمانة الخليفة العباسى المقتدر»على المنقطعات الآأرامل آى أنه 


خاص بالنسے ء فلا يحق لأحد مسن الرجال الاستفسادة منه وحددت الفئشة من 


انا اللاتى يستفدن منه وهن المنقطصات سواء قطعن من القريب أو الزوج السذى 
يعوله_ن . 

ی 

We e (۱) 


= ۷ 


)٣‏ رباط دار الخيزران , ووقف على المنقطعين والغرياء سنه ١۲٠٤د‏ وأوقشف 


)1( 
هذا الرباط والى مكة بو الفتوح وجعله لمن يريد الاقامة من الحجاج فى الموسم . 


)٤‏ رباط رامشت . عند باب الحزورة وقفه على جميع الصوفية الرجال دون 

)0( ا 

النساء آصحاب الشياب المرقعة من بلاد العراق »وكان تاريخ وقفه سن4٣۲٠ه‏ وقد جدد 
هذا الرباط سنه ۲٠۸د‏ حينما احترق جز ء کبیر منه فى الليلة التى احترق فيي 
المسجد الحرام »وقد بدا الحريق فيه ثم انتقل الى المسجد الحرام »وأعاد بناءه 


الشريف حسن بن عجلان (۸۰۹ -٤۸۲هھ)‏ ۰ آمیر مکه بمبلغ مائتی مثقال ذهب 
)۳( 
وذلك فی آوائل سنه ۸ړھ . 


ه) رياط الدمشقية. بالحز !مين بمكة آنشاأه تجار مدينة دمشق وقف على الصوفية 


والفقراء والقراء الفقراء من آهل دمشق والعراقيين العرب والعجم وذلك فى رجب سنة 
(٤(‏ 


۹ ھ ۰ 


(o) 
رباط السبئية . وكان موجودا فی سنه ۲۹٥ھ ولم تذكر المصادر من آنشاه‎ (1 


ولا لمن آنشی ء وآی فشات المجتمع المکی بمکنها الاستفادة منةه ء 


)0( 
۷) رباط آم الخليفة الناصر العباسى وقف سنه ٥٤۷‏ ه على الصوفية . 


.ج٣ء ص‎ ١ الفاسى + شفاء الغرام ج‎ )١( 

)۲( الفاسى ١‏ المصدر السابق + ١‏ ص ٠۴۳١‏ الصباغ. تحصيل المرام ق ۹ه 
(r)‏ الصباغ , المصدر السابق ق ١ه0٠.‏ 

ء۳٣ ص‎ ١ المصدر السابق ج‎ ٠ الفاسى‎ )٤( 

(ه) الفاسى ٠‏ المصدر السابق + ١‏ ص ه٥٣٣‏ 

7( الصباغ: المصدر السابق ق .٠٠١‏ 


- ٣۲۸ = 


وفى المدينه ذكرت لنا المصادر التاريخية أسماء عدد محدود من الاربط ةة 
فی هذه الفترة وهی _ 


۱) رباط آنشاأه جمال الدین محمد بن على بن منصور الاصبهانی وزیرآل زنکی 
(۱( 
أوقفضه على فقراء العجم ء 
)۲( 
)٣‏ رباط آسد الدین شبرکوه قائد جیوش نور الدین زنکی آمر ببنائه سنه ٥هههه‏ 
وکان من ضمن اعمال الخیر التیى قام بها وآوص اذا مات آن يحمل ویدفن به ذا 
)۳( 
الرباط ه 
ومن المنشآت الاجتماعية الفنادق وقد انتشرت فى مدن الحجاز الكبرى »مكه 
المكرمة »والمدينة المنورة »وجدة »وذلك لكثرة مايرد اليها من الناس حجاجا أوعمارا 
أو تجاراءويتطلب ذلك ايجاد أماكن يستريح بها هؤلاء الزوار خلال فترة زيارتهم 
وقد تبين لنا آن الأربطة التى كانت تنشاً لخدمة الفقراء والمحتاجين آما غيرهم من 


الموسرين فتبنى لهم الفنادق . 


ففى جدة فنادق بنيت من الحجارة والطين وفى آعلاها بيوت من الاخصاص كالفرف 
)٤( ٤‏ 

ولهذه الفنادق سطوح يستريح بها نزلاء هذه الفنادق ليلا لتخفيف شدة الحر عليهمم ء٠‏ 

ت کے 

.۸٦ آثار المدينة ص‎ ١ ابن النجار, الدرة الثمينة ص ٠۸ء الانصارى‎ )١( 

(۲) اسد الدين شيركوه من اذربيجان ٠‏ قام بخدمة عماد الدين زنكى »ويعد وفاته 
خدم ابیه نور الدين وصار من رجاله الذين سجل لهم التاريخ مجالدة الصليبيبن 
وكان له دور فى القضاء الفاطمييين بمصر»توفى سنه ٤1٠ه٠(‏ ابن كتير 
البداية والنهاية ج ۱۲ ص .)۲٠١‏ 

)۴( ابن فهد , اتحاف الوری + ۲ ص ۲٣۴٥ء‏ 

)4( ابن جبير. الرحلة ص ٣ه‏ ه٠‏ 


= ۲۲۹ 


ومكه المكرمة يردها الناس أكثر من غيرها يمضون بها فترات طويلة امل 
للعمبادة أو التجارة أو لطلب العلم ٬لذلك‏ تكثر فيها الفنادق التى بنيت لاستقبالهم 
وقضاء أوقات راحتهم فيهاءونظرا لعدم كفاية تلك الفنادق أو لبعدها عن المسجد 


الحرام بني قرب الصفا آماكن شبيهه بالفنادق وهو عبارة عن بيوت كبيرهذ ات تنظيم 


(۱( 
معين آعدت للڪراء ء 


وفى المدينة المنورة بنيت الفنادق لاستقبال زوار المدينة من الحجاج والتجار 
(۲( 
الذين يقدمون اليها بين وقت وآخر من ساشر البلاده 

ولم يقتصر بناء الفنادق فى المدن فقط بل شمل طرق الحجاج التى يفدون عليها 
أداء الفريضة »وذلك من أجل راحتهم وتخفيف عناء الطريق عليهم ءفقد اتجه أهل 


الاحسان الى اقامة مثل هذه المنشآت ومن ذلك ماقام به بدر الدين حسنوية حيثف 


(۳) 


آنشا الاستراحات لهم »> وتبعه فى ذلك جمال الدين الاصبهانى »حبث بن سى 


(6 ١ 
. أعمارات للمسافرين ليستريحوا بها من عناء السفر‎ 


ومن المنشآت الاجتماعية الحمامات وآماكن الوضوء »فلقد عرفت الحجاز متف 
1 1 
لعصر الأموى الحصامات وتبنى على نظام خاص لايسمح للمستحم التعصرض للهواء 
ا )6( 
“ةة الانتقال السريع من البرد الى الحر آو العكس ء 


)1( ابن جبير , الرحلة ص 0٤ء‏ 

)۲( الظاهرى :زبدة كشف الممالك ص ٦٠ء‏ 

ابن كثير: البداية والنهاية ج ١١‏ ص ١٤٠٣ء‏ 

8 نجیر رخ ی چچ 

السيف ٠‏ الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى الحجاز ص٠٠۳‏ . 


- ۳ 


)۱( )۲( 
وفى مكه حمامات بلاطها من الحجر الاخضر وفى المدينة حمامات عامه »وتنتشمر 
الحمامات فى الأرياف كما فى السرين وكانت مادة بنائها من الخوص فتسخن المباه 
)۳( 
وتنتشر فى مكة أماكن الوضوء فيوجد فى الزاهر وحولها بثر عذبة تملامنها 
٤(‏ 
آباریق مغيرة تستخدم فى الوضوء وكذا آوانى غسيل الثياب ٠‏ وفى جوانب حجرة 
زمزم الأربعة أحواض بصب فببها الماء ويتوضاً الناس منهاءو آرضها من الخشب المشبك 
)ه( 
ليسيل الماء الذى يراق فيها من ناحية المشرق ء 
وفى المدينة بركة فى وسط المسجد النبوى بنيت من الآجر والجص والخشب بننزل 


7( 
بدرج على جوانبها»وياتبها الماء من عين خارجية ولاتستخدم الا فى آیام المواسم ء 


ومن المنشآت الاجتماعية الآبار والعيون والأحواض ٠‏ 


فقد كان آهل مكه فيما سبق يشربون من الآبار التى بداخل البلد وخارجها حتى 
آلت الخلافة الى معاوية بن آبى سفيان - رضى الله عنه - حيث اجرى الى مكه عيون من 


خارجها »ومع مرور الزمن حفرت الآبار بجانب الأربطة التى شيدت فى مكهولكن مياهها 
د 

(۱) تاصر خسروا: سفرنامه ص ۰۱۲۳ 

(۲) الظاهرى , زبدة كشف الممالك ص ٠۲٠‏ 

(۲) المنازل ( مجهول ) ورقة )١(‏ 

ء٠٤۲٤ ابن جبير؛ الرحله ص ۸۹ء ابن بطوطهء الرحلة ص‎ )٤( 

(ه) ناصر خسرو المصدر السابق ص ٠٠١۳١‏ 

(1) ابن النجار: أخبار مدينة الرسول صمكه الطبعة الثالثة ١١٤٠إه ٠‏ 


2 


لم تكن صالحة للشرب بل كانت لاستخدامات آخرى »ما الآبار التى يشرب ماؤها فكانت 
على مسافة نصف فرسخ عن مكة وتعرف ببئر الزاهد»ويحمل السقاؤون ماءها الى 
داخل مكة ليبيعوه ا 

وفی مکه بثر زمزم وقد ورد آن آول من آظهر زمزم على وجه الأرض جبريیسل 
عليه السلام لما ظماً اسماعيل بن ابراهيم عليه السلام سقى من الله تعالى ولم يزل 
ماء زمزم ظاهرا ينتفع به سكان مكة الى أن استخفت جرهم بحرمة الكمبة فدرس 
موفعه ومرت عليه السنون الى أن صار لايعرف حتى جاء عبدالمطلب بن هاشم جد النبسى 
- صلى الله عليه وسلم- فاتى فى المنام وآمر بحفرها وأآعلمت له علامات استباان 
بها موفع زمزم فحفرها وكان ذلك قبل مولده- صلى الله عليه وسلم- ثم ما لبثت آن 
قل ماؤها وغار تسعة آذرع »وعمق زمزم ستون ذراعا وفى مقرها ثلاث عيون حذا۶ 
الركن الأسود وحذاء جبل آبى قبيس والصفا وحذاء المروة أما صفة الموضع الذى هى فيه 


(۲( 
فهو بيت مربع وفى جدرانه آحواض للماء يملآن من بئر زمزم فيتوضاً منها الناس ٠‏ 


ویصف ابن جبیر زمزم آثناء رحلته فيقول ( وتنور بئر زمزم من رخام قد 
آلصق بعضه ببعض الصاقا لاتحيله اليام وآفرغ فى آثنائه الرصاص وكذلك د اخل التنور 
وفعت به أعمدة الرصاص الملصقة اليه ابلاغا فى قوة لزه ورصه ائثنان وثلاثون عمودا 
قد خرجت لها رؤوس قابضة على حافة البئر د ائرة‌بالتنورکله ودوره آربعون شبر او ارتفاعه 


أربعة آشبار ونصف وغلظه شبر ونصف وقد آستد ارت بد اخل القبةسقايةسعتها شبر وعمقها 


(۱) ناصر خسرو سفر نامه ص ۰۱۱۴٤‏ 
(۲) الفاسی , شفاء الغرام ج ۱ ص ٠۲٤۹۰۲٤۸‏ 


ETS 


نحو شبرين وارتفاعها عن الآرض خمسة آشبار تملا ماءللوضوء وحولها مصطبه داثرة 


OO he 
يرتفع الناس‌اليها ويتؤضون عليها) .وقد جددها أحد أثرياء العجم وكان أمير مكة‎ 


لایرضی آن يمس احد شيئا فى الحرم الا بعد موافقته واعطائه مبلغا من المال وآراد 


هذا الأعجمى ذلك لما رآى بثر زمزم على هيئة لاترضى فتأانق فى بناء التنور وطيه 


)۲( 
وتجديد قبتها وبذل المجهود فى ذلك ثم ذهب ليلا دون علم آميرها وقد بقب ست 


(۳( 
بهذا العمران فترة لم يمسها خراب آو هدم ۰ 


آما الآبار فى المدينة فهى المصدر الرئيسى للشرب والزراعة منذ القدم »ويها 
آبار تعرف منذ القدم بقيت الى عهد قريب تصان ويستفاد منها وهى :- 

)١(‏ بر البصة قريبة من البقيع على بسار السالك الى قباء مرتفع فى حديق ةة 
كبيرة عليها حائط وفى الحديقة بئر أصغر منها وعرضها تسعة آذرع وطولها أحد 


عشر ذراعا وقد وقفت على الفقراء والمساكين مما يدل على استمرارها والاستمفادةمنها 


طوال الفترة ا 


(۲) بثر بضاعة . وهى غريى بفر حاء الى جهة الشمال وطول هذه البئر أح_د 
عشر ذراعا ذراعان منها ماء والباقى بناء وعرضها ستة' آأذرع »وأصبح عليها حديقة 


وهى فى قبلتها ويسقى منها آهل الحديقة ومن بئر شمالها وهى بشر مليحة 


عذبة طيبة 


)١(‏ الرحلة ص ۷ه. 

)۲( ابن جبير. المصدر السابق ص ٠.٠١١‏ 

(r)‏ باسلامه ,عمارة المسجد الحرام ص ۱۷۷ء٠‏ حده ١٠٤إه‏ ء 
)4( المراغى . تحقيق النصرة ص .۱۷١‏ 

ء۱۷١١‎ ۱۷۲ المراعى , المصدر السابق ص‎ (٥) 
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(۳) بئر حاء. وتقع هذه البئر وسط حديقة صغيرة فيها نخل وهى شالى 


سور المدينة وبينها وبين السور طريق وعرفت فيما بعد بالنويرية إشترتها اإحدى 


نسائهم وأآوقفتها على الفقراء والمساكين فنسبت اليبها»طولها عشرون ذراعا يملا الماء 


منها أحد عشر ذراعا والباقى بنيان وعرضها ثلاثة آذرع تقريباء 


(۱) 


آما العيون فقد اجرى معاوية بن أبى سفيان - رضى الله عنه - الى مكه عشر 


عيون فى قنوات عملها لذلك ثم عرفت اتنعيون فى عين واحدة فيما بعد وينى حياضاا 


عند عرفة ملكت بالمياه فارتاح الناس لذلك ثم مالبشت تلك العيون أن خربت فما كان 


من السيدة زبيدة زوجة الرشيد الا أن عملت على أحراء عين حنين والتى عرفت فيما بعد 


بين زبيدة وبنت قناة يجرى الماء فيها وشقت لها الجبال وهيات آماكن لتجمعع 


المياه آثناء نزول الأمطار فيزيد ذلك من مياه العين »ومع مرور الزمن تتعرض 


هذه العين للخراب فتنقطع مياهها فيعاد اصلاحها »وممن قام بذلك أبو النم ر 


(Y 


الاستراباذى سنه ٦1٤ھ‏ حيیث آجری المياه الى مكه بعد اصلاح قنوات 0 »ثم تعاقب 


عليها التعمير كلما خريت وذلك على يد الولاة والامر ا(" 


عه 


٤( 
وفى المدينة آجرى نور الدين زنكى العين التى بأحد عند قبر حمزه- رضى الله‎ 


(o) 
الى المدينةليشرب منها آهلها ومد منعين الازرق سنه ٠1٠ھ شعبة الى المدينة‎ - 


 _‏ ے 

)۱( المراغى , تحقيق النصره ص ۷۲إ. 

(۲) الفاسى , العقد الثمين ج ٣‏ ص إ٠‏ 

)۳( ابراهيم رفعت . مرآة الحرمين ص١۰٠۲‏ د ١١٣٢ء‏ 

(£( نورالدین زنڪي + من آشیر حکام الدولة الزنكية كان محبا للخير واعمال البر استرد من 
الطليبيين اكشر من خمسين مدينه ءتوفى سنة ۹٦٠ه(‏ ابن كثير البد اية والنهايةص ۲۷۸۰۲۷۷) 

(1) ابن جبير ص ٠١۲‏ . 
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)1( 
قرب مسجد الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 


ومن المنشاآت الاجتماعية الأحواض التى تحفظ فيها المياه فلقد شاهد ناصر خسرو 
أشناء ذهابه الى مكه كثيرًَا من الأحواض التى أعدت لحفظ مياه السيول وقدر تكاليف 
الواحد منها بعشرة الاف دينار وذكر آن فى عرفة حوض تجتمع فيه المياه ينقاله 
)۲( )۳( 
السقاؤون ويسحبونه فى مكهواختط الاصفهانى صهاريج بمكه لحفظ مياه الأمطاره 
ونظرا لندرة المياه العذبة فى جده بنى فيها مايقارب من ثمانين صهريجل 
داخل البلد وبظاهره »ومن هذا الصهاريج صهريج أبى بكر والمجرى والصرمى »وصهريسج 
السدرة والحوار وصهريج الشريف والسورية والمبادر »وصهريج الفضة البحرية وصهريج 
آم خراد وصهريج بركات وصهريج سليمان العطار والطولانى والقرصانى ١واذا‏ 
أمطرت جده آمتلات منه الصهاريجج التى بظاهرها ونقلت عبيده ممم 
المياه منها على الدواب الى الصهاريج التى فى الداخل عندهم »ويعتمد أهسل جدة 
(٤(‏ 
اعتمادا كليا على هذه الأحواض فى شربهم واستعمالاتهم . 
ومن المنشآت الاجتماعية فى بلاد الحجاز ماعرف ( بمياه السبيل ) وهى المياه التى 
تبرد وتوفع فی آماکن عامه یشرب منها الناس آو میاه توضع فی آحواض یستخدمها 


ااناس لاغر اضهم‌المختلفه »ومن ذلك ماقام به جمال الدين الأصفهانى حيث بنى رياعا بمكه 
ت 
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)۱( المراغى ١‏ تحقيق الت رة ص ۰۱۷۷ محمد لببب اللبتونى الرحلة الحجازب سة 
ص ٠۲٥۷‏ نتشر مكتبة محمد سعید ۰ 


(۲) سفرنامه ص ۱۲۲ ۳٦۲‏ . 
(۳( أبن جبير. الرحلة ص ۲١٠٠ء‏ 
(٤(‏ 


ابن المجاور؛ تاریخ المستبصر ص ۰٤٥‏ 
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)1( 
نيه ماء جعله لعامة الناسيشريبون منه ء كما عمل اين سلامة على إبص ال 


)۲( 
الماء الى حبل الرحمة بعرفات وجعلها فى آحواض يشرب منها الحجاج . 


سے 
0 الفاسى , العقد الشمين + ١‏ ص .۲٣۱‏ 
)۳( تاصر خسرو, سفرنامه ص٣۰۱۳‏ 
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الخاتم 4 


الحمدلله الذي به تتم الصالحات» أحمده سبحانه أن يسر لي كتابة هذا البحث وآسآاله 
يتضسسح مسن خلال دراسسة الحب-اة الزراعيسة ان آهل 
الحجاز يعتمدون على الزراعة أعتماد كبيرا لسد حاجتهم من الفذا* لكن 
المحاصيل الزراعية المنتجة فى بلادهم لإتكفى لسكانه مما يضطرهم الى الاستيراد 


من البلاد المجاورة لسد هذا النقص . 


ويمثل الرعى جانبا مهما من جوانب النشاط السكانى فى الحجاز حيث 
يهتمون بالجمال الى حد كبير لاعتمادهم عليها فى حياتهم ونظرا لوجود 


استهلاك كبير لها يتم استير ادها بين وقت وآخر من بلاد النوية. 


الاتى :- 


- تاثر النشاط التجاري بالوفع السياسي القائم آنذاك في بلاد الحجاز » وكان 


له دور في الحد من ازدهار التجارةء 


- تعدد من يعمل بالتجارة فى بلاد الحجاز فى تلك الفترة حيث شمل أهل 
البلاد الاطيين وادكارم والمغاربة المهاجرين . 

- قيام تنافس بين العباسيين والفاطميين فى اسواق الحجاز من خلال عملائشهم 
طلبا لزيادة تعوذهم على بلاد الحرمين لكسب الصفة الشرعية فى خلافة 
المسلمين . 

غفعف الآمن فى بلاد الحجاز عرض الطرق التجارية للخطر من قبل الأعر اب 
وغيرهم فانقطع الحج سنوات ولم يأمن التجار على تجارتهم فتأثر 


اقتصاد بلادالحجاز بذلك . 
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ساعد ازدهار الطرق البحرية على ازدهار موانى” الحجاز فى تلك الفترة 
کجده والسرینء 

فشل حكام الحجاز فى تدبير مورد اقتصادى مستمر لهم حيث كانوا عالة 
على غيرهم فى ذلك , كما فرضوا ضرائشب والمكوس التي أرهقت كامسل 
الناس لسد عوزهم ٠‏ 

أما فى مجال الحياة الأجتماعية فقد تبين لى الآتى: 

استقرار بقايا من القباشل العربية فى موطنها الأصلى بلاد الحجاز رغم 
ما مر عليها من هجرة جماعية صاحبت الفتوح الأسلامية وا(آأوضاع التى مر 
بها الحجازء 

ان المجتمع الحجازى يتشكل من عناصر مختلفه ومتباينة نتيجة للهجرات 
التى تأتى اليه من كافة أقطار العالم الآأسلامى وذلك لمجاورة الحرمين 
بروز أعمال الوزير جمال الدين الأصفهاني وغيره من محبى الخير وذلك فى 
مختلف جوانب الحياة مع أنهم ينتمون الى الخلافة العباسية والحجاز يقع 
تحت هيمنه السلطة الفاطمية فى غالب الفترة موضوع البحث ء 

تأشر المجتمع الحجازى بمظاهر حياة الفاطميين بمصر بسبب مد نفوذهم 
عليه وذلك فى الإعياد والمواسم الفاطميه التى اشتهر بها المجتمع 
الفاطمى نتيجه اعتناقهم المذهب الشيعىء 

ظهور عاد ات وتقاليد مخالفة للشريعة الاسلامية وذلك فى بعض مظاهر 
حياتهم العامه كالزواج واتباع الجنائز ٠.‏ 

هيمنة الفكر الصوفى فى تلك الغفترة على الساحة الفكرية حيث يرز من 
أتباعه من قاد المذهب السنى وأوقع الناسفيمخالفضات شرعية بسبب ما 
أبتدع من زيادة على الشعائر التعبدية . 

فعف الحياة العلمية فى مجتمع الحجاز فى تلك الفترة وذلك بسبب الوضع 
السياسى القائشم آنذاك والذى أفقد الناس أهم عنصر فى حياتهم الا وهو 


الاستقرار الامنى الذى معه تزدهر مختلف نواحى الحياة . 


الملا ق 


KX 
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( ملحق رقم )١(‏ )0 
وصف جده ومکه کما شاهدها ناصر خسرو 


وصسف جسده , 


وجدة مدينة كبيرة لها سور حصين »تقع على شاطىء البحر»ويها خمس ةة 
الاف رجل »وهى شمال البحر( الأحمر) »وفيها أسواق جميلةء وقبلة مسجدها الجاممع 
ناحية المشرق »وليس بخارجها عمارات آبداءعدا. المسجد المعروف بمسجد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ) ولها بوابتان احداهما شرقية تؤدى الى مكة »والثانية غريية 
تؤدى الى البحرء ويبلخ السائر من جدة جنوبا على شاطىء البحرءاليمن ومدين ةة 
معدة »والمسافة الى هناك خمسون فرسخا. 

واذا سار شمالا بلغ الجار وهى تابعة للحجازء وليس فى جدة شجر ولا زرم وكل 
مايلزمها يحضرونه اليها من القرى > وبينها وبين مكة اثنا عشر فرسخا) وآمير 
جدة تابع لأمير مكة تاج المعالى بن أبى الفتوح الذى هو آمير المدينة ابض اء 
وقد ذهبت الى آمير جدة فآكرم وفادتى وآعفانى مما كان يجب على من المكس ولم 
يطلبه/ وهكذ ا خرجت من البوابة فى سلام٤‏ وقد كتب الى مكة يقول عنى هذا رجمل 
عالم فلا يجوز آن يوخذ منهء وفى يوم الجمعة بعد صلاة العصر قمت من جدة فبلفست 
باب مكة يوم الأحد سلخ جمادى الثانية. وكان قد حضر الى مكة للعمرة خلق كشيرون 
٥ن‏ نواحی الحجاز واليمن فى آول رجب »وهو موسم عظيم مثل عيد رمضان »وهمم 


«حضرون وقت الحج» ولان طريقهم قريب وسهل ياتون الى مكه ثلاث مرات 


کل سنه . 
)1( سفرنامه ص 1۲° <11 < < YE < YT‏ ° 
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وصف مكة ٠‏ 


تقع مكة بين جبال عاليه »ولاتری من بعيد»من آى جانب يقصدها السائر»وآاقرب 
جبل منها هو جبل آبى قبيس »وهو مستدير كالقبة »لو رمى سهم من أسفله لبلخ 
قمتهء وهو شرقى مكة »فترى الشمس من د اخل المسجد الحرام»وهى تشرق من فوقه فى 
شهر ( ديسمبر). وقد نصب على قمته برج من الحجر يقال ان ابراهيم عليه 
السلام رفعه عليه . 

وتشغل هذه المدينة الوادى الذى بين الجبال والذى لاتزيد مساحته عن رمبسسة 
سهمين فى مثلها »والمسجد الحرام وسط هذا الوادى »ومن حوله مكة والشوارع والاسواق 
وحيشما وجدت ثغرة بين الجبال سدت بسور قوى وضعت عليه بوابة »وليس بمكة شجر 
آبدا الا عند باب الغربى للمسجد الحرام المسمى باب ابراهيم »حيث يوجد كثير ممن 
الشجر الكبير الذى يرتفع على حافة بقر. 

وعند الجانب الشرقى للمسجد سوق تمتد من الجنوب الى الشمال »وفى أولها ناحية 
الجنوب جبل ابى قبيس الذى تقع الصفا على سفحه »وتبدو على هذا السفح درجم ات 
كبيرة من الحجارة المستوية التى يصعد الحجاج عليها»ويدعون ريهمء والمروة فى 
نهاية السوق ءشمالى الجبل »وهى أقل ارتفاعا فى وسط مكة »وقد شيدت عليها منازل 
هة و ايى التهن بن انا وة هى الى فن هذه افون من اوت ن ن 
آخرها ٠‏ ويجد من يرغب العمرة وهو آت من بعيد أبراجا ومساجد على مسافة نمف 


فرسخ حول مكة فيحرم منھے للعمرة ٠‏ 
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والاحرام هو نزع الملابس المخيطة من على الجسد»وشد المحرم وسطه بازار 
ولف جسده بازار آو وشاح آخر»وصياحه بصوت عال آن " لبيك اللهم لبيك" شم 
يسير نحو مكةء فاذا أآراد حاج أن يعتمر وهو بمكة »فانه يذهب الى تلك الأبسراج 
ويرتدى ثوب الاحرام ويهتف لبيك ويدخل مكة بنية العمرةء فحين يبلخ مكة يبدخسل 
المسجد الحرام »ويسير نحو الكعبة ثم يطوف ناحية اليمين بحيث تكون هذه على 
يساره »ويتوجه الى الركن الذى به الحجر الأسود فيقبله »ثم يمضى ويستمر فى الطضواف 
حتى يعود الى الحجر الأسود مرة أخرى فيقبله »وبهذا يكون قد اتم طوفة واحدة 
وعلى هذا النحو طوف سبع مرات »ثلاثا منها بسرعة وآربعا على مهل » وبم سد 
اتمام الطواف يتوجه نحو مقام ابراهيم عليه السلام »وهو أمام الكعبة »فبة ف 
خلفه »بحيث يكون المقام بينه وبين الكعبة »وهناك يصلى ركعتين »هما ص للاة 
الطواف ٠‏ ثم يذهب الى حیث بثر زمزم »فیشرب من مائها او یمسح بها وجه هه » 
ثم يخرج من المسجد الحرام »من باب الصفا الذى سمى كذلك ٬لأن‏ جبل الصفا يقع خارجه» 
فيصعد على عتبات الصفا موليا وجهه شطر مكه ويدعو بالدعاء المعلوم ثم ينزل 
ويتجه ناحية المروة مارا بالسوق التى يسير فيها من الجنوب الى الشمال »وعلب سه 
آن يينظر الى آبواب الحرام حين يمر بهاء»وآن يحث الخطى فى المسافة التى اها 
الرسول عليه الصلاة والسلام مسرعاءوالتى مر الناس باجتيازها مسرعين »وهى خمسون 
خطوة . وعلی طرفی هذا الموضع ( الذى بسار فيه بسرعه ) آريع منارات »على الجانبين 


ذا بلغ الحاج الاتى من الصفا مابين الفنارتين الاوليين أسرع حتى يصل الى 
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اين المتا رين اكا تين: كم يسر الهويتى جى يجلخ المروة قيعت عقب اته ا 
ويدعو ذلك الدعاء المعلوم ٠‏ وهكذا يكرر هذا السعى فى السوق »بحيث يسعى من الصفا 
الى المروة آربع مرات »ومن المروة الى الصفا ثلاث مرات ٠‏ فيكون قد سعى فى هذه 
السوق سبع مرات ٠‏ 

وعندما ينزل الحاج من جبل المروة يجد سوقا فيها عشرون دكانا متقابلة 
يشغلها جميعا حجامون لحلق شعر الرس ٠‏ وحين يتم الحاج شعائر العمرة ويخرج 
من المسجد الحرام »ءيدخل السوق الكبيرة التى تقع ناحية الشرق »والمسماة سوق 
العطارين »وهى سوق جميلمة البنايات وكلها عطارون ٠‏ 

وبمكة حمامان بلاطهما من الحجر الاخضر السنان ٠‏ وقدرت أن سكانها القاظنين 
بها ٬لايزيدون‏ على ألفين »والباقى ويقربون من الخمسمائة »من الغرباء والمجاوريسن 
وفى ذلك الوقت كان بمكة قحط »فكان الستة عشر منا من القمح بدينار مفربسى 
وقد هاجر منها کشیرون . 

وقد كان لأهالى كل مدينة من خراسان وماوراء النهر والعراق وغيرها مننازل 
بمكة »ولكن آغلبها كان خرابا وقتذاك ء وقد بنى بها خلفاء بغداد عمارات كثيرة 
وآبنية جميلسة »وكان بعضها »وأآنا هناك »خربا والبعض الآخر اشتراه الناس (آأصبح 
ملكا خاصا). وماء آبار مكة مالح ومر لايساغ شريهء ولكن بها كثيرا من الأحواض 
والمصانع الكبيرة »بلغت تكاليف الواحد منها أكثر من عشرة الاف دينار» وهى تملا 


من ما ء الأمطار الذى يتدفق من الاودية ٠‏ وکانت فارغه ونحن هناك ۰ 


- ٤ = 


وقد أنشاً ابن أحد أمراء عدن مجرى للما؛ تحت الأرض »وانفق عليه آموالا › 
كثيرة »يسقى منه ماعلى حافتيه من شجر فى عرفات »وقد حبس هذا الماء هناك 
حيث غرست الحد ائق »فلا يصل ( قرب ) مكة منه الا القليلءلان القناة لاتبلفهاء وهذا 
القليل يجمع فى حوض خارج مكة »فيأخذ منه السقاءون »ويذهبون به اليها ويبيعونه ء 

وعلى مسافة نصف فرسخ من طريق برقة بكر يسمى يقر الزاهد »عنده مسجد 
جميل ٠‏ وماء هذا البئر عذب »ويحمله السقاءون الى مكة لبيعةء وجو مكة حارجدا 
وفى آخربهمن القديم ( يناير - فبراير) »رآيت بها الخيار والاترنج والباذنجاان 
وكانت كلها طازجة. 

هذه هى المرة الرابعة التى آزور فيها مكة »وقد مكثت بها مجاورا ممن 
غضرة رجب ٠١( ٤۲‏ نوفمبر )٠٠١١‏ الى العشرين من ذى الحجة ( ٣‏ مايو ١١١٠)ء‏ وقد 
اشمر بها العنب فى الخامس عشر من فروردين( مارس- ابريل ) فأحضر من السواد الى» 
مکة وبیع فی السوق ٠‏ وکان البطیخ کثیرا فی آول اردبھشت ( ابریل ۔ مایو) 


وكانت الفاكهة متوفرة طول الشتاء فلم تنقطع قط )١(١‏ 


س کے کے ا ا س ا ل و کے 


(۱) ناصر خسروء سفرنامه ص ۰۱۲۲۰۱۲۳۰۱۲۲۰۱۲۱۰۱۲۰ 
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ملحق رقم ( ۲) 


)1( 
آھه وال بحسسر فرعون كما عایشه ابن جبیر 


وفی يوم الاشنين الخامس والعشرين لربيع الاول المذكور »وهو الثامن عشر 
من يوليه »ركبنا الجلبة للعبور الى جدة. فأاقمنا يومنا ذلك بالمرسى لركود 
الريح ومفيب النواتية »فلما كان صبيحة يوم الثلاثاء اقلعنا على بركة الله»› 
عز وجل »وحسن عونه المآمول ٠‏ فكانت مدة المقام بعيذاب »حاشا يوم الاثنبنن 
المذكور »ثلاثة وعشرين يوماءمحتسبة عند الله »عز وجل ٬لشظف‏ العيش وسو ء الححال 
واختلال الصحة لعدم الأغذية الموافقة »وحسبك من بلد كل شىء فيه مجلوب حتى 
الماء »والعطش آشهى الى النفس منهء فأقمنا بين هواء يذيب الأجسام وماء بشضل 
المعدة عن اشتهاء الطعام »فما ظلم من غنى عن هذه البلدة بقولة, 

ماء زعاق وجو كله لهب 

فالحيول بها من أعظم المكاره التى حف بها السبيل الى البيت العتيق ءزاده الله 
تشريفا وتكريما »وآعظم آجور الحجاج على مايكابدونه ولاسيما فى تلك البلدة 
الملعونة »ومما لهج الناس بذكره قبافحهاءحتى يزغمون آن سليمان ابن داود»على 
نبينا وعليه السلام »كان اتخذها سجنا للعفارتة ›»آراح الله الحجاج منها بعمارة 
السبيسل القاصدة الى بيته الحرام »وهى السبيل التى من مصر على عقبة ابالة 
الى المدينة المقدسة »وهى مسافة قريبة يكون البحر منها يمينا وجيسل 


ا 
)١(‏ ابن جبير > الرحلة » ص 4) 0۰۰ ۵٠۰‏ › ۲ه ٠‏ 
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الطور المعظم يسار اءلكن للافرنج بمقربة منها حسن مندوب يمنع الناس من سلوكه 
والله ینصر دینه ویعز کلمته بمنهء 

فتمادى سيرنا فى البحر يوم الثلاشاء السادس والعشرين لربيع الاول المذكور 
ويوم الاربعاء بعده بريح فاترة المهب ٠‏ فلما كان العشاء الآخرة من لبا ةة 
الخميس ونحن قد استبشرنا برؤية الطير المحلقة من بر الحجاز لمع برق من جممهة 
البر المذكور»وهى جهة الشرق »ثم نشا نوء أظلم له الافق الى ان كسا الآفاق 
كلها »وهبت ريح شديدة صرفت المركب عن طريقه راجعا ورا#ه »وتمادى ع وف 
الرياح واشتدت حلكة الظلمة وعمت الآفاق »فلم ندر الجهة المقصودة منهاءالى أن ظهر 
بعض النجوم فاستدل بها بعض الاستدلال وحط القلع الى أسفل الدقل »وهو الصارى . 

وآقمنا ليلتنا تلك فى هول يؤذن بالياس »وآرانا بحر فرعون بعض آهواله 
الموصوفة الى أن تى الله بالفرج مقترنا مع الصباح ٠‏ فهدآ قياد الريح واأقشع 
الغيم وأسبحت السماء ولاح لنا بر الحجاز على بعد لانيصر منه الا بض جباالهة 
وى شرق من جده زعم ريان المركب »وهو الرائس »أن بين تلك الجبال التى لاحت 
س وبر جمدة يومين ءوالله بسهل لنا كل معب وييسر لنا “كل 
عسیر بعزته وکرمه ۰ 

فجرينا يومنا ذلك »وهو يوم الخميس المذكور »بريح رخاء طيبه :شم 
آرسینا عشية فى جزيرة مغيرة فى البحر على مقربة من البر المذكور بد 


آن لقينا شعابا كثيرة يكثر فيها الماء ويضحل عليناءفتظلنا أثناءها على 


= f 


در وة + 

وكان الربان بصيرا بصنعته حاذقا فيهاءفخلصنا الله منها »حتى ارسنے 
بالجزيرة المذكورة »ونزلنا اليها ويتنا بها ليلة الجمعة التاسع والعشرين لربيعع 
الاول المذكور »وآصبح الهواء راكدا والريح غير مننفسه الا من الجهة التى لا 
توافقنا »فأقمنا بها يوم الجمعة المذكورء فلما كان يوم السبت الموفى ثلائين 
تنفست الريح بعض التنفس »فأاقلعنا بذلك النفس نسير سيرا رويداء وسكن البح ر 
حتی خیل لناظره آنه صحن زجاج آزرق ٠‏ فأاقمنا على تلك الحال نرجو لطيف صنعع 
الله عز وجل . 

وهذه الجزيرة تعرف بجزيرة عائقة السفن »فعصمنا الله عز وجل من فال اسمها 
المذموم »وله الحمد والشكر على ذلك . 

شهر ربيع الاخر »عرفنا الله بركته 

استهل هلاله ليلة السبت ونحن بالجزيرة المذكورة ولم يظهر تلك الليلة 
للابصار بسبب النوء »لكن ظهر فى الليلة الثانية كبيرا مرتفعاءفتحققنا اهلاله 
اة السبت المذكور»وهو الثالث والعشرون من شهر يوليه »وفى عشى يوم الاد 
ي ارسینا بمرسی يعرف بابحر »وهو على بعض يوم من جده »وهو من آاعجب 
المراسى وغعا »وذلك آن خليجا من البحر يدخل الى البر والبر مطيف به من كلتا1ا 


حافتیه فترسى الجلاب منه فى قرارة مكنه هادكه . 
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فلما كان سحر يوم الاثنين بعده اقلعنا منه على بركة الله تعالى بريح 
فاترة »والله الميسر لارب سواهء فلما جن الليل اآرسينا على مقربة من جده وهى 
بمرآى العين مناء وحالت الريح صبيحة يوم الثلاثاء بعده بيننا ويين دخ ول 
مرساها »ودخول هذه المراسى صعب المرام بسبب كثرة الشعاب والتفافهاء وابصرن ا 
من صنعة هولاء الروساء والنواتية فى التصرف بالجلبة أشناءها مرا ضخما»يدخظونها 
على مضايق ويصرفونها خلالها تصريف الفارس للجواد الرطب العنان السلس القيادة 
ويآتون فى ذلك بعجب يضيق الوصف عنهء 

وفى ظهر يوم الثلاشاء الرابع من شهر ربيع الآخر المذكورءوهو السادس والعشرون 
من شهر يوليه »کان نزولنا بجده حامدين لله عز وجل وشاكرين على السلامة 
والنجاة من هول ماعيناه فى تلك الشمانية الايام طول مقامنا على البحسرء 
وكانت اهوالا شتى »عصمنا الله منها بفضله وكرمه »فمنها ما كان يطراآ ممن 
البحر واختلاف رياحه وكشرة شعابه المعترضه فيهء ومنها ما كان يطراً من فعصسف 
< المركب واختلالها واقتصامها المرة بعد المرة عند رفع الشراع آو حطة أو جذب 
#رساة من مراسيه »وربما سنحت الجلبة باسفلها على شعب من تلك الشعاب اشن ء 
تخللها فنسمع لها هدا يؤذن بالياس »فكنا فيها نموت مرارا ونحيا مراراءوالحمد 
کو ملي ما من-به من العصمة وتكفل به من الوقاية والكفاية رضاه ويستهدى 


المزيد من 


نعماه »بعزته وقدرته لا اله سواه ۰ 
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وكان نزولنا فيها بدار القائد على »وهو صاحب جده من قبل 
أمير مكة المذكور»فى صرح من تلك الصروح الخوصيةة الت ى 
يبنونها فى آعالسى ديارهم ويخروجون منها الى سطوح يبيتون فيهاء 
وعند احتلالنا جدة المذكورة عاهدنا الله عز وجل سرورا بما آنعم الله ٠ب‏ 
به من السلامة »الا يكون انصرافنا على هذا البحر الملعصون الا آن طرأت 
ضرورة تحول بيننا وبين سواه من الطرق ءوالله ولى الخيرة فى جمبğحعحعح‏ 


مایقضیه ویسنه بعزته ۱(۰) 


س 
)۱( ابن جبیر ٠‏ الرحلة ص ٤٩‏ 010۰ ‘0¥ 


( TEA ) 


ملحق رقم (۴) 


کما وصه الاديسى() 


والطريق من مكه الى صنعاء يخرج من مكة الى بكر بن المرتفعح وفبه 


بئر ثم الى قرن المنازل وهي قريه كبيره ثم الى صفر وهي قرية صغيره وبصف سر 


بئران ماؤهما غدق عذب یشرب منهما ئم الى کری وهي قریه عامره كثيره النخل 


بها عيون مطرده تم الى الرويثه وهي قرية كبيره فيها نخل كثير وعب ون 
جاریه ثم الى مدينة تباله وبها عبيون كشثيره ونخل ومزارع وهې صغيره في 


4“ 


منخفض آكمه ثم الى بيشه يقظان وهي مدينة صغيره متحضره جيده المساكن حسنة 
البقعه فيها ماء ظاهر وقليل نخيل ثم الى قرية جسداء وفيها بئر فيها ماء 
قليل وساكنها قليل ثم الى بيات وهي قرية عظيمه بها بشر كثير ونخل كشب ر 
وها عين ماء عذبه ثم الى سبخه وهو منزل خلاء لاعامر فيه ثم الى كتنه وهي 
ثريه عظيمه فيها عيون وكروم ونخل باسق وبقول ثم الى النجم وهى قرية عامرة 
فيها بر ومنها الى سدوم راح وهي قرية كبيره فيها سكان وعمارتها متصل سه 


د٣ب4ا‏ عیون کثیره وکروم ومدینه جرش منها على ثمانية آمیال وجرش ونجران 


متقاربتان في الکبر وبهما نخل كثير وبهما مدابغخ للجلود وهي بضائعهم وبها 
”س س 
1( سزهة المشتاق ص ١٤۷ >» ۱)١1 » ٠٤٥‏ 


) 6۹ ) 
تجاراتهم وأآهليها مشهورون بذلك ۰ 


ومن سدوم الى الهجره وهي قريه عظيمه فيها عبون وفيها بئر بعيسده 
القعر غزيرة الماء ويهذه القريه شجرة عظيمة تسمى طلحة الملك تشبه شبجبرة 
الخلاف غير انها أعظم منها وهى حد مابين عمل مكه وعمل اليمن ومنها الى عرقه 
وهي قريه حسنة ثم الى صعده وهي مدينة صغيره لكنها متحضره وبها دور الدباغغة 
يدبغ بها الاديم الجيد ويتجهز منها الى كثير من بلاد اليمن والحجاز ومنها 
الى صنعاء مائه وثمانون ميلا منها الى الاعمشيه وهي منزل به عين صفب ره 
ولا ساكن بها ثم الى مدينة خيوان وهى حصن منيع وفيها بركتان للماء واهلهے 
اخلاط من العمرين وفيها كروم تحمل عنبا كبير الحب جدا ويصنع منه زبيب 
طيب الذوق جليل المقدار ويحمل الى البلاد المجاوره لها والبعيده منها ومنهل 
الى صنعاء اثنان وسبعون ميلا وكذلك من خيوان الى صعدة ثمانية واريعون ميلا 
بخیوان قری وعمارات ومزارع ومیاه مغموره باهليها وبها اصناف من بطون 
غسان وجمل من قبائل العرب وبقرب من خيوان بلاد الاباضية وبلادهم عامره وحصونهم 
مانعه ا کثیره وعماراتهم متصطه . 

ومنها الى اثافت وهي مدينة فيها كروم كثيره وقليل نخل وش سرب 
ا من بركة كبيره فيها ينابيع ماء ومنها الى ريده وهى مدينة مصغيره كالحصن 


حفت بها کروم کثیره وزروع متصله وعيون دافقه ولاهلها مواش وجمال وفي الربده 


( ° ) 


البئر المعطله والقصر المشيد الذي ذكر في الكتب ومنها الى صنعاء مرحا ةة 


وقد ذكرنا مدينة صتعاء فيما تقدم من ذڪكرها في موضعها من الاقليم الاول وهذا 


الطريق الذي ذكرناه تاخذه القوافل في عشرين مرحله . 


) ٥۱ ) 


تابح ملحق رقم (۳) 


طريق مكة المدينة(0) 


ومن مكه الى المدينة التى تسمى يثرب عن طريق الجاده نحو من 
عشر مراحل وذلك ان من مكه الى بطن مر ستة عشر ميلا وهو منزل فيه عين ماء فضسي 
مسیل رمل وحوله نخيلات يآویى اليه قوم من العرب ٠‏ 

ومن بطن مر الى عسفان ثلاثة وتثلاثون ميلا وعسفان حصن بينه وبب نن 
البحر نحو من عشرة امیال وبه آبار ماء عذبه ویسکنه قوم من جهینه. 

ومنه الى قديد اربعة وعشرون ميلا وقديد حصن صغير فيه اخ لاط 
من العرب سمة الشقاء عليهم باديه ولهم نخيلات يتعيشون منها وبين قدب سد 
والبحر خمسة اميالء 

ومن قديد الى الجحفه سته وعشرون ميلا والجحفه منزل عامر آهل 
فيه خلق كثير لاسور عليه وهو ميقات اهل الشام ومنه الى البحر نحو ارب ةة 


امیالء 


ومن الجحفه الى الابواء سبعه وعشرون ميلا والابواء منزل فيه آر ار 


ومنه الى السقيا سبعه وعشرون ميلا والسقيا منزل على نهر جار وبه بستان وحدائق 


نخل وفیه قوم من طي وسائر قبائل العرب ٠‏ 


ا لے 
)١(‏ نزهة المشتاق قا ص ۱٤١ ٠ 16١ » ١6١‏ 


( TOY J) 


ومن السقيا الى الرويثه سته وثلاتون ميلا وفيها برك ماء اربع 
وليس بها عامرء 

ومنها الى سياله آربعه وثلاثون ميلا وهو منزل قليل العامر فب هه 
آبار ماء شروبه ۰ 

ومنها الى ملل سبعه عشر ميلا وهو منزل وبه آبار غدقه كثيرة الماء 

ومنها الى الشجره وهو ميقات اهل المدينه اثنا عشر ميلا وهو 
منزل به قوم من العرب قله ومنها الى المدينه ستة اميال الجمله مئت ان 
وسبعون ميلا ۰ 

وطريق اخر من مكه الى المدينه وهو طريق الجبال وفيه تحليق وذلك 
ان ياخذ المار من مكه في طريق الساحل الى بطن مر ثم الى عسفان ثم ا 
قديد الى الخرار الى شنيه المراه الى مدلجه مجاح الى بطن مرجح الى بطنن 
ذات کشد الى الاجدد الي ذي شمر الى بطن اعداء الى مدلجة يعفر ثم الي 
العينا الى اذان القاحه الى طرف جبل العرج الى ثنية الاعيار الى رثما الي 


حب عمرو بن عوف الى المدينهء 


( ToT J) 


ملحق رقم )٤(‏ 
<a J1 . 1 J‏ تربط بب . 
مدن الحجاز والاقاليمم الإانرى 


ك هة اب قق 


فآما المسافات في أضعافها فان من الكوفه الى المدين ة 
نحو عشرين مرحله » ومن المدينه الى مكه مسافه عشر مراحل في طريق الجادة»› 
ومن الكوفه الى مكه طريق اخصر من هذا الطريق بنحو ثلاث مراحل » اذا انتهى 
الى معدن النقره عدل عن المدينه حتى يخرج على معدن بنى سليم ثم الى ذات عرق 
حتى ينتهى الى مكه . واما طريق البصره فالى المدينه ثمانى عشرة مرحا ةة 
ويلتقى مع طريق الكوفه بقرب معدن النقره ٠‏ واما طريق البحرين الى المدينة 
فنحو خمس عشرة مرحله » وآما طريق الرفه الى المدينه فنحو عشرين مرحله الى 
جبلى طي۶ » وكذلك من دمشق الى المدينه ومثلها من فلسطين الى المدينة 
ومن مصر الى المدينه على الساحل عشرون مرحله » ومجتمعهم مع اهل الشام بآايلة 
وفي ضمن المصريين يحج المغاربة » وربما تفردوا بانفسهم الا انهم يتفقون 
في مناخ واحد ٠‏ وريما تقدموا فيكون بينهم ان ينزل احدهم ويرحل الانرون 


او يتاخرون على هذا السبيل ء٠‏ وايلة من ناحية الشام اول حدود البادب ةة 
ل کے 


)١(‏ ابن حوقل , صورة الارض ص ا » ۷ئ 


( YTo€ J) 


ولاهل مصر وفلسطين اذا جازوا مدين طريقان ١‏ احدهما الى المدينة على بدا 
وشغب قريه بالباديه كان بنو مروان آقطعوها الزهري وبها قبره حتى ينته ي 
الى المدينه على المروه ٠‏ وطريق يمضى على ساحل البحر حتى يخرج بالجحف هة 
فيجتمع بها اهل العراق ودمشق وفلسطين واهل مصرء 

وطريق الرقة وقتنا هذا منقطع الا لقوم من العرب يحجون فبه 
آفذ اذا ويسلكونه عباديد » وسائر الطرق مسلوكه في وقتنا هذا غيره ۰ 

ومن عدن الى مكه نحو شهر » ولهم طريقان . أحدهما على ساحل البحر 


وهو آبعد » وهي جادة تهامة والسائر عليها يآخذ على صنعاء ومعده وجرش وبيشة 


وتباله حتى ينتهى الى مكه » وطريق آخر على البوادي غير طريق تهامة يقال 
له الصدور في سفح جبل نحو عشرين مرحله وهو اقرب غير انه على آحيا ء۶ البم ن 


ومخاليفها يسلكه الخواص منهم واما اهل حضر موت ومهره فانهم يقطعون عرض 
بلادهم حتى يتصلوا بالجاده بين عدن ومكه › والمسافه منهم الى الاتصال بهذه 
الجاده اشنتان وعشرون مرحله » فيصر جميع طريقهم نيفا وخمسين مرحا هه 
وطريق عمان يععب سلوكه في البريه لكشرة القفار وقلة السكان » وانما طريقهمم 
في البحر الى جدة فان سلكوا على السواحل من مهرة وحضر موت الى ء دن 
او الى طريق عدن يعد عليهم وقلما يسلكونه ٠ء‏ وكذلك مابين عمان والبحرب سن 


فطریق شاق يصعب سلوكه لتمانع العرب وتنازعهم فيما بينهم . 


( Yfo® ) 


وآما مابين البحرين وعبادان فغير مسلوك كان الى هذه الغا ةة 
وقد سلك وهو قفر والطريق منها الى البحر ء٠‏ ومن البصره الى البحرين علسي 
الجاده احدى عشرة مرحلة » وعلى هذا الطريق آتى سليمان بن الحسن متزودا الماء 
من البحرين الى البصره ولا ماء فيه » وهو على الساحل نحو ثمانى عشرة مرحلة 


وفي قبائل العرب ومياههم وهو طريق عامر غير آنه مخوف . 


( Yo ) 


تابح ملحق رقم ()) 


بعض مدن الحج ساز 


كما وصفها اين E‏ 


والجار فرضة المدينه » وهى على ثلاث مراحل منها على شط البحر »> 
وهي اصغفر من جده » وجده فرضة لاهل مكه على مرحلتين منها على شط البح سر 
وكانت عامره كثيره التجارات والاموال » ولم يكن بالحجاز بعد مكه اكد ر 
مالا وتجاره منها » وكانت تجاراتهم تقوم بالفرس » فلما أقام بها ابن جعمفر 
الحسني تشتت اربابها ورزحت احوالها . 

والطائف مدينة صغيره نحو وادى القرى كثيره الشجر والثمر » واكشر 
تمارها الزيت وهي طيبه الهواء » وفواكه مكه وبقولها منها وهي على ظه ر 
جبل غزوان » وبغزوان ديار بني سعد وسار قبائل هذيل » وليس بالحجاز فيم ا 
علمته مکان هو آبرد من راس‌هذا الجبل » ولذاك اعتدك هواء الطائف وبلفتي 
انه ربما جمد الماء في ذروة هذا الجبل » وليس بالحجاز مكان يجمد فيه الماء 
سوى هذا الموض . 

والحجر قريه مغيره قليلة السكان وهي من وادى القرى على بوم 


سن جبال » ويها كانت ديار شمود الذي قال الله تعالى :([وتنحتون من الجبال 


(۱( ابن حوقل ٠‏ صورة الارض ص ۳۹ › ٤)١ »›»€)+١‏ 


( TeV; 


بيوتا فرهين)وذكر آبو اسحق الفارسي ان بيوتها منقورة كبيوتنا في اض اف 
جبالها ؛ وتدعى تلك الجبال الاثالب وهى جبال في العيان متطه » حت ي 
اذا توسطت كانت كل قطعه منها قائمه بذاتها » يطوف بكل قطعة منها الطاف ف 
ودونها جبال رمال لایکاد یرتقی الى ذراها الا بمشقه شدیده وبها بئر مود 


التي قال الله تعالى في الناقه " لها شرب ولكم شرب يوم معلوم"ء. 

وتبوك بين الحجر وبين اول الشام على اربع مراحل في نحو نص ف 
طريق الشام وهي حصن وله عين ماء ونخيل وحائط ينسب الى النبى صلى الله عليه 
وسلم » ويقال ان اصحاب الايكه الذين بعث الله اليهم شعيبا كانوا بها » ولم 
يكن شعيب منهم وانما كان من مدين ٠‏ ومدين على بحر القلزم محاذيه لتبوك 
على نحو ست مراحل » ومدين اكبر من تبوك وبها البكر التى استسقى منها موسي 
عليه السلام لسائمة شعيب » وهى بثئر مغطاه قد عمل عليها بيت » وماء اهلهے 
من عين تجري لهم » ومدين اسم القبيله التي كان منها شعيب » وانما سمب ت 
القريه بهم الا ترى ان الله تعالى يقول والى مدين أخاهم شعيبا. 

والجحفه منزل عامر » وبينها وبين البحر نحو ميلين وهى م ن 
کر ودوام العماره نحو مدینه فيد » ولیس‌ بین مکه والمدینه منزل يستقل 


بالعماره والاهل سار السنه كهى ولا بين المدينه والعراق مكان يستقل بالعمارة 


دااهل جميع السنه مشل فيد ٠‏ وهى في ديار طيء » وجبلا طيء منها على مسيرة 


( Yo ) 


يومين » وبها نخيل وزروع قليله لطيء وبها ماء تافه » ويسكنها بادي ةة 
من طيء ينتقلون عنها في بعض السنه بنتجعون المراعي وخيبر حصن ذو نخب ل 
كثيرة وزرع٠‏ 

وينبع حصن به نخيل وماء وزرع » ويها وقوف لعلى بن آبى طالب 
عليه السلام یتولاه آولاده ۰ ویقرب ينبع جبل رضوی وهو جبل منيف ذو شاب 
ر ر 
واوديه » ورايته من ينبع كخضره البقل وزعم بعض اصحابنا انه طاف في شعاب سه 
وفيها ماء كثير واشجار وهو الجبل الذى تزعم طائفه الكيسانية ان محمد بن 
علي بن أآبي طالب فيه حيا مقيما ومنه يحمل حجاره المسن الى سائر الافاق 
وفيما بينه وبين ديار جهينه وسائر البحر ديار للحسنيين » يسكنونها ببي وت 
الشعر نحو سبع مائة بيت بادية كالاعراب » ينتجعون المراعي والمياه ب نزي 
كزي الاعراب لاتميز بينهم فى خلق ولا خلق » وتتصل ديارهم فيما يلى المشرق 
بوادي ودان وهو من الجحفه على مرحلة وبينهم وبين الايواء التى على طريق 
الحاج فى غربيها ستة اميال ٠‏ ويها ريس الجعفريين من ولد جعفر بن ابي طالب 
وله بالفرع والسابره ضياع كثيره وعشيرة واتباع ويينهم وبين ولد الحسن 
بن علي بن ابي طالب عليهما السلام حروب ردماء حتى لقد استولت طائفة من اليمن 
»عرفون ببنى حرب على ضياعهم وصاروا حربا لهم والبا عليهم وقد فعفوا بخلافهم 


وتيماء حسن اعمر من تبوك وهي في شمال تبوك ولها نخيل وهي ممتار الباديه وبينها 


وبين اول الشام ثلاثة ايامء 


( fo ) 


ملحق رق ممم ز١)‏ 


آشر ا مكة وخلفاء بني العباس وحكام الدولة الفاطمية 


(1) 


راف مكة 


أبو محمد جعفر بن محمد بن الحسين بن محمد الثشائر 
عيسى بن ابي محمد جوف سر 
بو الفتوح الحسن بن آبي محمد جعفر آبو اليب 
د اود بن عبد الرحمن بن عبد الله بن د اؤود 

آبو الفتوح الححسن ( للمرة الثانية ) 

محمد شكر بن أبي الفتوح الى نن 
حمزة بن وحاش بن أبي الطب سب داؤود 
آبو هاشم محمد بن جعفر بن محمد تاج المعمالي 
آبو فلیته القاسم ين محمد بن جوة ر 
فليته بن القاسم بن محمد بن جوة ر 
هاشم بن فليته بن القاں سم 
القاسم بن هاشمم بن فلب ته 
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١‏ ابو العباس آحمد القادر باللله بن اسحاق بن المقتدر 
۳ أيوجعفر عبد الله القائم بآمر الله بن القادر 
٣‏ - ابوالقاسم عبد الله عدة الدين المقتديبآمر اللبه 

ابن محمد بن القاك _ سم 
٤‏ - ابو العباس آحمد المستظهر باللله بن المقتدي 
ه - آبو منصور الفض المسترشد باللله بن المستظهسر 
1 ابو جعفر المنصور الراشد بن المسترش د 
۷ - أبو عبد الله محمد المقتفي #مر الله بم المستظهر 
۸ - ابو المظهريوسف المستنجد بالله بن المقتفي 


۹ أبو محمد الحسن المستضيء بأامر الله بن المستنجد 
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٤ زامبباور ء٠ معجم الانساب والاسرات الحاكمة في التاريخ الاسلامي ص‎ )١( 


الفاطم ب ون 
4ے الحاكمم » أبو علي المنص ور سنة ۳۸١‏ هھ 
٣‏ الظاهر »› آبو الحسن عل .ي سنة ١‏ ه 
کت المستنصر » آبو تم يمم مو .د سنة ٤٣۷‏ ه 
€ المستعلي » أبو القاس مم اأحمد سنة ٤۸۷‏ ه 
ه- الآمر »آبو علي المنص سور سنة ٤٩0‏ هھ 
2۹ الحافظ . آبو الميمون عبد المجيد سنة ٥۲۵١‏ ھ 
۷ الظضافسر › بو المنصور اسماعبل سئنة ٤٤ه٥‏ هھ 
۸ س الفاائقز » آبو القاس مم عب سى سنة ۵٤٩۹‏ ه 
٩‏ العاضد » ايو محمد عبدالال سه سنة ۵۵۵ هھ 
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الحضر اوی احمد بن محمد ت (۲٥۲إه)‏ 
الجو اهر المعدة فى تاريخ جده «مخطوط بجامعة الملك سعود فلم 


رقم (۱۹۱)ء 


السبكى . عبدالوهاب بن على السبكى ت (١۵۷۷)ء‏ 


تنزيل السكينة على قناديل المدينة مخطوط بجامعة الملك سعود 


فلم رقم (۰)۸۱ 


السنجارى:على بن تاج الدين ت (١١٠٠إه)ه‏ 


منايح الكرم . مخطوط بمكتبه الحرم المكى رقم٠۲٠)‏ دهلوى 


الصباغ٠ه‏ محمد بن احمد ت(١۳۲إه)‏ 
تحصيل المرام فى اخبار مكة والبيت الحرام والمشاعر العظام 


مخطوط بجامعة الملك سعود فلم رقم ۳٣٣۲)ه‏ 


الفاسى: محمد بن الحسن 
المقنع فى أخبار الملوك والخلفا* وولاة مكة الشرفا*٠‏ مخطوط 
بجامعة ام القری فلم رقم (۹١۸۲)ء‏ 
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ابن فهد :محمد بن عبدالعزیز بن عمر بن محمد بن فهد ت(٤٥۹ھ)ء‏ 
القرى فى أاودية ام القرى مخطوط بجامعة ام القرى فلم رقم 


(£ ك ۰)۲۳۸ 


الکبریت: محمد بن عبدالله ت (۷۰١۰٠إه)ه‏ 
الجو اهر الثمينه فى محاسن المدينة مخطوط بجامعة آم القرى فلم 
رقم ۰)۸٤٤۷(‏ 


تاريخ المدينههء مخطوط بجامعة الملك سعود رقم (۸٤٤)ء‏ 


مجهولء المنازل ٠‏ مخطوط بجامعة الملك سعود فلم رقم (۱۷١)ه‏ 


)( YY ) 
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الابشيهی e‏ شهاب الدين محمد ت ۸۵۰ف 


ابن الآشيرء ابی اصن على بن ایی الكرم محمد بن محمد الشيبانىه 


الکامل فی التاریخ نشر دار الفکر بیروت ت (۱۳۹۸)ھ۰۵ 


الادريسى أبو عبدالله محمد بن محمد بن ادريس الحمودى ت (١٦٥)ه‏ 
نزهة المشتاق فى اختراق الافاقه ثلاثة أقسام نابولى 
ایطالیا ٠‏ 

الازرقىء محمد بن عبدالله بن آحمد ت(۰١۲)ھ‏ 


أخبار مكة وماجاءٌ فيها من الآشار ١۲۷٠د‏ 


المسالك والممالك ط لیدن ۱۹۴۷م 


الاصفهانى ‏ الاصسين بن عبد الله . ت فى القرن الثالث الهجرىء 


الاصفهانى ابو الفرج على بن الصن ت(١٥٠۳ه)‏ 
الاغانى , ط دار الكتب المصرية ١١۹٠م‏ القاهرة ٠‏ 
مقاتل الطالبين تحقيق احمد صفر نشر دار المعرفة بيروت. 
بلاد العربء تحقيق حمد الجاسر وصالح العلى . نشر دار اليمامة 


الریاض ۱۳۸۸ھ 
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۸ الانصاري شمس الدين بو عبد الله 
نخبة الدهر في عجائب البر والبحر نشر مكتبة المثني ببفد ال 


كنز الدرر وجامع الفرر ء تحقيق صلاحالدين المنجد ٬القاهرة‏ ۱۹۸۰م 


۰ - ابن بطوطه . ابو عبد الله محمد بن عبدالله › ت (۷۷۹ھ )هه 
تحفة النظائر في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار نشر دار بيزوت 


۰ ) م۱۰۹٤ البكري . ابو عبیدالله بن عبدالعزیز ۰ ( ت ۳۸۷ھ‎ -١١ 
معجم مااستعجم من آسماء البلاد والمر اجع تحقيق مصطفى السقسا‎ 


۲- البلاذري ۰ آبو الحسن آحمد بن یحی بم جابر ۰ ت ۹٦۲ھ‏ ۰ء 
فتوح البلد ان مر اجعة وتعليق رضو ان نشر د ار«الكتب العلمية بيروت 


۸4ھ ° 


۰ ) ھ۷٦١ البلوي.خالد بن عبسىی ۰ ( ت‎ - ٣۳ 
تاج المفرق في تحلية علماء المشرق ء تحقيق‌الحسن بن محمد السائح‎ 


نشر اللجنة المشتركة بدولة الآمارات والمغرب لنشرالتر اث الاسلامصي. 


-٤‏ ابن البيطار . ضياء الدين بن عبيد الله بن أحمد ت ٤ه‏ ء 


الجامع لمفرد ات الآأغذية والآدوية مكتبة المثنى ببغداده 


- التجيبي ء القاسم بن يوسف بن محمد بن علي السني ۷۰ ه ء 
مستفاد الرحلة والاغتر اب تحقيق عبدالحفيظ منصور. الد ارالعربية 


للکتاب ١۱۳۹ھ‏ 


1- ابن تفري بردي ٠‏ جمال الدين آبو المحاسن یوسف ت (٤1ھ‏ ) ۰ 


النجوم الزاهرة في آخبار مصر والقاهرةء ط دار الكتب المصرية ء 


۷- التنوخي . الحسن بن على بن محمد ابو علي ت ۳۸۲٤‏ هھ ء 


الفرج بعد الشدة . مكتبة زكي مجاهد القاهرة ۷١٣إه‏ . 


() ۷۹ ) 


۸ - التهامى.ء ابو الصن على بن محمد ت(١١)‏ )هه 
ديوان شعرء تحقيق محمد عبدالرحمن الربيع دار المعارف ١١٤إهه‏ 
الرياض 


ابن تيميةه أ حمد بن عبدالطیم (۷۲۸)هھء 
اقتضا* الصراط المستقيم فى مخالفة أصحاب الججيم تطقيق محمد 


حامد الفقى «نشر دار المعمرفة بیروته 


هھه)۲۵٥۵(ت الجاحظه ابو عشمان عمرو بن بحر‎ ٠١ 


التبصرة بالتجارة ط الثانية ٤٠٣٠ه‏ القاهرة ٠‏ 


۲۱~ ابن جبير محمد بن آحمد بن جبیر الکنانی ت (۰*)1€ 


بيروت للنشر £4 ‘A1‏ 


۲ - الجزيرى عبدالقادر بن محمد بن عبدالقادر ت(٤٤٩)هه‏ 
درر الفرائد المنظمة فى أخبار الحاج وطريق مكة المعظمه «نشر 


د ار اليمامة الرياض ه٠‏ 


۳ - ابن الجوزىء جمال الدين أبى الفرج عبدالرحمن ت(۹۷٥)ه‏ 
تلبيس ابليس» دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ 
أخبار الظر اف مكتبة الكليات الازهرية ۱۹۷۸ء 
ذم الهوى تحقيق مصطفى عبدالواحد ١۱۴۸هء‏ 


ھ۲٤٥ ابن جبیبه ابو جعفر محمد ت‎ = ٤ 


مختلف القبائل ومؤتلفها تحقيق ابراهيم الانبارى ط القاهرة. 


°- الحریی» ابراهیم بن اسحاق بن ابر اهیم ۰ ت (۲۸۵)ھ 
كتاب المناسك وأماكن طرق الحجحء تحقيق حمد الجاسره نشر دار 


اليمامة ۸١٤إه‏ الرياض ٠‏ 


= 


~۷ 


— ۸ 


= ٣ 


AI 


~۳ 


٤ 


) ۲۳۸۰ ( 


ابن حزم . على بن حمد بن سید بن حزم الظاهری الاندلسی(١١٠‏ )هھ 


الحمویء شهاب الدین ابی عبدالله ياقوت ت (1۰ھ د ۱۲۲۹م)ء 


معجم البلدانء دار احيا التراث العربى ء٠‏ بيروت 


الحميرى» بو عبدالله محمد بن محمد بن عبد الله بن عبدالمنعم ت (١٠۷)ه‏ 
P۹4‏ 


ابن حبل ۰ احمد ت(۱٤۲)ھ‏ 
المسند دار المعارف القاهرة ٤۹۷٠م ٠‏ 


ابن حوقل. ابو القاسم بن حوقل النصیبی ت (۳۹۷)ه 


صورة الإرض . نشر دار مكتبة الحياة. بيروت 


المسالك والممالكه طبعة ليدن ۱۸۸۹)م 


خسروء ناصر المدنىء ت (۳٥عه‏ د ا1١٠م)‏ 
سفرنامه ٠»‏ ترجمة على الخشاب نشر مكتب المكتبسة العلمية 


ببجروته 


الذهبی شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان (ت )۷٤۸‏ هه 
تاريخ الاسلام طبقات المشاهير والاعلام ٠٦‏ أجزا. القاهرة 
4ھ‘ 
العبر فى خبر من غبر تحقيق محمد السعيد زغلول الطبعة الاولى 
٥ة‏ د ار المكتبة العلمية بيروته 


الاعلاق النفسيه . المجلد السابع مطبعة بريل ليدن سنه (١۱۸۳)م ٠‏ 


-٥‏ الزبير بن بكار 


جمهرة نسب قريش, مطبعة المدنىء (١۳۸٠ه)‏ القاهرة ٠‏ 


) ۲4 ) 


- الزمخشرى. ابو القاسم محمود بن عمر الزمخشری ت (۳۸٥)ھ‏ 
الجبال والامكنة والمياه» تحقيق ابراهيم السامرائى بغفداد 


۴4 


۷م - الزهری محمد بن ابی بكرء 
الجغر افياء تصق محمد حاج صادقء 


م - السخاوى أبو عبدالله محمد بن عبدالرحمن ت(۰۲٩)‏ (۹1٤۱)م‏ 
التحفة اللطيغفة فى تاريخ المدينة الشريفة تصحيح محمد حامد 
الفقىه 
مطبعة السنة المحمدية القاهرة ١۷٠إهه‏ 


کتاب الطبقات الکبری ۰ دار صادر ۰ بیبروته 


.ع س ابن سلام ابی عبيد القاسم بن سلام ت(١٤۲۲)هه‏ 
كتاب الامواله نشر مكتبة الكليات الازهرية» ودار الفكر 
القاهرة إ١٤إه‏ 


٤۱‏ ۔ السمهودیء نورالدین على بن احمد السمهودی ت (۹۸۱)هه 
وفا* الوفاء بأخبار دار المصطفى الطبعة الثامنة ۴١٤إه‏ المدينة 
المنورة 

۲ »د ابن سيده ابو الصن على بن اسماعيل ت (1۸4]٤)هه‏ 
المخصص ٠‏ نشر المكتب التجاریى بيروت ٠‏ 


£۳ ابو شامه ۰ محمد بن عبدالرحمن بن اسماعيل بن ابراهيم المقدسى 
16٥(7‏ )ھە 


- ابن شاهين الظاهرى. غرس الدين خليل (۸۷۳) 
زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك تصحيح بولس ر ايس مطبعة 
الجمهورية باريس (٤۱۸۹)م‏ ء٠‏ 
الروضتين فى أخبار الدولتين ٠‏ نشر دار الجبل ٠‏ بيروت ٠‏ 


)٠١۷١( الطبرىء على بن عبدالقادر الطبرى ت‎ - ٠ 
ههإ٤١۴۳١ نشر دار الفكر عام‎ ٠ القرى لقاصد ام القرى‎ 
الارج المسكى فى التاريخ المكى. تحقيق محمد عبد الله الطاسان‎ 
ءهإ٤١١ مطبوع على الآة‎ 


YAY )‏ )( 
> - ابن ظافر جمال الدين بن على ٠‏ 
أخبار الدول المنقطعةء مطبوعات المعهد العلمى للآشار القاهرة 


P۹4۲ 


عمدة الاخبار فى مدينة المختار نشر المكتبة العلمية المدينة 


٠ المنورة‎ 


۸ €— 1 العبدرىء اتی عبدالله محمد بن محمد 


-٩‏ عرام بن الاصبغ السلمى ت (فى القرن الثالث الهجرى) 
اسما* جبال تهامه تحقيق عبدالسلام هارون, الطبعة الاولى 


القاهرة ١۳۷۳٣إه‏ 


٠ه‏ د الفاسى ٠‏ تقى الدين محمد بن احمد الصنء ت ( ۸۳۲ھ = ۲۹٤۱م‏ )ء 
العقد الشمين بتاريخ البلد الامين تحقيق حامد الفقى ط الثانية 


1ھ بیروته 


٠١‏ الفاكهى ابو عبدالله محمد بن سجستان (ت بعد ۲۷۲ه) 


أخبار مكة مجموعة تاريخ مكه ط ليدنء 


١ه‏ ابو الفداءالملك المؤيد عماد الدين اسماعيل ت (۷۳۲)هء 


تقويم البلدان باريس (١٤۱۸م‏ )ء 


۳- ابن الفقیه. ابویکر احمد بن محمد ت (۲۹۰ه )ء 


مختصر كتاب البلدان ليدن ۲١١٠ه ٠‏ 


)( YAT J) 


»٤م‏ ابن فهدء عمر بن فهد بن محمد بن فهد ت(٥۸۸)هھه‏ 
اتحاف الورى بأخبار أم القرىء نشر مركز البحث العلمى بمكة 


4ھ 


٥‏ ابن فهدء عبدالعزیز بن عمره ت )( (aK‏ غاية المرام بأخبار سلطنة 
البيت الحرام تحقيق فهيم شلتوت نشر مركز البحث العلمى بمكة 
HT:‏ 
الطبعة الاإولى ٤٠٤٠هه‏ 


المفانم المطابة فى معالم طابه. تحقيق حمد الجاسر الطبعة 


اآولی ۱۳۸۱ھ الرياض . 


۵۷ ابن قدامهء عبدالله بن آحمد بن قدامه۰(ت ۲۰)ھ 


المقنع. الطبعة الآولی بیروت ۳۹۹٠٠هء‏ 


n‏ د 
4٠م‏ ابن قاضى شهبه ٠‏ بدر الدينء ت ( ۸۷١‏ )ء 
الكو اكب الدرية فى السيرة النورية. تحقيق محمد زايد الطبعة 


اآولسی بیروت ۹۷۱٠م ٠‏ 


۰) القزوینی. زکریا بن محمد بن محمد ت (۸۲ھ‎ ٥ ٩۹ 


اثار البلاد واخبار العباد طبع دار بيروت للطباعة ١۴١٤إهه‏ 


ه)ه٠١١٤( القطبىء عبدالكريم القطبى ت‎ - ٠ 
. هلام العلما* ببناء المسجد الحرامء نشر دار الرفاعى‎ 
ھ٠٤١۴ الرياض‎ 

٠ء)‎ م۱٤1۸‎ ه۸۲١( القلقشندى . أبو العباس أحمد بن على ت‎ -١ 
صبع الآأعشى فى صاعة الانشاء. القاهرة ١٦۱۹م ء‎ 
نهاية الارب فى معرفة انساب العرب الطبعة الإولى بيروت‎ 
1£ 
ماشر الانافة فى معالم دار الخلافة. تحقيق عبدالقادر حزام نشر‎ 


عالم الکتب بیروت ۱۹۸۰م 


۲ ابن القيم. ابى عبدالله محمد ت (١٥٠۷ه)ء‏ 


اغاثة اللهفان من مصائد الشيطانء نشر دار المعارف بيروته 


“۳ 


= £ 


~1 ° 


۹ 
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)( YAf ) 


ابن كتير ء الحافظ بن كثير الدمشقى (٤۷۷)هه‏ 


ت (۱۷۹)هھه 
المدونة ٠‏ مطبعة السعاد ات القاهرة ١۲۳٣۳٣إهه‏ 


ابن المجاورء محمد بن مسعود البغد ادى النيسابورى توفى بعد سة (٦1۰)ه‏ 
صفة بلاد اليمن ومكة ويعض الحجاز( المسمى تاريخ المستبصر) 
تصحیح اوسکر لوفغفرین لیدن ۱١٥۱۹م۰‏ 


المر اغى ه٠‏ ابی بكر بن الصن بن عمر ت (۸۱1)ھ۰ 
تدحقيق النصرة بتلخيص معالم د ار الهجرة ٠‏ تحقيق محمد عبدالجو اد 


الأصمعى الطبعة الثانية (١٤إههء‏ 


المسبحى ٠‏ محمد بن عبيدف الله ٠‏ ت ) ۰ = م( 
أخبار مصر فى سنتين ٤٠٥/٤٠٤‏ تحقيق وليم ج مليود. الهيئة 
المصرية للكتاب . 


المسعودى انی الحسن على بن الصين المسعودى ت ۳٤١(‏ )هه 
مروج الذهب ٠.‏ ومعادن الجوهرء نشر دار الاندلس للطباعة والنشر 
بیروت 
المطرى محمد بن احمد ت (٤۷هه‏ 
التعريف بما أنست به الهجرة من معالم دار الهجرة. نشر المكتب 
العلمى سنه ١١٤إهه‏ 


المغفربىء ابى الصن على بن موسى بن سعيدء ت (١٤ه)ه‏ 
الجغر افية تحقيق اسماعیل العربی ط بیروت ۹۷۰٠م‏ 


المقدسىء بها الدين بن عبدالرحمن بن ابراهيمء ت (٤1۲ه)ء‏ 
العدة شرح العمدة نشر مكتبة الرياض الحديشة . 


Y۲ 


۷0 


۷۹ 


( TA ) 


اسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم٠‏ باعتنا* دى غوية, مطبعة 
بریل., لیدن: ١۱۹۰م ٠‏ 


المقريزى أبو العباس أحمد بن على بن عبدالقادر ت (٥٠٤/ه‏ د ١٤٤۱)م‏ 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثاره نشر دار صادر بيروته 
اتعاظ الحنفا بأخبار الفاطميين الخلفا تحقيق ده محمد طمى 
محمد القاهرة . سنه ۳۹۳۲إهه 
النقود الاسلامية القديمةء( ضمن مجموعة النقود العربية وعلم 


عناية الأب انستاس مارى الكرملى ) 
الذهب المسبوك فى ذكر من حج من الخلفا* والملوك «القاهرة 


00م * 


ابن مماتى . ابوالمكارم ٠.‏ أسعد بن الحظير (٦١1)هه‏ 
قوانين الدواوين جمع وتحقيق عزيز سوريال طبع فى مصر 
سنه ۳٤۱۹م‏ ۰ 


ابن أبى القاسم ت (١١۷)هه‏ 


ابن النجار الحافظ محمد بن محمودە ت (۷٤1ھ‏ = ۹٤۱۲م)۰‏ 
أخبار مدينة الرسولء تحقيق صالح جمال الطبعة الثانية إ١٤إه‏ 
مكة المكرمة ٠‏ 


الو اقدى. عبد الله محمد بن عمره ت ( ۲۰۷ھ د ۲٣۸م‏ )۰ 
كتاب المفازى لندن ° 


الورشثیلانی ءالصسن بن محمد ت ۱۹۳إهه 


نتشر دار الكتاب العربى الطبعة الثانية ۳۹۲٠ھ‏ بيروته 


)( 41 ) 


۸“ وكيع. محمد بن خلف بن هان (١۳۰۹)ھ‏ 


أخبار القضاه ٠‏ نشر عالم الكتبء 


۲ 4 ابن هشام ابی محمد عبدالملك بن هشام المعافرى ه٠‏ 


٠ الازهرية‎ 


۲ 4 الهمدانىء الصن بن أحمد بن يعقوب ٠‏ ت (٤۴۲ه‏ د ١٤١م)ء‏ 
صفة جزيرة العرب . تحقيق محمد بن على الأكوع نشر دار 


اليمامة الریاض ۳۹۷٠د‏ 


٤‏ اليعقوبىه احمد بن ایی يیعقوبه ت ( ٤۸٣٣ھ‏ )ه۰ 


¬٥‏ اليمنىء ابو الحصسن نجم الدين عمارة ٠‏ ت (١01ه‏ د ٤۱۱۷م‏ )ه 
النكت العصرية فى أخبار الوزارة المصرية نشر مكتبة المثنى 


ببغد اكه 


)( TAY ) 


ثالشا: المراجضصسع: 
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آدم ميب تر : 
الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى ترجمة محمد 
عبدالهادى , الطبعة الرابعة , بيروت ۸۷١۱هه‏ 


مرآة الحرمين القاهرة ١۱۹۲م‏ ء٠‏ 


احسان الھى ظهيیر 
التصوفء نشر ادارة ترجمان السنهء لاهور باكستان ١١٤إه‏ 


آحمد عمر الزيلعى 


أحمد السباعى ه 
تاريخ مكة» الطبعة السادسة ١١٤٠د‏ 


السنتانسى ماری الكکرملی ٠‏ 


احمد عمر الزيلعىه 
مكه وعلاقاتها الخارجيه من (إ١۳٠‏ الى ۷۸٤)ه‏ نشر جامعة 
الملك سعود بالریاض ۱۹۸۱م ٠‏ 


انستانس ماری الكرملى. 


النقود العربية وعلم النميات طبعة ۱۹۳۹م ء القاهرة ٠‏ 


یوب صبری باشاه 
مرآة جزيرة العرب ترجمة احمد فؤاد متولى الصفصافى احمد 
المرسى 
نشر دار الرياض ١۴۳١٤٠هه‏ 


جمال الدين سرور 
الکویت 


جميل محصود حرب 
الحجاز واليمن فى العصر الايوبى طبعة ١٠٠٤إهد‏ حد9 ٠‏ 


¬۷ 


( TAA ) 


جورج فاضل حور اتی 
المرب والملاحة فى المحط الهندى. ترجمة يعقوب بكر 
الاولىءنشر مكتبة الاإنجلو المصرية ٠‏ 


حسن ابراهيم حسن 
تاریخ الدولة الفاطمية , الطبعة الرابعة ١۸١۱م‏ القاهرة ٠‏ 


حسن شهھاب 
فن الملاحة عند العرب ء طبعة بیروت ۱۹۸۲م 


حمد الجاسر 
بلاد ينبع , نشر دار اليمامة بالرياض 
ملخص رطتى ابن عبدالسلام الدرعى ٠‏ نشر دار الرفاعى 
۳ھ 
مقتطفات من رطة العياشى. نشر دار الرفاعىء الطبعة 
۴۳ هھ الرياض ٠‏ 
رساشل فى تاريخ المدينهء نشر دار اليمامة. الرياضه 


واش البقاوی» 
القاهرة ٠‏ 


ریتشارد موتیل 
الاحوال السياسية والاقتصادية بمكة فى العصر المملوكىء 
الاولى , نشر جامعة الملك سعودء ١٠٤٠ه‏ الرياض ٠‏ 


زامباوره 
معجم الانساب والاسر ات الحاكمةء ترجمة ده زكى محمده 
محمود مطبعة جامعة فؤاد الاولى (۱٥۹م)ء‏ 


التزيق والطى عند المرأة فى العصر العباسىءنشر وزارة 
العر اقية عام ١۱۹۷م‏ 


سو بيا هاو 
فى طلب التوابل ٠.‏ ترجمة محمد عزيزءنشر مكتبة 
مصر (۷٥۱۹م‏ )۰ 


الطبعة 


الرياض 


الاولى 


و جس 


الاعلام 


)( ۲۸4۹ ) 


-٩‏ السيد عبدالعزيز سالم 


۰- سید عبدالمجید بکر 


الملامح الجفغفرافية لدروب الحج الطبعة الاولى ١١٤إه‏ جده 


١‏ الشيخ الامين عوض الله ه 
الحياة الإجتماعية فى العصر الفاطمى٠نشر‏ دار المجمع العلمى 


۹ھ جده ۰ 


۲- صیحه رشيد وهنا عبدالجليل . 
الملابس العربية وتطورها فى العهود الاسلامية «مطبعة علا بغداد 


ھ١‎ 


۴ طاح حسن العبيدى ٠‏ 


-٤‏ عائشه عبدالله باقاسی 


٠ المكرمه‎ 


)( ۳۹۰ )( 


. عاّیبن غيت البلادى‎ ٥ 
على طريق الهجرة رطات فى قلب الحجاز نشر دار مكه, الطبعة‎ 


الاولىء 


1- عبدالرحمن الشريف 
جغرافية المملكة العريية السعودية. الطبعة الاولى,نشر دار 


المریخ ۳۹۷٠ه‏ الرياض ٠‏ 


۷ عبدالمنعم ماجده 
نظم الفاطميين ورسومهم فى مصرء مكتبه الاإنجلو المصريه 
00م ۰ 


ظهور الخلافة الفاطميه وسقوطها ءطبع القاهرة ء 


۲۸ عبدالله باسلامه ۰ 


تاریخ عمارة المسجد الحر ام الطبعة الرابعة ١٠٠٤إه‏ جده 


الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى نجد والحجاز فى العصر 
الامو Ot:‏ 


)( ۲۹۱ ) 


جزيرة العرب فى كتاب المسالك والممالك لابى عبيد البكرى , الطبعة 


الاولی , ۱۳۹۷ھ ۰ الکویت ٠‏ 


۳١‏ عطيه القوصىء 


۲ على بن حسين السليمان 
العلاقات الحجازية المصرية زمن سلاطين المماليك. ۹۷١ف‏ ,» 
القاهرة 


النشاط التجارى فى جزيرة العرب فى العصور الوسطىء 


۳ فؤاد حمزه 


قلب جزيرة العرب» الطبعة الشانية ۳۴۸۸٠ه‏ , الرياض . 


٤‏ مارکو بولو 


رطاته واستكشافاته ترجمة عبدالعزيز جاويد ( الينابيع) 


۰ محمد السید الوگیل‎ ٥ 
المدينة المنورة عاصمة الاسلام الاولى , الطبعة الإولى , نشر‎ 


دار المجتمع جدفه ١١٤إفط ٠‏ الجز* الثشانى ۰ 


مجح الاخبار عما فی بلاد المرب من الآشار مر اجعة محمد محى 


الدين عبدالحميد , الطبعة الثانية القاهرة ۹۲١٠هه‏ 


£۰ 


۳ 


( ۲ ) 


محصد عبدالمنعم خفاجىه 


بنو خفاجه وتاريخهم السياسى والادبى , الطبعة الاولی ۰٥۹٠م‏ 


محمد لبيب النيتونى 


الرطة الحجازية , الطبعة الثانية نشر دار المعارف . الطائف ه 


تنادبه صسنی مقر 
الطائف فى العصر الجاهلى وصدر الاسلام . الطبعة الاإولى إ١٤إه‏ 


جده 


نعیم زکی فهمیء 
طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب, نشر الهيئه 


المصرية للكتاب ۳٠۳٠ه‏ القاهرة ٠‏ 


نوال سراج ششه. 
جده فى مطلع القرن العاشر الميلادى. نشر مكتبة الطالب الجامعى 
A‏ جده 

نوره بنت عبدالملك ال الشيخ. 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى المدينة المنورة فى صدر 


الاسلام الطبعة الاإولى ١١٤إه‏ 


ف ٠‏ هاید 
تاريخ التجارة فى الشرق الادنى فى العصور الوسطى ترجمة عزالدين 
فوده . نشر الهيئة المصرية للكتاب القاهرة . 


( 4۴ 


رسائل جامعية لم تشر 


١د‏ ابتسام ال سويلم : 


الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى الحجاز فى العصر العباسى 


٣‏ عبدالعزيز بن راشد العبيدىء 
التجارة والملاحة فى البحر الاحمر:فى عصر المماليك دراسة 
تاریخیه ۰ 


(Îo1¥ — 41۳/110 ‘® 16۸) 


س 


۳ 


£ 


) ۲۹۴ ( 


البحوث والمقالات 


احمد فاروق: 


دباغة الجلود. مجلة العرب سنه ٦۱۳۹ھ‏ الجزٌ ۸ و» عدد٣‏ 


حسن عشثمان: 
البحر الاحمر كطريق تجارى فى عهد البيزنطيين والعرب والمماليكه, كتاب 


رطة كلية الاداب . القاهرة ١ه٠إه‏ 


حسنین ربیسع : 
وشائق الضيزه واهميتها لدراسة التاريخ الاقتصادى لموانى الحجاز 


الجز الشانی سنه ۳۹۹إهء 


حمد الجاسر : 
الحجاز فى القرن السابع على مافى رطة ابن رشيدء مجلة العرب . المجلد 
الشامن السنه الاولیء صفر۹۰١٠ه ‏ 
كتب المنازل من روافد الدراسات لتاريخ جزيرة العرب» مصادر تاريخ 
الجزيرة العربية » الكتاب الاول الجزٌ الاول سنه ۳۹۹٠ه.‏ 


قطر الطاشف ومۇرخوه «مجله العرب الجز” الاول السنه الثانيه رجب ۳۸۷٣۱هه‏ 


صالح العلى: 


تحديد الحجاز عن المتقدمين»مجله العرب ج ١‏ سنه ۳۸۸٣إه‏ 


٦ 


۹ے 


( fo ) 


عبدالله محمدالسيف: 
الزراعة فى الحجاز فى العصر العباسى «مجله الداره العدد الثاني السنه 
التاسعة محرم ٤١٠٤إهه‏ 
الصناعة فى الجزيرة العربية فى العصر العباسىء مجلة كلية الاد اب المجلد 


الشانی عشر العمدد الثانی ١٥۹۸م‏ 


عبدالله الوهيبى : 
الحجاز كما حدده الجغر افيون العرب , مجلة كلية الاإداب . جامعة الرياض 


العدد الاول ۰ 


عطيه القوصى: 
اضوا جديدة على تجاره الكاوم فى وشثائق الجنيزه مجلة الجمعية 


التاريخيه مجلد ۲۲ عام ١۹۷م‏ 


نقولا زیاده : 
جزيرة العرب فى المؤلفات الصينية مصادر تاريخ الجزيرة العربية الكتاب 


الاول الجز الشانی سنه ۳۹۹٠إهه‏ 


- ۲۹۹ = 


قهري الموضوعات 
المقدهمة 7 =۱ 
التم بد ۲۰٣-۱۱‏ 
الحدودو الجغرافية لبلاد الحجاز 
الحالة السياسية 
الفصل الأول 1 — EA‏ 
الزراعة : 
مصادر المياه » العوامل المساعدة على الزراعسة» 
المحاصيل الزراعية» التسويق الزراعي » العواشق 
التي حدت من الزراعة . 
الرعي : 
العوامل التي ساعدت على الرعي َ آنواع الحبوانات 
الموجودة واستخداماتهاء العوائق التي حدت من الرعي 
الفصل الشاني - 1١‏ 


التجارة : 

العو امل التي ساعدت على التجارة الطرق البرية» 
وسائل الانتقال » المحطات التجارية البرية » الطرق 
البحرية » السفن » المحطات التجارية البحريسة» 
السلع المتبادلة » طوائف التجار » طرق التعامل» 


العوائق التي حدت من التجارة . 


- ۷ - 
الفصل الشالث 
المنشات التجارية ونظم المعاملات 


الأسواق العملات . المكابيل والموازين ۴ الأسعار» 


الايرادات المالية والمصروفات u‏ الأزمات الاقتصادية. 


الفصل الرابع 

الحرف والنشاط العمراني : 

. المهن الاجتماعية والحرف‎ )١( 

(۲) العمران . 

بناء المساكن » تجديد الحرمين الشريفين والكعبسة 
المشرفة ١‏ بناء وتجديد المساجد » بناء وتجدبد 


الأسوار . 


الحياة العامة والمنشات الاجتماعية : 


١‏ - الحياة العامة 
العوامل المؤشرة في الحياة العامة » عتناصر 
السكان , اأطعمة . الأشربة , الألبسة . الزينة» 
الأعياد والمناسبات u‏ الزواج . الوفيات 
والجنائز » المجالس الاجتماعية . 

۲ المنشات الاجتماعية : 


الأريطة » الفنادق . الحمامات وأماكن الوضوء » 


الآبار والعيون والأحواض . 


رقم إ 4 ك 4 ۳ ¢ 1«o«‏ 
المصادر والمراجع 
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